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حربلاء المقدسن 
ص.ب (322) 
هاتف: 71571١‏ داخلي: ف كي 


- الغلو. 

تأليف: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي. 

الناشر: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة» معهد تراث الأنبياء للدراسات 
الحوزوية الإلكترونية. 

الاخراج الطباعي: علاء سعيد اللاسدي. 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر. 

الطبعة: الأولى. 


عدد النسخ:٠٠6.‏ 


ذو الحجة الحرام 57 54 ١ه‏ تموز ١707م‏ 


الأصل الخامس : المعاد 


إن بحوث المعاد بحوث مطولة» ومفصلة» ونحن سنقتصر على سبع 
نقاط مهمة: 


النقطة الأولى: معنى المعاد وثمرة الإيان به. 
النقطة الثانية: بعض أدلة المعاد 

النقطة الثالثة: الأقوال في المعاد. 

النقطة الرابعة: النفخ في الصور والحشر 
النقطة الخامسة: بعض خصائص يوم القيامة. 
النقطة السادسة: الحساب 


النقطة السابعة: الود 


النقطة الأولى: 


معنى المعاد وثمرة الايمان به 

المعاد مأخوذ من العودء وله هنا معااى0"©: 

الآول: المصير والمرجعء باعتبار أن الآخرة هي مصير الناس. 

الثاني: زمان العود والمصيرء أي يوم القيامة. 

الثالث: مكان العود والمصير» أي مكان القيامة والمصير إلى الجنة أو النار. 

وأما المعنى الاصطلاحي فهو بمعنى «عود أرواح الناس إلى أبدانهم 
بعد الموت» حيث يقوم الناس لله رب العالمين» وتُجازون على أعالهم الحسنة 
والسيئة» في اليوم الموعودء وسيكون المصير إلى الجنة أو النار».9) 

وقال الشيخ المظفر (رحمه الله تعالى): «نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس 
بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده» فيثيب المطيعين ويعذب 
العاصين..).20 

وهذا المعنى إنا هو من مختصات الإلطيين» ولا يقول به الماديون» وإنما 


.١١ الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية- جلا ص‎ )١( 
(؟) الحقائق والدقائق في المعارف الإلحية- ج/ ص ١١و١١ بتصرف.‎ 
عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر- عقيدتنا في البعث والمعاد.‎ )37( 
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بحوث معرفية لش علم الكلام/ الجزء الرابع 


هم يقولون: #وَقالُوا ما هِيَ إلا حَياتَنًا الدَنْيا تَمُوتٌ وَتَحْيا وما يلكا إلا 
اله 0 


وفي اعتقادنا - نحن الإليين- أن يوم القيامة يتصف بأنه يوم مصير الناس 


نوفا على الظالمين والكافرين» لما سيجدونه من المصير السىء» في الوقت 
الذي يكون يوم سرور وفرح للمؤمنينء لما يرونه من مصير جميل وحسن. 


وقد ذكروا ثمرات عديدة لحذا الاعتقاد» تذكر منها©: 


الثمرة الأولى : نتحديد السلوك بالحسن. 

أن الإيمان بالمعاد من شأنه أن يحدد السلوك بالحسنء بعيدًا عن السىء. 
ذلك أن الفرد إذا آمن بيوم الحساب الذي لا تُنسى فيه صغيرة ولا كبيرة» وأن 
مصيره إما الجنة أو النار» فإن عقله -ومن باب دفع الضرر- يأمره أن يبتعد 
عن كل ما من شأنه أن يبلكهء وبالاقتراب لكل ما من شأنه أن يُنجيه» فيُصدر 
العقل الأمر للإرادة أن تكون حيث النجاة» ويبقى التنفيذ بيد الإنسان -ى| 
هو واضح- إذ لا جبر في هذه المسألة. 


الثمرة الثانية : توفير الحافز للصبر على مصاعب الدنيا. 
أن الإيان بالمعاد يَعطى الحافز للفرد بأن يصير على بلاءات الدنيا 
)١(‏ الحاثية 5 7. 


)١(‏ للتفاصيل يُنظر: الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية- جلا ص "١ - 7١‏ والكلام الإسلامي 
المعاصر ج٠‏ ص 711 11 


وصعوباتهاء إذ ما دام هو بعين الله تعالى» وأن الله تعالى عادل لا يجورء وأنه 
سيأخذ له بحقه. ويجازيه على ما صبر عليه من صعوبات الأحكام الشرعية 
في واجباتها ومحرماتهاء فإذن لا بأس بالصبرء وبالالتزام بالدين» فإن الجائزة 


هذاء وإن للإيان بالمعاد من وجهة نظر القرآن الكريم ثمراتٍ عديدة. 
هذه بعضها على سبيل المثال لا الحصر”": 

* اجتناب الشرك وأداء الأعمال الصالحة: ظقُلُ إِنَّا أنا بَشَرْ مِْلَكُمْ 
دحى ينابي عن كز وا تورك تايتمن خهلا هنا 
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فالآية تبين أن من يؤمن بالله تعالى وبالعود إليه يوم القيامة ولقائه» فعليه 
أن يبتعد عن الشرك بالله تعالى. 


تقديم العون المادّي للمحرومين وخشية الله تعالى: #وَيُطْعِمُونَ 
الطَّحَامَ عَلَ حب يشكينًا ويا وَأَِيرًا© إن نُطْعِعْكُمْ لوَجوِ الله لَاثُريدُ نكم 
جَرَاء وَكَا شُكُورًاه إن تَكَافُ مِنْ ْنَا يَوْما عَبُوسًا قَمْطرِيرٌ/74. 

الآية واضحة في أن المؤمنين بيوم القيامة يعملون على دفع ما فيه من 
صعوبات من خلال إعانة المظلومين 
)١(‏ راجع: الكلام الإسلامي المعاصر جا ص 775 -75/8. 


(؟) سورة الكهفء. الآية .١١١‏ 
(7”) سورة الإنسان, الآيات 8 إلى .٠١‏ 


مور 


مما رسيي اسرك و وَمَا يلا أَعْبدُ اَي فَطرَنٍ 
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وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ 9 اند مِنْ دوذ نه آلَإن برد امن بصو لَامفنِ عن شَفَاعمُهُم 
* عدم إجحاف الناس حقوقهم الاقتصادية: لوَيْلٌ لِلْمُطَمْفِينَه الَّذِينَ 
انوا عل النَّاسٍ يَوفُون* وَإذَا كالُوهُمْ أو وَوَنوهُمْ يرون ليطن 
وليك آَم م 00000 يوم عَظِيم 9 يوم يَقُوم النّاسٌ لِرَبٌ الْعَاجَينَ .20 
بسراس سشيس ا 
حقوق الناس بالباطل. 
الدور التعبوي للمعاد: لا يَسْتَأَدنُكَ الَّذ بن يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم 
الآخر أَنْ تحَاجِدُوا بِأمْوَاهِمْ وَأَنفيِهِمْ و العَلِمٌ انه نا يَسْتَأَِنُكَ الَّذِينَ 


وه 87 ماه 


بوه عم ره هممّر مو ده 
ا يُؤْمُِونَ بللهوَاليَوْم الآخرٍ وَارتَابَتْ فُلُويمُمْ قَهُمْ في نيهم يَتَودَدُون 7.4" 
0 .. كَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَتُمْ ماقو الله كم مِنْ فَِة َيل عَلبَتْ فد ِنَهَ كَثيرَةٌ 
بو 


بِإِذْنِ الله والله مَعَ الصَابِرِينَ#.9) 


فمن يؤمن بالله تعالى وبأنه سيرجع إليه يوم القيامة» فإنه سيكون مستعداً 


)١(‏ سورة يسء الآيتان 7١‏ و77. 
(؟) المطقفين ١‏ -5. 

(") التوبة 55 -50. 

(5) البقرة 59 7. 


لبذل نفسه في ساحات الجهاد في سبيل الله تعالى» واضعاً ثواب الله تعالى 


نصب 1 9 عينية . 


النقطة الثانيك : 


بعض أدئة ال معاد 
هناك الكثير من الآدلة على المعاد» ونذكر منها: 


الدليل الأول: الدليل القرآني. 
هناك الكثير من الآيات التي دلت على المعاد ولزومه والأحوال التي 
تجري فيه والجنة والنار» وهي أكثر من أن تُحصى هناء والملاحظ أن القرآن 
الكريم يذكر تلك الآيات بطريقة منبّهة للمؤمن. وأن ذلك اليوم هو من 
الحول والصعوبة بحيث يستحق أن يلتفت إليه المرء ويحسب له حسابًا دقيقًا. 
قال تعلى: وبح في الصّور ذلك َم لويد وجاءث كلتف مها 


مه ريره 


قَ وَشَهِيدٌه لَقَدَ كنت في عَفَلٍَمِنْ هذا فَكَشَنا عَنْكَ غطا َك قَبَدَ قَبَصَوكَ اليوْمَ 


سمه بر 


لحز مشت معتل ريب * وام الله إها ل ا الشَّدِيده 


حَدِيدٌه وَقالَقَرِّهُ هذا ما لدي عَتِيدٌه أَلِْيافي جَهنَمَ كل كمَارٍ ع َيِه مَنَاع 


وَقَدَ قَذَ نك ييه ما يدل و لدي وَمانَا بام ليده يذ 
3 ُوُ جهن ل امتلأت وَتقُولُ كل من عزيده وَأَلِقَتِ اج تن عب 
بَعِيِ© هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلَّ أَوّابِ حَفِيظ © مَنْ حَشِيَ الرَّحْمنَ َ بالْعَيْبِ وَجاءَ 


+ سمه 


1 


: 


دم 


- ودر ض وو راة ا 0 2 5 6 
بقلب مُييبه ادْخُلُوها بسَلام ذلِكَ يَوْم الخلوده لم ما يَشَاوَنَ فيها وَلَدَيْنا 


مَزِيلٌ؟ 07 


ا 0 كُمْ إن ره السَاعةٍ َي عَظِيم 
نعل »شعن وضع كن ل له 
وقال تعالى: ؤم تذهة ع عله هم ويم وَأَْجلهُمْ بها كاثوا 
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سر 8 بعر 001 و 
َعْمَلُونَ يَوْمَيِذِ يوَفَيهمُ الله دِنهُمُ م الحُقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ لله هُوَ الح مين 0.4 


الدليل الثاني : روايات المعصومين ,مز 

وهي أيضًا كثيرة جدّاء وقد ذكرت تفاصيل أكثر ما ذكره القرآن الكريم» 
ولا ضيرء إذ إن سنة النبي يله وروايات أهل البي تجقاتئ: هي المبينة للقرآن 
الكريم» ومن تلك الروايات التالي: 

روي أنه لما عاد رسول اللْهيَيلهَ من تبوك إلى المدينة» قدم عليه عمرو بن 
معدي كرب فقال له النبييَيلهَ: «أسلم يا عمروء يؤمئك الله من الفزع الأكبر. 
فقال: يا حمد. وما الفزع الأكبرء فإني لا أفزع !؟ فقال: يا عمروء إنه ليس 
ثما تحسب وتظنء إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة. فلا سقى مبت إلا 
نُشرء ولااحي إلا ماتء إلا ما شاء الله» ثم يصاح بهم صيحة أخرى. فيُنشر 


(0)ق ”دوم 


.5- ١ الحج‎ )0( 


() النور 75 -760. 


لعضاسسه 00000200000 /// لا 
من مات ويُّصفُون جميمًاء وتنشقٌ السماء وهدٌ الأرض وتخرٌ الجبال» وتزفر 
النيران وترمي بمثل الجبال شررّاء فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه» وذكر 
ذنبه وشَغِلَ بنفسهء إلا ما شاء اللهء فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إني 
أسمع أمرًا عظيًا. فآمن بالله ورسوله. وآمن معه من قومه ناس» ورجعوا إلى 
قومهم 

وفي رواية عن أمير المؤمنين28: أنه قال: (يا عباد الله؛ إن بعد البعث ما 
هو أشد من القبر» يوم يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه الكبير» ويسقط فيه 
الجنين» وتذهل كل مرضعة عم أرضعت,ء يوم عبوس قمطرير يوم كان شره 
مستطيرًا. إن فزع ذلك اليوم ليُرهب الملائكة الذين لا ذنب لهمء وترعد منه 
السبع الشداد. والجبال الأوتاد. والأر ض المهاد. وتنشق السماء فهي يومئذ 
واهية» وتصير وردة كالدهان» وتكون الجبال كثيبًا مهيلًا بعد ما كانت صنَّا 
صلابًاء وينفخ في الصور فيفزع من ني السماوات ومن ني الأرض إلا من شاء 
الله تعالى» فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج 
والبطن إِنْ لم يغفر الله تعالى له ويرحمه من ذلك اليوم؟! لأنه يقضي ويصير إلى 
غيره» إلى نار قعرها بعيد» وحرها شديد. وشرابها صديد. وعذابها جديد. 
ومقامعها حديد, لا يفتر عذاءهاء ولا يموت سكانهاء دار ليس فيها رحمة» ولا 
يسمع لأهلها دعوة. 
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واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي لا تعجز عن العباد» جنة 


. ١58 الإرشاد للشيخ المفيد ج١ ص‎ )١( 


عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. (خير) لا يكون معها شر 
أبرّاء لذاتها لامَلٌ ومجتمعها لا يتفرق» سكانها قد جاوروا الرحمنء وقام بين 
أيديهم الغلمان» بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والريحان».20 

الدليل الثالث: حكم العقل. 

إن العقل يحكم بضرورة وجود عالم غير عالمناء باعتبار: 

أ: أنه ثبت أن الله تعالى القادر على كل شيء هو حكيم. لا يفعل عبثًاء ولا 
يضيع عنده حق أحد. 

ب: وأنه يقع في الدنيا الكثير من المظالم التي لم تُتتصفء فكم من ظالم 
مات من دون أن يؤخذ منه الحق» وكم من مظلوم مات بحسرة حقه وهو 
يتجرع مرارة الغصب والظلم. 

ج: فلو كانت الدنيا هي الخاتمة لكان إيجاد الناس فيها على هذه الخال 
عبناه والحكيم تل عن ذلك. 

إذنء لا بد من وجود عالم آخر يتم فيه الاتتصاف من الظالم وإرجاع الحق 
إلى المظلوم» وهو يوم المعاد.'") 


.177- 776 أمالي الشيخ المفيد ص‎ )١( 
(؟) هناك أدلة عقلية أكثر دقة من هذاء وهناك من يناقش في جدوى العقل في إثبات المعاد وأن المعاد‎ 
لا يثبت إلا بالنقل» ولا همنا التعرض إلى تلك التفاصيل هنا.‎ 


النقطة الثالتك : 


الأقوال 2 المعاد. 


يمكن أن نجد عدة أصناف لمنكري المعاد. عدا أن بعض الإنكار يقوم 
على فلسفة معينة» وبعضه إن) كان لأجل جلب منفعة دنيوية أو تبعًا لنزوات 


الأول: الماديون. 

سيق ذهيوا إل أث الوجود منحصر بالمادة» فغير المادي ليس موجوداء 
وبالتالي فلا وجود للغيب ولا لما وراء المادة» وبذلك أنكروا حتى وجود 
الروح. 

وأكملوا نظريتهم بالقول: إن بداية الخلق إنم) كانت صدفة ومن دون علة 
عالمة قادرة حية حكيمة. وبالتالي» فهذه الحياة هي كل الوجود. وما بعدها من 
حياة» فلا معاد. 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لوَقَانُوا ما هِيّ إلا حَيائنا الذنيا تورث 
َتَحيا وما ملكتا إِلّا الدّهْرُ وَما هُمْ بذلِكَ مِنْ عِلّم إِنْ هُمْ إِلّايَظْنُونَ9 وَإذا 
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تل عَلَيْهِمْ آبانا يّناتِ ما كان حُجَتَهُمْ إلا أَنْ قالُوا انتُوا بآبائنا إِنْ كُنثُمْ 


١‏ بحوث معرفية ع علم الكلام/ الجزء الرابع 
صادقين 5 27 


فهاتان الآيتان واضحتان في أن الماديين: 


/١‏ «يؤمئون بالدهر. أي الزمان» وأنه هو الفاعل المؤثر في امكاند 
والقرآن يرد عليهم مدّعاهم هذا بقوله وما هُمْ ذلك من ْم إن هُ إلا 
يَظُنُونَ4. 

ود الديادط الما إلى هؤ لاء شرل كك دن كاعد المكود 
فهَُ الود بالرّبُوييَة وهو قَوْلُمَنْ يَفُولُ لَارَ بّ ولا جَنَةَ ولا نَارَ وهو قَوْأ 
صِنْفَْنِ منَ الرََاِقة يْقَالُ هُمُ الدَهْرِيَةُ وهُمُ الَّذِينَ يَقُونُونَ: «(وما مكنا إل 
لَك مووي وَضَعُوه لأنْمِْهِمْ بالاسْتحْسَانٍ عَلَ غَثٍْ تَبتِ ل 

يق لَِءِ يا بقُونُونَ قال افيد : طن هُمْ إلا يَطتُونَ» ...0.0" 

/ أهم يحصرون الوجود بالمادة» ولذلك طلبوا أن , بتم إرجاع آبائهم 
ليروهم فيؤمنوا #وَإذا تْل عَلَيْهِمْ آبانا بيناتِ ما كانّ حُجمَهُمْ إلا أنْ قانُوا 
وا بآبائنا إِنْ كُنْتمْ صادقِينَ4. 

الثاني: إنكار المعاد الجسماني رغم الاعتقاد بألوهية الله تبارك وتعالى. 

وهو قول من آمنوا بوجود الله تعالى» وأنه هو الخالق للكون» ولكنهم 
في نفس الوقت أنكروا المعاده وإليهم الإشارة بقوله تعالى: #وَقَالٌ الّذِينَ 


(؟) الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية جلا ص 5/. 
(") الكاني للكليني ج١‏ ص ١/85‏ بَابٌ وجوه الكفر ح١.‏ 


روا ل دعم عن جل | مُرْفتُمْ كل ترق إِنَكُمْ لَفِي حَلْقٍ 


جَديده أَفْترَى عَلَْ الله ني ١‏ 
وَالصَّلالٍ البعيد4 20 


0 5 
إِذ 
اا ع 
فهاتان الآيتان واضحتان في أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى» لذلك اتهموا 
النبي يِل بأنه يفتري عليه كذيًا بقوله بالمعاد! 
وقد اعتمدوا على إنكارهم للمعاد على أن الموت عبارة عن إعدام؛ ولا 


وله 


يمكن إعادة المعدوم؛ «إذا مُرَة 2 لق كل فزن إنَكُمْ لِي حَلْق جَدِيدٍ». 


الثالث: النفعيون. 

وهؤلاء لم ينكروا المعاد بناءً على دليل أو فلسفة معينة» وإن| أنكروه عمليًا 
ليفتحوا أمام أنفسهم اللهث وراء شهواتها وغرائزها من دون رادعء إذ عرفنا 
أن الإيهان بالمعاد يعني ضرورة التقيّد بالحدود التي ترسم خط النجاة» وهذا 
يلزم منه ترك الشهوات المحرمة» وحصر الانتفاع بالغرائز بالطريق الذي لا 
يخالف الشريعة» وحتى يتخلّصوا من هذا الرادع أنكروه بألسنتهم» وخالفوا 
مقتضاه بعملهم. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: لا قم بِيَْم اليا مه ولا أَفِْمُ بلتَفْسِ 
اللّوّامَةِ* أَكَعْسَبُ يحْسَبُ الإنْسان أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَُ* بل قادِرِينَ عَل أَنْ تُسَوْيّ 
يناه © بل يُرِيك 3 الإنسان لجر أمامةه يسك أَيّانَ يوم الْقِيامَة. 20 
(١)سبا/ا-86.‏ 
(0) القيامة ١‏ -5. 


006 2222002000 بحوث معرفية.#علمالكلام/الجزءالرايع) 

فالآيات واضحة في أن سبب إنكار البعض ليوم القيامة هو #الِيَفَجْرَ 
مامّة» أي «ليدوم على فجوره فيا يستقبله من الزمان)”"© ويدخل ضمن 
هؤلاء السلاطينُ الظلمة» وأصحابٌ المناصب» حيث إنهم يخافون على 
مناصبهم ويتمسكون بهاء فإن الملك عقيم» ولو وجدوا أن إظهار الإييمان 
بالمعاد لا يحقق طموحهم, لأنكروه؛ ولكذّبوا به. 


ا 


الرابع: المعاد الروحاني (دون الجسماني)'". 

الذين قالوا بأن المعاد روحاني فقطء ولا يمكن أن يكون بالبدن» لأن 
البدن سيعدم بعد التحليل» ويستحيل إرجاعه. 

وبالتالي فهم اعترفوا بالمعاد» ولكنه للروح فقط. فيكون الثواب والعقاب 
فقط للروح, واللذات والعقوبات ستكون معنوية روحية» ولا لذات مادية. 

ولكن فاتهم أن الله تعالى الذي أوجد البدن من العدم» يمكنه أن يعيده 
بكل يَسْرِ بعد أن يتحلل وينتشر بين ذرات التراب» لامع ل اسم 
وإنما يتحلل ويرجع إلى مواده الأولية» قال تعالى: #أَوَ ا أنَّ الله الّنِي 
حَلَقَ السّماوات وَالأَْضٌ و1 َي بكَلْقِهِنَّ بقادِرٍ عَلنْ أَنْ ني الؤتى بل إن 
عل كُلّ مَيْءِ كَدِيرٌ4." 
)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج/ا ص .7"٠‏ 
(؟) ذهب إلى هذا الرأي بعض الفلاسفة» من قبيل صدر المتألهين. انظر: الحكمة المتعالية في الأسفار 
الأربعة لصدر الدين محمد الشيرازي جه ص ١١١‏ الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني والإشارة 


ف السعادة العقلية والشقاوة الى بإزائها والى السعادة والشقاوة الغير الحقيقيتين وما قيل في بيانهها. 
(9) الأحقاف 77. 


الرابع: المعاد الجسماني والروحاني. 
وهو ما عليه المشهور من علمائنا. 


النقطة الرابعة: 


النفخ 4 الصور والحشر 


حشر المخلوقات جميعاًء قال تعالى: #وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ تُغادز مِنْهُمْ أحداً4 .7 
هذه الآية واضحة في «أن الحشر سيكون بنحو الجماعات لا الأفراد» 
وبالقهر» فلا يتخلّف عنه فرد أو جماعة».9) 


فالحشر هو «حشر الأموات بعد إحيائهم بأبدانهم» وعودة أرواحهم 
إليهاء وبعثهم للحساب والحزاء بإرادة الله تعالى وقدرته»).7" 

ولقد بيّن القرآن الكريم أن ذلك يتم من خلال النفخ في الصورء وأن 
النفخ في الصور يكون على مرحلتين» الأولى قبل يوم البعث والحساب. 
حيث يموت بها كل الأحياء إلا من شاء الله تعالى. قال تعالى: #وَيَوْمَ يُنْمَحُ 
في الصورِ كَمَِعَ مَنْ في السّهَاوات وَمَنْ في الْأَرض إِلّا مَنْ شاء الله وَكُلَ أنه 
داخرين 29.4 


)١(‏ الكهف57. 
(0) الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية جلا ص ه/ا” -717/7. 
(9) الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية جلا ص 77/5. 


(5) النمل /1/. 
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١‏ بحوث معرفية 2# علم الكلام/ الجزء الرابع 


والثانية نفخة الإحياء حيث يقوم الجميع لرب العالمين» يبعثون إلى ساحة 


وق أخان شع القراة الكويم بقوله وَنْفِحَ في الصّورِ مَصَعِقَّ مَنْ في 
السماواتٍ ومن في الأرض إلا مَنْ ضاء ل لنت قد آخر ئ فإِذا هُمْ قِيامٌ 
يَنْظْد ون 07 


ومن صفات هذا الصور أنه أداة واحدة يفعل معها نفس الفعلء إلا أن 
أثره مختلف جدَّاء فبين| تكون النفخة الأولى لإماتة الجميع -إلا من شاء الله- 
تكون الأخرى لإحياء الجميع وعلى نحو الخلود والدوام بدوام الله تعالى 
وبإخلاده جل جلاله. 

وقد أطلق القرآن الكريم على النفخ في الصور عدة أساء أخرى» يشير 
كل اسم منها إلى صفة من صفات هذه المرحلة» ومنها: النقر بالناقور» قال 
تعالى: لإتَإِذا ُقِرَ في النَاقُورِه كَذلِكٌ يَوْميِذٍ يَْمٌ عَسِيده عَلْ الكافِرينَ عَبُْ 
يَسِيرٍ 07# «ولعله سمي بالناقور هنا لأنه يصدر الصوت الذي يصك الأسماع 
ويؤثر فيهاء فكأنه أحدث فيها نقبّاء وعلامة النقب هو التأثر والاستجابة 
لصوته بالخروج من القبر).'"ا 

والصيحة» وهي الصوت العالي» قال تعالى: #يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيّحَةَ 
)١(‏ الزمر8". 


(؟) المدّثر 8 .1٠١-‏ 
(9) الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية جلا ص .7/٠١‏ 


الح ذلك يَوْم روج .7" 


من هو المستثنى 2# إلا مَنْ شاءً الله 4؟ 
ا في معنى هذا الأساء أمران: 


الأمرالأول: الاشارة إلى شمول القدرة الالهية. 

أن المقصود من الاستثناء ليس إثبات عدم موت مجموعة معينة بالنفخة 
الأولى» وإنما المقصود بيان أن كل حدث يقع في عالم الإمكان فإنم| يكون بإذن 
الله تعالى وإقداره ومشيئته وحوله وقوته. وبالتالي فإن الخيار ما زال بيده جل 
وعلاء ويمكنه أن يمنع من صدور فعل معينء فيكون المعنى: أنه وبالنفخة 
الأولى سيموت الجميع» ولكن لو شاء الله تبارك وتعالى أن لا يموت بعص 
ما ماتء وكا تأثر بالنفخ في الصورء ليس لوجود خلل في النفخ في الصورء 
وإنما لأن أثره مشروط بإذن الله تعالى» فلو شاء الله تبارك وتعالى أن لا يموت 
البعضء لا مات بكل تأكيد. 
الأمرالثاني: مجموعة خاصة من المخلوقات. 

قال في مجمع البيان في بيان هذا المستثنى: «من الملائكة الذين يثبت 
الله قلوبهم» وهم: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وقيل: يعني 
الشهداء, فإنهم لا يفزعون في ذلك اليوم. وروي ذلك في خبر مرفوع».”") 


.6 الفتح‎ )١( 


إن المقصود بهم هم المعصومو ةر ومن تمسك بولايتهم بشكل 
لك » وله بيان تة 5 00 


)١(‏ تفصيل هذا البيان هو التالي: 

إن آيات النفخة الأولى تؤكد على موت الجميع» فيموت من في الأرضء وهم المخلوقات الأرضية» 
ويموت أيضًا من في السموات» وهم (الملائكة وأراوح الشهداء والسعداء...) [معرفة المعاد- آية الله 
السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني مج ه ج١٠‏ ص ].١١١‏ 

وهذه الآيات هي ما صرّحت بأن #مَنْ شاءً الله سوف لا يُصعقون ولا يموتون بالنفخة «فلا 
بد -إذن- أن يكونوا أفضل وأعلى من الملائكة ومن أرواح أصحاب اليمين والمحسنين» وأن يكون 
لهم من القدرة والتحمل إلى درجة لا تؤثر في قلومهم وآذانهم أبدَا تلك الصيحة الشديدة المنبعثة من 
الصور...» [معرفة المعاد- آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني مج 0 ج١٠‏ ص ].١١١‏ 
أما من هم؟ 

فهذا يتم بيانه عبر الخطوات التالية: ٍ 
الخطوة الأولى: إنه تعالل يقول لوَيَوْمَ يمح في الصُورِ قَمَرحَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرض إِلَا مَنْ 
شاء الله وَكُلَ أَنَوْهُ داخِرينَ» [النمل /417] 

وف القن لوقع يقر مدل وعلايعد كلك الكبةه لاقن سانيا مط كله خالا يذها وخا ون تكو زود 
آمِنْونَ*. [النمل 89] ١‏ 
فهذه الآية تُصرّح بأن #مَنْ جاء بالحُسَئةِ# آمنون من الفزع الذي يحصل بسبب النفخ في الصور. 
إذن» من جاء بالحسنة هو من يأمن من فزغ النفخ في الصور. 

الخطوة الثانية: ليس المراد من قوله تعالى: #مَنْ جاء بِالحُسَئة4 هو كل من عمل الحسنة ولو على نحو 
الموجبة الجزئية» بأن جا عضن الكسدانت ولك للها يعمل تعفن البيقاكه رزلا للم أن يكير 
كل من عمل حسنة -ولو حسنة واحدة- آمنا من نفخة الصورء وهذا واضح البطلان. 

إذن» المراد من قوله تعالى: مَنْ جاء بِالحُسَئةٍ4 هو من عمل الحسنة بالمطلق» بأن لم يعمل معها أي 
سيئة» وهذا يعني أن الآمن هو المعصوم. 

ويمكن بيان هذه الخطوة ببيان آخر: 

إن القرآن يُصرّح أن الذين يشملهم الصعق بالنفخ في الصور سيّحضرون يوم القيامة ويقومون بين 


يدي الله تحال قال قعال: «وتيع : في الصّورٍ قَصَعِقّ م مَنْ في السَّماواتِ وَمَنْ في لض ! )2 مَنْ شاء الله 
لم تمع ذه أخريا فذاق قِيامٌ يَنظرٌونَ4. [الزمر /5] وقال تعالى : إن كانت إلا صَيْحَةٌ واحدّة كإذا 
هُمْ سِيعٌ لَدَيْنا حْضَرٌ ونَ4. [يس 57] 

ولكن آية أخرى صرّحت بأن (المخلّصين) الم سوف لا يشملهم الحضورهء بل إنهم سيُعفون 
منه» قال تعالى: ممم لُحْضَرُونَه إِلَاعِباةَ الله الخلسة 4 . [الصافات /ا١١‏ -/؟١]‏ 
ا ا 0 

ثم إن القرآن يبين أن المخلّص بالج عو مصبوع لا ينال العيطان دكاولا عرو كال عال: 
قل برك أيهم ينه إِلَاعالمِنْهُمْامُلصِبنَ» .لص 87 -490] 

وقال تعالى: قال رَ ب بها أفوئتي لين م في الأرضي وَأفرتهم أبجتينه إلا عا نه 
امخْلَصِينَه قال هذا صراطً عَلَّ ُ: مسيم إِنْ جبادي لبس لَك عَليهِمْ ُلْطان. .. [الحجر 4" -57] 
إذن» المعصومون هم الذين لا يفزعون ولا يُصعقون بنفخة الصور. 

الخطوة الثالثة: روائياء فإن المقصود من قوله تعالى: إمَنْ جاء بِالحُسَئَةٍ هو من تمسك بولانة أمين 


0 


امؤمنين 82 فالحينة عي ولاية أمير المؤمنين 22 إذ روي أنه دَحَلّ ُو عَْدِ الله الْجَدَليٌ ل ام 
المؤْمِنِينَ. قَقَالَ: + 2 ديا با عَْدِ اله ألا يثك بِقَْلٍ المع : لمن جاء بالحُسَئَِ كَل حَدٌ ِنْها وهم من 0 
تع 5ه دقز جه الي تي ووه الأ كل ولام لويم . قَالَ: 
عل نا اميد لزي يلتك : مَعْرِقَةُ الْوَكَابَةِ وحُبَا أَهلَ الْبَيْتِء والسَبَةُإنكَارٌ 
الْوَكَابَة وبعْضْنا أَهْلَ الْبيْتِ. 


عَلَيّهِ هَذِه الآيَةَ) ا لاني ١ص‏ 86١يَاتُ‏ مَعِْقَةِ الإمَام 
والرّدَّإلَيْهح ].١5‏ 


وعن عباد بن موسى الساباطيء قال: «قلت لأبي عبد الله8ك: إن أبا أمية يوسف بن ثابت حدَّث عنك 
أنك قلت: لا يضر مع الإيمان عملء ولا ينفع مع الكفر عمل؟ فقال22:: إنه لم يسألني أبو أمية عن 
تفسيرهاء إنم| عنيت بهذا أنه من عرف الامام من آل محمد وتولاه» ثم عمل لنفسه بها شاء من عمل 
الخير قبل منه ذلك وضوعف له أضعافا كثيرة» فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة» فهذا ما عنيثُ بذلك» 
وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصا حة التي يعملونها إذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله 
(تعالى). 

فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أليس الله (تعالى) قال: ل رار 
يَوْمَئِذِ آمِنُونَ4. فكيف لا ينفع العمل الصالح ممن تولى أئمة الجور؟ 

ا ا ا 


0 
'خعا 
ضام 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرايع 


الامام وطاعتهء وقالك: لومَنْ جاء بِالسَيَةِ دَكْبتْ وجُوهْهُمْ في الَارِ هلْ كرَوْنَ لاما كُنُمْتعْمَلُونَ». 
وإنما أراد بالسيئة إنكار الامام الذي هو من الله (تعالى). 

ثم قال أبو عبد الله22: من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله وجاء منكرًا لحقنا جاحدا 
بولايتناء أكبه الله (تعالى) يوم القيامة في النار». [أمالي الشيخ الطوسبي ص 8١؛‏ ح 479 / 41.] 
وهذا يعني أن الأمان يمكن أن يتعدى المعصومين6[ه: إلى من تمسك بولايتهم بصورة مطلقة» وليس 
مجرد أنه ادّعى التمسك بها ولكنه خالف هذا التمسك بارتكاب ما يخالف منهجهم286: العقائدي 
والفقهي والأخلاقي» فمن تمسك بولايتهم ومقتضياتها إلى حد يصل إلى مرحلة ما يُسمى ب(العصمة 
الكسبية) يمكن أن يكون آمنًا من فزع الصيحة والنفخ في الصور. 

[استفيد هذا البيان من كتاب: معرفة المعاد- آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني مج 5 ج١٠‏ 
ص ١١١-1١١١‏ بتصرف وتلخيص وإضافة.] 


النقطة الخامسك : 


من خلال النصوص التي تعرضت ليوم القيامة» يمكن القول: إنه يوم 
يتميز عن عا منا بعدة مميزات» تمثل قوانين خاصة بذلك اليوم» ومنها التالي: 
الخصيصة الأوئى: الدوام والثبات. 

واضحٌ جذًا أن الدنيا لا ثبات فيهاء وأن كل شيء فيها هو إلى التغير 
والزوال» وقد أشارت الروايات الشريفة إلى هذه الحقيقة بتعبيرات مختلفة» 
والواقع يشهد على ذلك أيضًاء فلا يمكن أن نطمئن بحالٍ معينة تكون هي 
السمة الثابتة في هذه الحياة» فلا ثبات في الدنيا إلا للتغير. وقد روي عن 
أمير المؤمنين 22 أنه قال «لو بقيت الدنيا عل أحدكم لم تصل إل من هي ني 
00008 

أما في يوم القيامة» فالثبات هي السمة والقانون» فهو إما الجنة» وإما 


النار» ولا تغير من هذه الناحية. 


.)5 ١7 عيون الْحِككّم والمواعظ لعل بن محمّد الليثي الواسطي (ص‎ )١( 


>33 


30 كك ١‏ بحوث معرفية يْ علم الكلام/ الجزء الرابع 


الخصيصة الثانية : بروزإدراك جميع الموجودات. 
يشير القرآن الكرد يم إلى أن الموجودات في هذا العالم نها نوع من الإدراك, 
وكيا ا اكير قال تعالى: «(وما منْ دب في الأرض ولا طائر 
يَطِيرٌ بِجَناحَيْهِ ه إِلّا أَمم أَئا َمْنالَكُمْ ما قَرّطْنا في الْكِتابٍ مِنْ مَيْءِ نَم م إلى دَنِمْ 
1 حسَرون4 .00 
21 52 فى سدع شري 4 سر هه 6 سرة اه 
ونال تعال: #تسبح له السماوات السبع والارض ومن فِيهن وَإِن من 


ع عي 


06 يح مدو وَلكِنْ لامْقهُونَ تَسْبِِحَهُحْ إِنَّهُ كان حَلِاً غَفُوراً4 .7" 


- 


3 


وقال تعالى: #ثُمَّ قَسَتْ ن فُلُوبكُمْ من بَعْدِ ذلك فَهِيَ كالججارَة أو 


سو وَإَّ المجازة تفج تك نه الكتا” َإنَّمنْها كا يَشَهَنُ ترح نه الما 
َإِنَّمنْها لَا يبط مِنْ حَهُ َي له و الغا ع تلو .“" 
وقال شعال: إن عَرَضْنَا الْأَمائَةَ عَل السّماواتٍ وَالْأَرض وَالبالٍ كَأَيئْنَ 


عه ده 


أنْ يحْمِذتها وَأَسْمَفْنَ منْها وَعمَلَها الْإنْسانٌ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَمُولة4.) 
فهذه الآيات تشير إلى أن الطيور والجبال والصخور وغيرها لما نوع 


من الإدراك؛ ولكننا في هذا العالم الدنيوي م نطلع على تفاصيل إدراكها ولا 
كششته. 


ضرم 


.7” الأنعام‎ )١( 
.5 4 (؟) الإسراء‎ 
.)17/5( البقرة‎ )"*( 
.)77( الأحزاب‎ ):( 


أما في القيامة» فالإدراك والشعور سيكون شاملًا للجميع» وستبرز 
إدزاكات: تلك الموجوداث» بحيث ينم التواصل .بين الإثسان وبينهاء 
وليس أوضح في ذلك من قوله تعاللى: لوَيَوْمَ بحْشَرٌ أغداء الله 0 ار مهم 
بُورَعُونَه حت إذا ما جاؤوها شَهد عَلَيْهمْ سَْمُهُمْ وَبصارْمُمْ وَجُلُودهُم 
| كانُو يَحْملونّه وقاُوا جلُووهِمْ ‏ ْم ينا قاو أَنَطَمَنا 0 
لق كل شَْءِ يْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ ول مر وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ © وما كُنْتم تَسْتَير 

تيد نْ يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْءُ و سارك ولا جار رين طق أن 
ل ل كر كُمْ أَرَداكُم فَأَضْبَحْتمْ 
مِنَ الخايرينَ4 .20 

وعن الصادق جعفر ابن محمد ءالا أنه قال: «عليكم بإتيان المساجد. 
فإنها بيوت الله في الأرض» ومن أتاها متطهرًا طهّره الله من ذنوبه» وكتب من 
زواره» فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء. وصلُُوا من المساجد في بقاع مختلفة» 
فإِنَ كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة».”") 

وفي وصية رسول اللْهجَدلِةَ لأبي ذر: «يا أباذر» ما من رجل يجعل جبهته في 
بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة» وما من منزل نزله قوم 
إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم». 2 


.)7578-1١9(تلصف‎ )١( 
.8 / 585 ح‎ 45١٠ أمالي الشيخ الصدوق ص‎ )0( 
.١ /1١١57 أمالي الشيخ الطوسي ص 075 ح‎ )"( 


00_20 22200000 بحوث معرظيةجعلعالعلام/سجزءاتريع) 
الخصيصة الثالثة : نتجسم الأعمال 

تذكر النصوص الدينية أن يوم القيامة سيشهد تجسًا للأعمال» بحيث 
إن باطن الإنسان ونواياه وأعماله تظهر على أشكال معينة» وهذا باعتبار ما 


يقال من أن للأعمال صورتين: صورة ملكية» وصورة ملكوتية» أو صورة 
مشهودة مرئية» وصورة غيبية محفية» فالغيبة مثلّا في صورتها الملكية المشهودة 
عبارة عن ذكر المؤمن بم| يكره» ولكنها في صورتها الملكوتية عبارة عما أخبر 
عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: لأَجُحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنّْ يأك م أَحِيهِ متا 
ذَكَر هته 00 

وهكذا الرباء هو أخل اليا عن اتوي مكلا وى ضورته اللكونية: 
الذي يَأَكُلُونَ الثبا لا بشوفوة ل كا يَقُومْ الذي يَتَحَبَطْهُ السّيْطانُ مِنَ 
الم .00 

0-7 أكل أموال اليتيم: لإإِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمُوالٌ اليتامئ طلا إن 
َأكُلُونَ في عر نا رأ وَسَيَصْلَوْنَ سَعي راً4. 0 

ح سيو ا ا 
ده له: ما أنت؟ فوالله. إني لأراك امرئ الصدق؟! فيقول له: أنا 
عملك. فيكون له نور أو قائد إلى الجنة» وإن الكافر» إذا خرج من قبره صور 


.١؟ الحجرات‎ )١( 
البقرة 6/ا7.‎ )( 
.٠١ النساء‎ )9( 


له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: من أنت؟ فوالله. إن لأراك امرأ 
السوءء فيقول: أنا عملك. فينطلق به حتى يدخل النار».7© 

ومن ذلك ما روي عن البراء بن عازب قال: «كان معاذ بن جبل جالسًا 
قريبًا من رسو ليَيلةَ في منزل أبي أيوب الأنصاريء فقال معاذ: يا رسول الله 
أرأيت قول الله تعالل: #بَوْمَ ينم في الصُّور قَتَنُونَ آفُواجاً)”". فقال ع2 : 
يا معاذ! سألت عن عظيم من الأمر» ثم لس 0 
أصناف من أمتي أشتااء قد ميّزهم الله من المسلمين» وبدّل صورهم بعضهم 
على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير. وبعضهم منكّسون: 
أرجلهم من فوق. ووجوههم من تحت, ثم يُسحبون عليها. وبعضهم عَميٌ 
يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلونء وبعضهم يمضغون ألسنتهم. 

فيسيل القبح من أفواههم لعايًا يتقذرهم أهل الجمع. وبعضهم مقطعة 

ع الل يي يي ع اه 
من الجيف. وبعضهم يلبسون جبابًا سابغة من قطرانء لازقة بجلودهم. 

فأما الذين على صورة القردة فالقتات (النمام) من الناس. وأما الذين على 
صورة الخنازير فأهل السحت. وأما المتكسون على رؤوسهم فأكلة الربا. 
والعمي: الجائرون ني الحكم. والصم والبكم: المعجبون بأعالهم. والذين 
يمضغون بالسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم. والمقطعة 


.7/945077 كنز العمال للمتقي الهندي ج5١ ص 1537 -75/8اح‎ )١( 
.18 النبأ‎ )59( 


أيديهم وأرجلهم: الذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع من نار 
فالسعاة بالناس إلى السلطان. والذين هم أشد نُْتنَا من الجيف فالذين يتمتعون 
بالشهوات واللذات» ويمنعون حق الله في أموالهم. والذين يلبسون الجباب 
فأهل الفخر والخيلاء» .27 


3 


وعَنْ أبي عَيْد الت كه فَالّ: اما منْ مَوْضِع قر إلاو هُوَّ يَنطِقَ ك[ يوم 


لات مَدّانك: نايت الث عراب أَنَا ب يت الْبَلَاءِ أَنَايَيْتُ الدُود). 


زوه 


قال «قَإِذَا وَخَلَهِ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَالَ: مَْحباً وهلا أمَا والله لَقَدْ كُنْتُ 


حلك و آنك وى عل طزري, اكنقث ]ا #عذة لزي تر ذللكه قَالَ: 


5 


ل ا 


فيفسشح له مد الْبصَرِ وبفْتحُ له َابٌ يرَى مَفَعَدٌهِ مِنَ الخ كَالّ: : ويحْرَحُ مِنْ 


اا او و ل 
قَطَ أَحْسَنَ مِنْكَ؟ فَيَقُولٌ: أنَارَأيِكَ الحْسَنٌ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْه وعَمَلُكَ الصَّالِحُ 
0 
5 ات 2 2 اسع لق لوزي بعر افا ضير 
قال كك انم ُؤَْذَُ رُوحُه فَتُوضَعٌ في الجن حَيْتْ رَأَى مَِْله كم يَُالُ له 
نَم كَِيرَ الْعَينِ. لا يرال تَفْحَةٌ مِنَ اخ ثُصِيبُ جَسَدّه يد لَذَّما وطِيبهًا حَنَّى 


قال:2ت: «وإذًا دَخَلَ الكَافِرٌ قَال: لا مَرْحَباً بكَ ولا أهلاء أمَا والله. لْقَدْ 
وه ى نض 2 0 0 1ل و - بوره 2 2 
كنت أبغِضك وأنت تثِى على ظهري فكبف إذا دخلت بطنى, سَتْرَى ذلك. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج١٠‏ ص 787 - 57 7. وبعض مفردات هذه الرواية تبين 
عقوبات بعض الذنوب» لا تجسم الأعمال» ولكن أبقيناها للفائدة التربوية. 


قَالٌ: :ْم َي ْله ويمَاف كما كان ويذقخ ل بَاب ! لتر فى 
01 2 عر 0 ع 3 2 5 3 انها لسر سن سي بر 
مَفَعَدَهِنَ الت م قال نم إنه يحرج نه وجل أفبخ مَنْ رَأَى قط» قال فيقول 


اعد اله قث ألت قاوانت شيا أنتع ونلك؟ كال: تبثو ل: أناعدلت الكقة 
مَنْ ع : فيقو 

الَّذِي كُنْتَ تَعْمَله ورَأيُكَ الحِيثُ. قَالَ: م تُؤْحَذُ وُوحْه مُنُوضَعٌ حَيْتُ رَأَى 

فدهن لد مزل نلعُي بس جد او حَرَّهَا في 


جَسَدِه إل يَوْمِيُبْعَتُ يلط لله عل رُوجه يَسْعَةَ وتِسْعِينَ يد نينا يفيه لس 


اك هد ره 


فِيها تِنٍ ين يَنْفُخُ عَلَ ظَهْر الَرْض قَتنْبِتَ شَبئاً. "١‏ 


وقَالَ أَبُو عَيْدِ الله.© في حَدِيثِ طَوِيلٍ: «إِذَا بََتَّ الله اْؤْمِنَ 


مِنْ قر 


- 
4 فم 


حرج عه َال َقَ م أماته. كا رأَى اولان ْوَل ٍَْ ا 08 
لَه امال : لاتَفرَْ وا تحزن وأ شِ بالشّرُورٍ والْكَرَامَةِمنَ الله*» حَتَى يَف يَنَ 
َي الدع ف تلكا رةه ناا وير اه واه رٌ به إِلَ الجن الال أَمَامَه. فقوأ 


اك لمق ادقع ى ية كا عالق دف 
له المؤْمِنٌ ا 1 
2 ام انك 0 5 


. 


يوه سم ل 


السوُو اَي مُنْتَ أَدْكلْتَ عل أَعيكَ لين في اليا خَلَقَنِي الله منْه 
لبَشَّرَكَ). 00 


1١ 


)١(‏ الكافي للكليني جا ص 01-10 انا بسو يده ون التررهيا” 
(0) الكافي للكليني ج7 ص ١٠١‏ بَابٌ إِدْخَالٍ السَرُّورٍ عَلَ المؤْمنِن ح8. 


النقطة السادسه: 


الحساب 


تؤكد النصوص الدينية على أن من أهم منازل القيامة هو فتح محكمة 
إلهية عادلة» يتم فيها حساب البشر على كل صغيرة وكبيرة» قال تعالى: 
«... وَحَسَرْناهُمْ قَلَمْ تُغاوز مِنْهُمْ أحداً وَعْرضُوا عَلْ رَيّكَ صَمًا لَقَدْ 


- 0075 


٠ 8‏ سس 2 2ه 1 ا 0 5 86 غم له مه 1 ريع سس 
جِنْتمُونا )| حَلَقَنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِبَلَ رَعَمْتَمْ ألنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداه وَوْضِعَ 


3 ءوس ٠و‏ 1 7 8 ذه 2 أ 8 5 
الْكِتابُ قَتَرَئ المج رمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَقَولُونَ يا وَيْكََنا ما لهذا الْكِتابٍ لا 
يُغْاورُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَوِلُوا حاضراً وَلا يَظْلمُ 
رَبك أحَداي ”0 

وإن من غايات الحساب هو إظهار العدل الإههى ف عباده» وحكمته 
وجوده وكرمه في جزائهم, إذ هو يتضمن (إعطاء كل ذي حق حقه. بمجازاة 
العاملين على أعالهم» بمعاقبة المبىء» ومكافأة المحسن بالأجر والثواب.)0) 
بالإضافة إلى أنه يدفع العبد إلى التزام العمل الصالح. والابتعاد عن القبيح» 
إذ ما دام وراءه حساب فلاذا الكسل عن الحسن؟! 


.44- الكهف/!5‎ )١( 
.5 الحقائق والدقائق في المعارف القرآنية ج4 ص‎ )0( 


7 


١ 3‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


مميزات الحساب الالهي:. 

ثم إن الحساب الإلهي يمتاز بأنه: 

أولًا: لا يقتصر على الكجٌ في الأعمال» وإِنْ كان الكمٌ أيضًا مهم؛ إذ ورد 
مثا استحباب كثرة الحج حيث روي عن رسول الْيَة: «من أرادَ الذنيا 
والآخرَ َكَليوُءَ هدًا البَتَ ومن رَجَعَ مِن مَكَةَ وهُوَ ينوي الج من قابل زيدَ 
في عَمْرِو) .037 

ولكن الكمّ لوحده ليس هو الملاك في القبول» وإنما المهم هو النوع 
والداخل والجوهرء قال تعالى: لالَّذِي حَلَقَ المُوْتَ وَاخُياة لِيَِلْوَكُمْ أيُكُمْ 
أَحْسَنٌّ عَمَااَ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورٌ74© 

ولذلك ورد التأكيد على أن تكون النية صالحة في العمل» وعلى التركيز 
على أسباب قبول العمل وإن كان قليلًا. 

ا ا سي 
مح : قلت لأبي عبد الله بك : إفي سمعتك 7 تقول: 
«نيّة المئؤمن خير من عمله)» فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟ قال: «لأنَّ 
العمل ربَّا كان رياء للمخلوقين, والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيُعطى تعالى 
)١(‏ من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ج” ص 77١0-17١9‏ ح7177و0777). 


(0) الملك (3). 
(؟) مكارم الأخلاق للطبرسي: 555. 


على النيّة ما لا يُعطي على العمل)0". 

ثانيًا: أنه حساب بميزان الحق الذي لا يخطئ ولا يشتبه أبدّاء وهذا ما 
يولد الاطمغنان للمؤمن بأنعمله لن يذهب سد مهما كان قلبلا: وح لو 
سرق أحدهم منك عملك الصالح في الدنيا ونّسَبِهِ إلى نفسه وحدّع الناس» 
فإن ميزان يوم القيامة لا تخدع» فسيرجع لك عملك وأثره» وسيّعلن ذلك 
غل رؤوفن الأشتهاد. 

وقد روي في وصيّة الإمام الصادق #2 لابن جندب أنه قال له: (يا 
ابن جنندب» الاقتصدق عام أغين النايس وكوك فلك إن فلت ذلك ققد 
استوفيت أجركء ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تُطلِع عليها شمالك. فَإِنَّ 
الذي تتصدّق له سرّا يمزيك علانية عل رؤوس الأشهاد, في اليوم الذي لا 
يضدٌ ك أنْ لا" يطّلع الناس على صدقتك»7". 

الثًا: أن الحساب يكون وفق مستندات وأدلة لا يمكن معها للمجرم أن 
نكر أبدّاء فيُكتفى بحسابه أن يقرأ هو كتابه فبِْرٌ با فيه» قال تعالى: لوَكُلٌ 
ِ قِيامَةٍ كتابا د 
كِتَابَكَ كفى بِتَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيْكَ يبا .9) 

رابعًا: أن الباب مفتوح فيه للشفاعة المقبولة» والتي تنفع في تخفيف 


.١ ح‎ /7١١ علل الشرائع للصدوق ”5:7 ؟505/ باب‎ )١( 
.)7١50 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص‎ )9( 
.١8- ١7 الإسراء‎ )5( 


ان ا ١ ١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


الحساب أو في تمشية بعض الأخطاء والتجاوز عنها. 


إن موضوع الشفاعة من الموضوعات الإسلامية» والتي دلت عليها الكثير 
من الأدلة» ورتبت عليها الكثير من الثمرات» وهي المقام المحمود الذي وعد 
به النبي _ إذ روي عن الإمام الباقر أو الصادقءع#اليّلاد في قوله: 
لوَمِنَ اللَيلٍ تهَجدْ ب ناِلة لَك عَسَىئ أَنْ يَبعنّكَ رَبّكَ مقاماً تحْمُودً4”' 
قال : هي الشفاعة عو 0 


واعتيرتها , بعض الروايات أرجى ما يمكن أن يرجوه العباد يوم القيامة» 
فقد روي عن الإمام الباقراك - لا سأله بشر بن شريح البصري: أية آية 
في كتاب الله أرجى؟ قال22: ما يقول فيها قومك؟ قال: قلت: يقولون 


قل يا عبادِي ال : سرَهُوا عَلن أَنفُسِهِمْ لا تََْطُوا من وَخْمَةٍ لله إن اليَغِْرٌ 


3 


> 


الألوت يما لاخر التذود الرّحِيهٌ”", قال: لكنًا أهل البيت لا نقول ذلك. 
ل 
فَتَدضول 47# الشفاعة, والله الشفاعة» والله الشفاعة * 


وعن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائهاتنان. قال: «قال 
رسول الله علد : إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي» 


./9 الإسراء‎ )١( 
.١5/8 حا“١‎ 5 تفسير العياشي ج١7 ص‎ )( 
.)017( الزمر‎ )9( 
.)0( الضحي‎ )5( 


(5) تفسير فرات الكوفي ص 07١‏ و ١لاه‏ ح 1/75 -1. 


فيشفعني الله فيهم, والله لا تشفعت تشفعت فيمن آذى ذريتي»).07) 

بل إن بعض الروايات صرحت أن لا أحد من الناس إلا وهو محتاج إلى 
شفاعة النبي الأعظم ييل فقد روي أنه دخل مولى لامرأة علي بن الحسين 22 
على أبي جعفركة يقال له: أبو أيمن» فقال: يا أبا جعفرء يغرون الناس 
ويقولون: (شفاعة محمد» شفاعة محمد)؟ ! 

فغضب أبو جعفر 52 حتى تربّد وجهه ثم قال: ويحك يا أبا أيمن, أغرّك 
أنْ عفٌ بطنك وفرجك؟! أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احنجت إلى 
شفاعة محمد يل ويلك فهل يشفع إلالمن وجبت له النار؟ 

ثم قال: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد وَل 
يوم القيامة. 

ثم قال أبو جعفر 22 : إن لرسول الله لله عله الشفا عة في أمته. ولنا الشفاعة 
في شيعتناء ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم. 

ثم قال: وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضرء فإن المؤمن ليشفع حتى 
لخادمه ويقول: يا رب حقٌ خدمتي كان يقيني ال حر والبرد.”) 

والشفاعة تكون وفق شروط خاصة. وهذا ما تذكره الروايات الشريفة 
في باب الأعمال التي تخفف الحساب. 


.” / 557 حا”ا/١٠ الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
.7١7 تفسير القمي ج١7 ص‎ )1( 


ب 


ومن ذلك ما روي عن أب عبد الله كه 0 
يوم القيامة لوَالَِّينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يو لَ وَيَخْشَوْنَ رَبجُمْ وَيَحَافُونَ 
1 الجمساب4. 00.00 

وغيرها من الشروط والروايات التي فضّلها العلماء في حديثهم عن 
الشفاعة -التي سيأتي بعض الكلام فيها في السؤال الخامس من النقطة 
السابعة إن شاء الله تعالم 


خامسما: أن الناس يُدعون في يوم القيامة كل مع إمامه؛ ودوعناه فوا 
تعالى: *#يَو نوا كل أناس باهم كَمَْ أو كتابة تبن لِك يفون 
كِتايُمْ ولا يُظْلَمُونَ قَبلاًه وَمَنْ كانَ في هذه أَعمئ فَهُوَ في الآخِرَةٍ أغمى 
وَل سَبيلة». 

وتؤكد النصوص الدينية على أن حساب الشيعة سيكون على يدي 
أئمتهم ناتلا فقد روي عن عبد الله ابن سنان» عن أب عبد الله نك قال: 
إذا كان يوم القيامة وَكَكّنا الله ببحساب شيعتناء فم كان لله سأَلّنا الله أن يهبه لنا 
فهو لهم, وما كان لنا فهو لهمء ثم قرأ أبو عبد الله2ه إن إِلَيْنا إياءهم © : 
عَلَيْنا ساب 20.274 


.؟7١ الرعد‎ )١( 

(؟) الزهد للحسين بن سعيد الكوفي ص 7” ح 15. 
(") الغاشية 760 -55. 

(5) أمالي الشيخ الطومبى ص 5٠5‏ ح١١91/‏ 09. 


النقطة السابعة: 


الخلود 


الخلود معناه البقاء والدوام» بحيث لا يطرأ عليه العدم, وقد أوضح 
القرآن الكريم أن الدار الآخرة هي دار الخلود» فأهل الجنة ملّدون في الجنة» 
وأما أهل النار فبعضهم ملّد. وبعضهم يشمله العفو الإلحي أو الشفاعة» أو 
ربا يقضي فترة حكمه في النار ثم يخرج منها. 

وإلى كون عالم الآخرة هو عالم الخلود يشير ما روي عن أب جعفر 2 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» جيء بالموت فيُذبح كالكبش 
بين الجنة والنار» ثم يقال: خلودٌ فلا موت أبدًا.”) 

وهنا حمسة اسئلة: 

السؤال الآول: هل يتنافى خلود الممكن مع بقاء الله تعالى؟ 

السؤال الثاني: ما هو الوجه في تعليق الخلود على المشيئة؟ 

السؤال الثالث: ألا يحصل ملل في الجنة؟ ! 

السؤال الرابع: كيف يتناسب العذاب الدائم مع الذنب المؤقت؟ 

السؤال الخامس: هل الشفاعة تشجع على الذنب؟ 


.7717 تفسير القمي ج7 ص‎ )١( 


السؤال الأول: هل يتنافى خلود الممكن مع بقاء الله تعالى؟ 

قد يقال: إن أدلة التوحيد قامت على أنه لا باقي على نحو الخلود غير 
المتقطع إلا الله تبارك وتعالى» وأما الممكن فليس له في حد ذاته إلا الفناءء 
فكيف يتناسب هذا مع القول بخلود أهل الجنة في الجنة وبعض أهل النار 
في النار؟ 

الجواب: 

إن هذا صحيح لو كان النظر إلى ذات الممكنء فالممكن في حدّ ذاته ليس 
له الخلود بل هو يحتاج في أصل وجوده وفي استمراره إلى علة فوقه تعطيه 
الوجود وتفيضه عليه. 

ولكن هذا لا ينافي بقاء الممكن؛ لآن علته التامة (وهو الله تبارك تعالى) 
أرادت له البقاء» فيكون بقاء الممكن وخلوده ليس من ذاته لينافي أدلة التوحيد 
الدالة على أن لا باقي إلا الله تعالى» وإنما هو بقاء بإذن الله تعالى وبإخلاد من 
الله تعالى» لا من ذات الممكن, وهذا لا ضير فيه أبدًا. 

وقد ضصُرٌح بهذا السؤال وجوابه فيها روي عن أب زكريا يحبى بن أبي بكر 
قال: قال النظّام [المعتزلي] لهشام بن الحكم: ان أهل الجحنة لا يبقون في الجنة 
بقاء الأبد. فيكون بقاؤهم كبقاء الله تعالى» ومحال أن يبقوا كذلك. 

فقال هشام: إن أهل الجنة يبقون بمبقٍ لهمء والله يبقى بلا مبق» أو ليس 
هو كذلك؟! 


فقال: محال أن يبقوا للأبد. 

قال: ما يصيرون؟ قال يدركهم الخمود. 

قال: فبلغك أَنْ في الجنة ما تشتهي الأنفس؟ 

قال: نعم. 

قال: فان اشتهوا وسألوا ربهم بقاء الأبد؟ 

قال: إن الله تعالى لا يلهمهم ذلك. 

قال: فلو أن رجلًا من أهل الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة» فمدّ يده 
ليأخذهاء فتدلّت إليه الشجرة والثار» ثم كانت منه لفتة فنظر إلى ثمرة 


اورف أسحبية متها كمد يذه البسرقئ لباعلهاء فأدركه الخمود» ويداه 
متعلقة بشجرتين» فارتفعت الأشجار وبقى هو مصلوبًاء فبلغك أن في الجنة 


مصلوبين؟ 

قال: هذا محال. 

قال: فالذي أتيت به أمحل منه» أن يكون قوم قد خلقوا وعاشوا فأدخلوا 
الجنان» تموتهم فيها يا جاهل !'") 

«أي وأنت تنسبهم إلى الموت في النشأة الخالدة وتثبت لم المات في جنة 
الخلديا جاهل»).”") 


. 597 اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) للشيخ الطومبي ج7١ ص 007 ح‎ )١( 
من شرح المصدر.‎ )( 


السؤال الثاني: ما هو الوجه 4# تعليق الخلود على المشيئة؟ 
قد يقال: 


إن القول بخلود أهل الجنة في الجنة وبعض أهل النار في النار» يخالف 
قوله تعالى: لأفَأَمّا الَِّينَ شَّقُوا قَفِي النَارِهُمْ فيها رفي وَشَّهِيقٌ خالِدِينَ ِيها 
ما داتِ السّماوات وَالَرض إلا ما شاء رَبك إن وَبّكَ َمل ليا ُيده وما 
لين سوا َفِي اج حالدِينَفيها ماداتٍ السّماوات وَالَْضُ إِلاما شاء 
رَبك عَطاء غَبْر تخْذُو .0" 

حيف إن هذه الآياث عذك عل أن الوه يعلق عل تقتيعة الله تعال» 
بمعنى أنه إذا شاء الله تعالى أخرج الطائفة التي يشاء تما هي فيه» وهو ما قد 
يشي بأنه لا خلود في الحقيقة. 

والجواب: 

أن معنى الآية هو أنه: 

لاريب بأن إرادة الله تعالى غالبة على كل إرادة» وأنه لا ند لإرادته تعالى» 
فإذا أراد الله شيئًا فإن| يقول له: كن» فيكونء وهذا المعنى شامل لعالم الدنيا 
والآخرة» ولا يُستثنى منه موجود بمكن على الإطلاق» فحتى لو دخل أهل 
الجنة في الجنة» فإن إرادة الله تعالى ما زالت على حاها من كونها قاهرة على كل 
إرادة» فيمكن وا حال هذه أن يُخرج الله تعالى المؤمنين من الجنة لو شاء ذلك؛ 
فلو شاء فلا شىء يقف بوجهه أبدّاء هذا هو المعنى المقصود من الاستثناء. 
(١)هود5١١8-1١٠.‏ 


وهكذا الكلام في أهل النار. 

ويعبارة أخرى:(من الل -عقلا ونقلا- أن أضحاب النة لا يُعادروكا 
أبدّاء لذا فإن استثناء #إلا ما شاء رَيّكَ» في شأن السعداء لا يدل على تحقق 
خروجهم ووقوعه في الخارج» بل ينحصر مدلوله في بيان قهارية الحق 
سبحانه» وغلبة مشيئته» أي إن إرادة الله المتعال ومشيئته مقدمتان على كل 
شيء» وحاكمتان عليه» وأنْ أي قانون أو قاعدة لا يحيطان أبدًا بمشيئة الحق 
امول كقمها لكيه و إن إراذة اذى اعيارن هال تكليو ولا بير 
أبذًا. 

إن أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدَاء ولكن بإرادة الله ومشيئته.» وأصحاب 
النار ماكثون فيهًا أبدَاء إلا أن يشاء الله سبحانه» أي إن إرادة الله ومشيئته في 
حقهم أعلى من كل قانون ووعدء وأغهم -في حال خلودهم- خاضعون 
لإرادة الله فإن شاء أخرجهم منها دون أي يصذه مانع أو يردعه رادع. 

وهذا الاستثناء الذي يعرف في تعبير أصحاب التفسير والعرفان باستثناء 
المشيكة يفيك هذا المح )0 

وقال الشريف المرتضى في بيان هذه الاستثناء: 

أن يكون الاستثناء غير مؤثر في النقصان من الخلود» وإنما الغرض فيه: 
أنه لو شاء أن يخرجهم ون لا يخلدهم لفعلء في أن التخليد إنم| يكون بمشيئته 


.1١5-17١50 معرفة المعاد- آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني مج ه ج١٠ ص‎ )١( 


وإرادتهء ىا يقول القائل لغيره: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وهو 
لايتوى الاضريه. ومعق الاستناء ههنا: أ لو شكت أن لأ أضريك لفعلت 
وتمكنت» غير أني مجمع على ضربك»." 

وقال الشريف المرتضى تك في بيان وجه آخر لهذا الاستثناء: 

«أن يكون تعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد 
للخروج؛ لآن الله تعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم به ودل عليه 
ويجري ذلك مجرى قول العرب: والله لأهجرنك إلا أن يشيب الغراب 
ويبُيض القار» ومعنى ذلك: أني أهجرك أبدًا من حيث عَلَّق بشرط معلوم أنه 
لا يحصلء. وكذلك معنى الآيتين والمراد بها: أغهم خالدون أبدًا لآن الله تعالى 
لايشاء أن يقطع خلودهم)”" 


السؤال الثالث: ألا يحصل ملل 2 الجنة؟! 

بعد وضوح أن أهل الجنة عندما يدخلوما فإنهم سيكونون من الخالدين 
فيهاء وسيتنعمون بلذائذها المختلفة» من أكل وشراب وقصور وحور وما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولكن ماذا بعد ذلك؟ 
ألا تمل أن المؤمن وهو فى الحنة مخصل عتده الملل من الأكل والشرب 
وشبره؟ 

الذي سيدخل الحنة هو المؤمن نفسه الذي كان في الدنياء ونحن بالوجدان 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى ج4 ص ١‏ وهو الوجه الخامس الذي ذكره. 
() أمالي الشريف المرتضى ج؟ ص 8. وهو الوجه السادس الذي ذكره. 


نجد أنفسنا أننا تمل من أمر ما إذا تكرّر علينا عدة مرات» فكيف إذا بقي معنا 
إلى أبه الآبديه ؟! 

فكيف سيتم علاج الملل المتوقع في الجنة؟ 

والجواب: 

/١‏ لاشك أن لعالم الآخرة قوانين تختلف عن عالم الدنياء فلعل الإحساس 
بالملل هو من خصائص الدنياء وأما في الآخرة فيٌرفع هذا الإحساس.ء تمامًا ىا 
كان الإصر والأغلال من خصائص عال الدنياء وأما في الآخرة فيُرفع الغل 
من قلوب المؤمنين» ولا يبقى فيها سوى الود والحب لبعضهم البعضء قال 

500 م 2 رت وا ره 2 ” ع 
تعالى: #وَالَذِينَ آمَُوا وَعْمِلُوا الصَّاحَاتِ لا لكلف نفْساً إلا وُسعَها أُوَليِكَ 
ا 21 50-7 5 مت سن رام 8 ٠‏ ع ال 5 ه. 
اصحاب اجرخم يها عالدور 8 زترعيا ما في صدوره ين ذل خري ون 
م 
الل لتاقت تقل يثنا بان خيٌوَتُوئو) أن ملم امه | وَرِنْتْمُوها با كُنْمْ 
2 1 00 

وقال تعالى: إن المنِّينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ © الخلوها م آمنينَ © 
وَترَغنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إخحواناً عل سر ر مُتقايلين 7.4" 

هناك العديد من الأمور واللذائل الدتيوية: التى لأيمل منها الإنسان: 
بل تجده في كل مرة يشتاق إليهاء بل بعضها لا يستطيع أن يستغني عنها. 
)١(‏ الأعراف 57 -57. 

(١؟)‏ الحجره: -لا5. 


وخذ مثالا على ذلك الحاجة إلى إشباع الغريزة الجنسية. 

بل نجد أننا لا نمل من استنشاق الحواء مهما طال بنا الزمن» وفي كل مرة 
نستنشقه نجد لذة جديدة فيه. 
تعود إليه وتلتذٌ به تمامًا بعد سويعات قليلة من العمل والحركة. 

بل الماء رغم استعاله المستمرء فإننا نجد لذة في كل مرة نرتشف شيئًا 
منهء وشوقًا إليه إذا ابتعد عنا سويعات قليلة. 

إذن: ملل الإنسان ليس شاملا لكل اللذائذ والموجوداتث. 

ومعه فيمكن أن تكون اللذائذ في الآخرة من النوع الذي لا يُمل؛ بحيث 
لا يشبع الإنسان من شيء منهاء بل يتجدد له الشوق إليه. 

/ حيث إن نعيم الآخرة لا حدود له. فليكن في الجنة إذن أنواع من 
اللذائك غير متناهية» بحيث إنها تكون متجددة على طول الوقت» وكلا 
وجد المؤمن لذة معينة» جاءته لذة أخرىء, وكلم| شبع من لذة» اشتاق إلى لذة 
أخرى. وهكذا دواليك. 

خصوصًا مع الالتفات إلى أن الجنة هي من رحمة الله تعالى» والله تعالى 


027/1111 

وهذا ما تشير له بعض الروايات الشريفة» ومنها ما روي عن أبي عبد 

الله قال: «إن الله تعالى خلق بيده جنة لم ترها عين, ولم يطّلع عليها خلوق. 

يفتحها الرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول: ازدادي طيبّاء ازدادي ريًا».'") 

وعن أبي جعفر :يت قال: «إن أهل الجنة توضع لهم موائد. عليها من سائر 

ما يشتهونه من الأطعمة التي لا ألذّ منها ولا أطيبء ثم يُرفعون عن ذلك إلى 
غيره).7) 

وحتى لو قيل: بأن اللذائذ هناك متناهية» لكنها على كل حال أكثر بكثير 
جدًا مما في الدنياء ومعه» فيمكن القول: إن كثرتها تبعد الملل عنهاء فلو فرضنا 
أن الإنسان يحتاج إلى سنة كاملة ليدور حول كل لذائذ الجنة» فلا شك أنه بعد 
انتهاء السنة سيكون مشتاقًا جدًا للّذة الأولى التي رآها في أول السنة الفائتة» 
وهكذا بدون أن يحصل له ملل. 

4/ لا شك أن رغبات الإنسان غير متناهية» وأنْ عنده القدرة على تخيّل 
أمور تُشبع رغباته هي غير موجودة في عالمناء أو لا يمكن أن تتحقق في 
عالمناء وحيث إن من قوانين الجنة أن المؤمن يحصل على أي نعمة بمجرد 
أن يتمثاهاء إذن» يمكن القول: إن أماني الإنسان غير المتناهية تمنعه من الملل 


من نعم الجنة غير المتناهية» يقول تعالى: #إإنَّ أَصْحابٌ اج الْيَوْمَ في شغْلٍ 


ا 


5 - هم م8؟ 8 لخ 2 2 عا و ا 
فاكهونَه هُمْ وَأَرُواججُهُمْ في ظِلالٍ عَلَ الأرائك مُتَكِؤٌنَ* هم فيها فاكهة وَهُمْ 


.717/8 (باب أحاديث الجنة والنار) ح‎ ١4 باب‎ ٠١7” الزهد للحسين بن سعيد الكوفي ص‎ )١( 
.717/4 (باب أحاديث الجنة والنار) ح‎ ١4 باب‎ ٠١7” (؟) الزهد للحسين بن سعيد الكوفي ص‎ 
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ما يَدَّعُونَ»4 00 


ملحوظة: 

هذا السؤال لا يأتي فيم| يتعلق بالعذاب في جهنم والعياذ بالله إذ لا شك 
أن الإنسان لا يتعوّد على الآلم» وسيبقى يتألم منه ما دام الآلى موجودًا عنده 
ويشعر بهء بالإضافة إلى أن بعض الآيات أجابت عن مثل هذا التساؤل» ىا 
في قوله جل جلاله إن لين مرو آنا َوْف نُضلِيهمْ ناا كل نضحت 
جُلُودُهُمْبَدَلْناهُمْ جُلُودا غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذَاب إِنَ لله كان عَزِيزاً حكِي)4. ”© 

بالإضافة إلى أنه لا معنى لهذا الكلام في ما يتعلق بالعذاب في جهنم, فإن 
اللحظة الواحدة منه هي أعظم بكثير من تحمل الإنسان» والنصوص التي 
ذكرت أنواع العذاب فيها وشدته تكفي لأن يحكم العقل بضرورة العمل على 
ا هرب عنها بعيداً جدأًء ومن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين 86 حيث يقول: 


اموا هلس هدايق صَبدعَلٌ الا رمو نفُوسَكُمْ كم 
قَدْ جَرََْمُوهَا في مَصَايْبِ الذنياء أكرَائتم جَرَعَ ع أَحَدِكُمْ , ع الشركة تصيله: 


ةيه وَالرمْضَاءِ رف ؟ ككف إِذا كان ين طبن نا ضَجِيعَ 
حجر وَكَرِينَ شَبْطّانِ؟ عَلِمتُم أن ملكا إِدَا عَضِبَ عَلَ الدَار حَطَمَ َمْضُهَا 
بَعْضاًلِعَضَبه» وَإِذَا زَّجَرَهَا تَوَبَتْ بَبْنَ أبْوَاَا جَرّعاً نْ رَجْرَيِه؟...)7. 


0 


()يس هه -لاه. 
(9؟) النساء "6, 
(3) نبج البلاغة: 7517/ الخطبة 1877. 


--111 21 
السؤال الرابع: كيف يتناسب العذاب الدائم مع الذنب المؤقت؟ 

بعد تسليم دلالة الآيات الكريمة على أن بعض أهل جهنم خالدون 
فيهاء وعلى الأقل أن البعض منهم يأخذ فترات زمنية طويلة جدًا -بالقياس 
إلىعمر الإتسان كله ق الدتياحيآق الشوال: 

كيف يتناسب العذاب الدائم أو الطويل جدًا مع الذنب المؤقت؟ 

فالإنسان المذنب في الدنيا مهما طال زمن ذنبه فإنه أقل بكثير من الفترة 
الزمنية لمن يدخل جهنم. 

وقد يتطور هذا السؤال إلى السؤال حول تكييف الخلود في جهنم أو 
المكث فيها فترات طويلة مع العدل الإلي؛ فيقال: هل من العدل أن يُعذّب 
الإنسان خالدًا في جهنم إزاء أعمال فتراتها الزمنية قليلة جدًا؟ 

والجواب: 

/١‏ أشارت بعض الروايات الشريفة إلى أن الخلود ليس هو فرع فعل 
السيئة فقط وإنها هو فرع النية السيئة على دوام فعل الذنب. 

وبعبارة أخرى: أن بعض المذنبين يكون قد بنى أمره على أن يعصي الله 
تعالى وعلى الدوام» بحيث لو أتيح له الخلود في الدنيا لبقي على المعصية» 
وعلى هذا الأساس يتم تخليده في جهنم. 

وإلى هذا المعنى يشير ما روي عن الإمام الصادق 2*: (إِنَّا خُلّد أهل 
النار في النار لأنَّ نيّامم كانت في الدنيا أَنْ لو خُلَّدوا فيها أنْ يعصوا الله أبداًء 


وإِنَّا خلّد أهل الجن في النّه لأنَّ نيّامهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أَنْ 
يُطيعوا الله أبداً» فبالتيّات خُزّد هؤلاء وهؤلاء). ثم تلا قوله تعالى: #قُل كل 


يد عَلْ شاكِلَيه7", قال: «على ننه . 


بل البعض منهم وبعد أن يدخلوا جهنم في يوم القيامة؛ وشعورهم 
بعذاءها بوجدانهم المباشرء لو أتيح لهم الرجوع إلى الدنيا لرجعوا إلى المعصية» 
فيكون خلودهم في جهنم متناسبًا مع بناء أمرهم وعزمهم على المعصية أبدًا. 

قال تعالى: ولو ترئ إذوقُِوا عل النَّارَِّقالُوا يا يتنا تُرَدُ وَلا نُكَذبَ 
بآيات رَبّنا وَتَكُونَ من المْؤْمِنينَ* بَلْ بدا هُمْ ما كانُوا يُحْمُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَو رُدُوا 
6 ا ا عَنُْوَإِممُ َكاذْبُونَ4.”" 

وقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الرضاءكة أنه قال: «فقد علم 
اللي أنه لو ردّهم لعاذوا لما نموا عنه».9) 

وهذا المعنى هو ما قد يعبّر عنه القرآن الكريم بإحاطة السيئة والخطيئة» 
ابعص بن اجون سو العراد الس حيط يه بريه يبت انلصي هي الرجه 
الابع لهم ل تعاره لق اييعا من العوالم» “قال تعال يل عن كشت سكة 
وَأَحاطَث به حَطِئتهُ دأُولئِكَ أَصْبِحَات الَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ0.4) 
)١(‏ الإسراء: 85. 
(؟) المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج ”/ ص 77١0‏ و1 ”رح 45). 
6 الأتعام لالاس برلا 
() التوحيد للشيخ الصدوق ص ١١7‏ ح78. 
(6) البقرة ./81١‏ 
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؟/ إن السؤال مبني على أن العدل يقتضي المساواة بين زمن المعصية 
والمخالفة وزمن العقوبة» وهذا الأمر ليس صحيحًا إطلاقًا حتى في بعض 
الأحكام الوضعية بين العقلاء؛ «لأن العلاقة بين الإثم والعقاب ليست 
علاقة زمانية» بل كيفية» أي إن زمان العقاب يتناسب مع كيفية الإثم لا مع 
زمانه» فمثلًا قد يُقدم شخص في لحظة على قتل نفس محترمة» وطبقًا لم في 
بعض القوانين تحكم عليه بالحبس الدائمء فهنا نلاحظ أن زمن الإثم لحظة 
واحدة» في حين أن العقاب قد يبلغ ثانين سنة» إذن المهم في الإثم هو كيفيته 
لأكمية زمانه»00 

*/ عالمنا عالم الأسباب والمسببات» ونحن نجد أن النتيجة ليست داث) 
تكون بحجم السبب من حيث الزمنء بل قد يكون زمن النتيجة أطول بكثير 
من زمن السبب. 

لاسظ دلت لو أن #شيخضًا تل بالقرسة' المدلرية نر لاضانه. ملم 
المشروبات الكحولية لمدة سبعة أيام تباعاء فيكون مجبورًا على تحمل الألم 
والأذى إلى آخر عمره؛ تُرى هل هذه المعادلة بين هذا العمل السبيء ونتيجته 
تخالفة للعدالة؟!)”"» كلا طبعًاء لآن هذا هو مقتضى كون عاممنا عالم الأسباب 
والنتائج المترتبة» وليس هناك من قانون يقول بضرورة مساواة زمن النتيجة 
لرمق السب ك] في هذا المكاله 


(1) صراط انلق للشيخ حمد آصف الملعستي (قدسن سرة) 4 ضن 114 التاشر: سلسلة الذهب 
0 اشن إبران مطعة كام 


(5) ضراط اطق لالشيخ عمد آضك المحسي (قدس سرة) جك ص 8[ - «/ا]: 


"ولو كان غسر هذا الأنسان بدل الغانين مكة الف سنة؛ أو مليون سنف 
ولأجل نزوته النفسية بشرب الخمر أسبوعًا يتأم طول عمره؛ ثُرى هل هذا 
التألم لمليون سنة -مثلًا- تخالف لأصل العدالة؟ في حين أنه أبلغ حال شرب 
الخمر بوجود هذا الخطر وعلم بنتيجته؟ 

ولنفرض أيضًا أن سائق سيارة لا يلتزم بأوامر المرور وضوابطه... 
وفي لحظة قصيرة تقع له حادثة... ويفقد بذلك عينه أو يده أو رجله في 
هذه اللحظة» ونتيجة لما وقع يعاني الآلى سنين طويلة لفقد البصر أو اليد أو 
الرجل» فهل تتنانى هذه الظاهرة فيه مع أصل عدالة الله تعالى؟ !)7 

من هذا كله نخلص إلى التالي: 

أنه لا ضرورة تستدعي أن يكون هناك مساواة زمنية بين السبب والنتيجة. 

فإذا علمنا أن الثواب -وكذا العقاب- في الآخرة إن|ا هو على ما صدر 
من الإنسان من أفعال في الدنياء أي إن الثواب والعذاب في الآخرة إنا هو 
أثر لسببه -وهو العمل في الدنيا- حينها لا ضرورة تستدعي أن يكون إخلاد 
أهل جهنم فيها خالمًا للعدل الإلمي؛ لأن الله تعاللى كان قد أبلغ الجميع با 
يلزمهم فعله» وأخبرهم أن أثر هذا الذنب المعين هو الخلود في جهنم, فإذا 
تجاوز البعض على القانون الإلمي وفعل ذلك الفعل الذي يستوجب الخلود 
في جهنم؛ لم يكن إخلاده فيها مخالمًا للعدل الإلهي» بل هو مقتضاه ومقتضى 


)١(‏ صراط الحق للشيخ محمد آصف المحسني (قدس سره) ج4 ص .17١‏ وانظر أيضًا: نفحات 
القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج75 ص /77. 


قانون الآسياتت والمسيات: 


ولذلك يؤكد القرآن الكريم على أن الجزاء -سواء أكان ثوايًا أم عقابًا- 
إتاعو لأجل العمل الذى صدر من الإنساق فى الدنياء قال تعال: «قويل 


له سن * وي 2 3 م غعروماه هين 6. رأعق 4 رهر وه 2 24 71 عن لس لا 
يَوْمَئِذٍ للمكذيينَ* الذِينَ هم في خوض يَلعَبونَه يَوْمَْ يُدَعونَ إلى نارٍ جَهَنْمَ 
دَعَاه هذه النَارٌ التي كُنْتُمْ بها تُكََبُونَه أَفَيِحْرٌ هذا أمْ أنْثم لا تُبْصِرُونَه 


تي ٠‏ 02 عمو 


6 مه 0 َه ه 2 رعويقى الال 2 4 يهر 3# هه 
هط أ ره 8 ع ٠.‏ - 3 ه قوم مامه ه قوم ماو سس 
إن المتقِينَ قِ جنات ونعيم 9 فاكهينَ ها آنامم رُم وَوَقَاهُمْ رََمْ عَذْابَ 
4 ان 20 افده يهل > 

الججيم * كُلَوا وَاسْرَبُوا هَنِيا به| كنتم تَعْمَلونَ 07.4 


5 شر َك صر .2 0 ك عه 7 

وقال تعالى: لإيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ ناراً وَقُودُهَا 
2 - , كه عه 5 0 ا ع 0 د ع م 
النَّاَسٌ وَالجِجِارَةٌ عَلَيْها مَلاتِكَةٌ غلاظٌ شِدادٌ لايَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 


.ماه ساق سم 


0 أ 2 ىّ 2 3200100 رةه 2 2 2< 
ما يُؤْمَرُونَ* يا أيها الّذِينَ كَمَرُوا لا تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ إن نجرَّوْنَ ما كنم 
م 0 

2 0 ك5 ررايىم 2 را بوره م همه 

وقال تعاى: #وَالذِين آمنوا وَعَمِلو | الصَّانكَاتِ لا تكلف تنس الا وشعها 

و 3 هد 


6 0 


أُولئِكَ أضحابٌُ النَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ وَتَرَعْنا ما في صَدُورِهِمْ مِنْ غِل 


8 


بعس ,لهسم 


06 م6 مه ع 0 1 ل 1 5 ا م همه 
ري مِنْ تَحتِهِمْ الأنمارٌ وَقالُوا الحمدٌ لله الذي كدانا لهذا وَما كُنا لَِهتدِيَ لَوْ لا 
مر أ ع سماه 3 و 0 ءءء 2 م اه 

نْ هَدانا الله لَقَدْ جاءث رُسَل رَبنا بالحقَّ وَنُودُوا أنْ يَلَكُمْ انه أَورنُتْمُوها بي) 
كت تَعْمَلُونَ4. © 

.19- 1١ الطور‎ )١( 


() التحريم 5 -. 
(*) الأعراف 57 -57. 
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وغيرها من الآيات العديدة في هذا المجال. 


السؤال الخامس: هل الشفاعة تشجع على الذنب؟ 

تبين مما تقدم أن من يدخل إلى الجنة فإنه يكون خالداً فيهاء وأما من 
يدخل جهنم, فإنه يمكن أن لا يكون خالداً فيهاء وهكذا من يكون مستحقاً 
للعقاب عند الحساب. فإنه يمكن أن لا يُعاقب. 

يمكن للمذنب أن يخرج من جهنم؛ ويمكن لمن يستحق العقوبة أن 
تسقط عنه» وذلك بفضل (الشفاعة) التي تعني: تدخل من يأذن لهم الباري 
جل وعلاء ليكون وسيلة إليه في تخفيف العقوبة أو إلغائها أصلًا. 

وقد يخطر إلى الذهن: أن هذا المعنى يستلزم عدة محاذير» وأهمها: أن 
معرفة المذنب بالشفاعة يعني تغريره بالمعصية اعتماداً على الشفاعة» وبالتالي 
سيتجرٌأ الكثير من الناس على تقحّم المعصية اعتماداً عليهاء هذا فضلاً عن أنه 
خلاف العدل الإلمي حيث يسمح بالشفاعة للبعض دون غيرهم. 

والجواب: 

أولاً: لو ضمن جميع المذنبين شموهم بالشفاعة من دون أي شرط ولا 
قيد» بحيث إن كل مذنب فهو يدخل تحت دائرة الشفاعة وبضان تام» فيمكن 
أذيكون هذا السباول معي» أما وقد ذلت النصوصى غلل أن الشفاغة ليست 
مطلقة» وليست متاحة للجميع» وإنم| هناك شروط لا بد أن يتوفر عليها الفرد 
ليكون ضمن نطاق الشفاعة» فلا معنى لهذا السؤال. 


وهذا يعني: أن على الفرد أن يتوفر على الشروط الخاصة بالشفاعة 
ليكون مؤهلاً لنيلهاء وتلك الشروط لو اطلعنا عليها لوجدناها تشترط أن 
يكون الفرد من المؤمنين في هذه الحياة» لا من العاصين» وقد ذكر العلماء تبعاً 
للنصوص الدينية عدة شروط لماء وخلاصتها”"': 

- عدم الإشراك بالله تعالى. 


امن ف الشهادة بالتوحيد» قال رسول الله علض : ااشفاعتى لق 
شهد أن لا إله إل الله مخلصاًء يُصِدّق لسانه قلبه» 2 . 


- عدم كونه تأعيدا ام الصادق كه إن المؤمع لبقام ديه 
لاله كراسي ول آذ ناميا شع لد ار مرسمل ولك يتنيدم 


5 
- عدم الاستخفاف بالصلاة, فعن أي بصير» قال: قال 0 الحسن 
الأوّلة: «إنّه ل حضر أبي الوفاة قال لى: يا بنئّ» إِنَّهِ لا ينال شفاعتنا من 

امن بالصلاة)). 


- عدم التكذيب بشفاعة النبيٌّيَلةَ: قال الإمام عل بن موسئ الرضاباكه: 
قال أمير المؤمنين822: «من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله). 


)١(‏ انظر: محاضرات في الإلهيّات للشيخ جعفر السبحاني: 551 و578. 

(5) علل الدارقطني 9: 40. 

() المحاسن للبرقي /١185 :١‏ ح198. 

(5) الكافي للكليني "!: /71١١‏ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها// ح 15. 
(05) عيون أخبار الرضاياكك للصدوق 0١‏ ح197. 


إن الالتزام بهذه الشروط يتنافى مع كون الشفاعة تدفع إلى الجرأة على 
الذنوب» بل على العكس. هي تدفع الفرد إلى أن يلتزم بالأحكام الشرعية 
بشروطها التي ذكرتها هذه النصوص. 

وببذا يتبين: أن شمول الشفاعة لمن التزم بهذه الشروط دون غير الملتزم 
بباء هو عين العدالة ووضع للشيء في موضعه. ولا ظلم ولا تجاوز فيها. 

ثانياً: إن هذه الشروط التي ذكرت في الجواب الأول» ليست على نحو 
العلة التامة للحصول على الشفاعة» بل هي على نحو المقتضيء مما يعني 
احتمال عدم نيل الشفاعة للفرد رغم أنه التزم بتلك الشروطء» بسبب مانع 
من الموانع. 

وبعبارة أخرى: 

أن الشفاعة ليست أمراً يستحقه الفرد» حتى إذا لم تشمله كان له الحق 
بالاعتراضء كلاء بل هي أمر تفضلي من الله تبارك وتعالى» فإن شملت 
المذنب فهو تفضل من الله تبارك وتعالى» وإلاء فلا يستحق المذنب شيئاء بل 
هو يأخذ استحقاقه من العقوبة الإلهية من دون ظلم ولا تجاوز. 

فح لو توفر القرد عل تلك الشروطة فلا ضبان تهاماً بالدخول تحت 
مظلة الشفاعة: مما يعني بقاء الفرد المذنب داخل دائرة استحقاق العقوبة. 

فأين التغرير بالمعصية؟ وأين دفعه نحو الجرأة على الذنب؟ 


ثالثاً: لو فرضنا أن الفرد المذنب ضمن الشفاعة (وهذا أمر غير ممكن 


لعدم اطلاعنا على حقيقة الحال في ذلك)»؛ فإن الشفاعة الكبرى إنا تقع ف 
الآخرة» وبالتالي» فهي تنفي عقوبة الآخرة» لكن يبقى البرزخ الذي هو أيضاً 
محكمة إلهية» والقبر الذي هو إما روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر 
النيران» فالعقوبة محتملة جداً فيه» وبالتالي» فإن هذا الأمر يدفع الفرد إلى 
التوبة والأوبة قبل الموت. حتى لا يواجه العقوبة البرزخية. 

والحاصل: «أنْ الإنسان قبل أن يصل إلى القيامة والشفاعة الموعودة 
سيبقى لمدة مديدة في عالم البرزخ ويتكبّد أنواع العذاب ولن تنفعه الشفاعة 
الموعودة. إِذأَء أمام الإنسان المجرم في العالم الآخر أنواع العذاب التي تنتظره 
بعد موته مباشرة» ووجود هكذا وضع يمنع الإنسان من التجري على الذنب 
بذريعة الشفاعة):00 

ومن هناء وردت بعض الروايات التي تصرح بأن على المؤمن أن يخاف 
من عذاب البرزخ؛ حتى لو ضمن الشفاعة في الآخرة» فقد روي عَنْ عَمْرِو 
بن يِيدَ قَالَ: قَْثْ لأبي عبد الهلتة: إن سَعِمْدُكَ وأنْتَ تَقُولُ: كل شيعينا 


م لس 


م 


في الج على ما كان فيهم. قَالَّ: صفق كلُّمْ ونه في التي قَالَ: قلتُ: 

جلك ,نذاك إن الدثوت كير فاذ؟ قال: ما في الْقِيَامَةٍ َو دكُلّكُمْ في الجن 

داع التي اماع أو وي الي كني وله أتحوّف ليك في الزع. 
قَلْتُ: وما الْمَدرَّح؟ قَالَ: الْقَبدْمُذُ حون مَْته إِلَ يَوْم الْقَامَة م75" . 


.7"١5 أجوبة الشبهات العقائدية (المعاد) جه ص‎ )١( 
(؟) محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي: ج" ص 757 بَابُ مَا يَنْطِقَ به مَوْضِعٌ الْقرْح7.‎ 


مع الالتفات إلى أمر مهم جداء وهو: 

أن ما ذكرناه في (ثالثاً) لا يعني أبداً أن الشفاعة لا يمكن أن تنال العبد 
المؤمن في البرزخ والقبر» كلاء بل إن بعض الروايات دلت على أن عمل العبد 
ينفعه في قبره» وهو نوع من الشفاعة» ولنسمها شفاعة الأعمال الصا حة» بل 
ورد أن ولاية أهل البيت :ا تنفع كثيراً فيه» وأن الدفن في وادي السلام 
مثلاً ينفع في دفع العذاب في أول ليلة في القبر» ولكن كل ذلك لا يدفع نحو 
التملص من العمل في الدنياء لأنه يبقى أمراً غير جزميء وعلى العبد أن يزيد 
من أعماله الصا حة والتزامه بالدين ليفسح لنفسه المجال ليلج نعمة الشفاعة. 

ومن تلك الروايات ما روي عن أبي بصيرء عن أحدهماءة21 قال: إذا 
مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صورء فيهن صورة هي أحسنهن 
وجهاء وأبباهن هيئة» وأطيبهن ريحاء وأنظفهن صورة. قال: فيقف صورة 
عن يمينه» وأخرى عن يساره. وأخرى بين يديه وأخرى خلفه. وأخرى عند 
رجليه. ويقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتى عن يمينه. منعته التي 
عن يمينه» ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست قال: فتقول أحسنهن 
صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا 
الصلاة» وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة» وتقول التي بين يديه: أنا الصيام؛ 
وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة» وتقول التي عند رجليه: أنا بر من 
وصلت من إخوانك, ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاًء وأطيبنا ريحاًء 


وأبهانا هيئة» فتقول: أنا الولاية لآل محمد (صلوات الله عليه وعليهم).7) 


5/ فضلاً عن كل ما تقدم, فإن من المتفق عليه والمنصوص عليهء أن الله 
تعالى رحيم» وأن رحمته وسعت كل شيء» وأنها سبقت غضبه. وأن الله تعالى 
ينشر رحمته يوم القيامة حتى إن إبليس ليطمع فيهاء فللاذا لم يستشكل البعض 
على سعة هذه الرحمة ولم يقل: إنها تغرّر بالعبد ليفعل المعصية؟ 

فقد روي عن إبراهيم بن زياد الكرخيء قال: قال الصادق جعفر بن 
محمّدغةالتئنا:: «إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتّئ يطمع 
إبليس في رحمته)”". 

وعن الإمام الرضائاك. عن آبائهعةالتا:. قال: قال رسول اللْهطيلك: «إذا 
كان يوم القيامة تل اللْهيِكِ لعبده المؤمن فيوقفه عل ذنوبه ذنباً ذنباًء ثم يغفر 
الله له لا يُطلِع الله عن ذلك ملكاً مقرّباً ولا نبا مرسلًء ويستر عليه ما يكره 
أن يقف عليه أحد. ثم يقول لسيئانه: كوني حسنات)2. 


فا أجاب به المستشكل عن سعة الرحمة الإلهية» فنحن نجيب به عن 


تنيه: 


لا يعني ما ذكرناه من أجوبة أن الشفاعة لا نفع فيها ولا ثمرة ولا أثر في 


() المحاسن للبرقي ج١‏ ص 7/8/8 ب/اة باب الشرائع ح 01 
(0) أمالي الصدوق: ”/ا” و7175/ ح (7501/ 7). 
(") عيون أخبار الرضاناكة للصدوق /7””:١‏ ح 01. 


هذ الباق باعل العكدين إن فيها الغدية هن التمراني» تذاكر تمرتون هدهاء 


الثمرةالأولى : بوابة الأمل. 

أنبا تفتح باب الأمل أمام المذنبين بأن يعملوا على تصحيح أخطائهم ب) 
استطاعواء وأنهم بسعيهم هذا يقتربون من الدخول تحت الشفاعة» إذ من 
الواضح أن المذنب لو علم بأنه ستتم معاقبته جزماًء وأنه لن ينفعه ما يعمل 
من الصالحات -مهه| كان- في تخليصه من العقوبة» فإن هذا يؤدي به إلى 
اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. 

أما لو علم أن باب التوبة مفتوح, وأن الشفاعة يمكن -لاحظ: يمكن 
وليس جزماً- أن تناله ويتخلص من عقوبة الذنوب» فإنه سيعمل جاهداً 
على التصحيح. وعلى أن يبقى متعلقاً بالعطف الإلمي والرحمة الإلهية» وهذا 
أمر مهم جداً في دفع الفرد نحو الرجوع إلى ساحة القدس. والابتعاد على 
مواطن الرذيلة والذنوب. 


الثمرة الثانية : التقرب من الشفعاء. 

ل ل 0 
درجة عالية من الكمال والقرب الإلهيء قد تعالى: : #لا يَمْلِكُونَ الشفاعةً إلا 
مَن اكد عي امن عَهْد7.4" 


2 و 


وقال تعالى: ليَوْمَئِذ لا تَنْفَعٌ اله لشّفاعَةٌ إلا مَنْ 


1١ 


./1/ مريم‎ )١( 


وبالتالي» فمن أراد الحصول على الشفاعة» فعليه أن يعمل على أن يتقرب 
من أولئك الشفعاء» مما يعني أن الفرد سيعمل على أن يربي نفسه ليكون عند 
حسن ظن أولئك الشفعاء؛ الأمر الذي يصب في صلاحه بلا أدنى شك. 

وقد ذكرت بعض الروايات الشريفة أهم الشفعاءء» الذين ينبغي لنا أن 
نتقرب منهم ونعمل على خلق صلة معهم, ومنها التالي: 

عن النبي الأكرملة: «الشفعاء خمسة: القرآن, والرّحمء والأمانة 
ونبيكم. وأهل بيت نبيكم).”" 


.٠١9؟هط‎ )١( 
. ١5 مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج7 ص‎ )1( 
)7171( نبج البلاغة ج: ص 87 الحكمة‎ )1( 


بحثان تكميليان 

في نهاية المطاف في هذه البحوث. نتعرض لبحثين تكميليين مهمين. 
بشيء من التفصيلء هما: 

البحث التكميلٍ الأول: موضع الاجتهاد في منظومة التشريع 
من مصادر التشريع -كى) ذهب إليه العامة- أو أنه عملية بذل الجهد في 
مصادر التشريع لاستخراج الأحكام الشرعية منها وفق ضوابط منهجية 
معرفية محدّدة -ك عليه الإمامية» وما يتعلق به من بحوث مهمة» ومنها ما 
يتعلق بالتقليد ومعناه وبعض الأدلة عليه. 

البحث التكميل الثاني: الغلو, حفيقته. ومصاديقه 

حيث نتعرض فيه لمعنى الغلو وما قيل في مصاديقه» وبيان ما هو من 
الغلو فعلاً من غيره» ضمن مفردات ومقالات عديدة. 


04 


البحث التكميلي الأول 


موضع الاجتهاد 4 منظومة التشريع 
هنا عدة نقاط: 
النقطة الأولى: مصادر التشريع الإسلامي والعلاقة بينها. 
النقطة الثانية: العلاقة بين مصادر التشريع. 
النقطة الثالثة: معنى الاجتهاد. 
النقطة الرابعة: المشتركات والفوارق بين الاجتهاد الشيعي والسني. 
النقطة الخامسة: حدود الاجتهاد الشيعي. 


النتقطة السادسة: ضرورة الرجوع إلى الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى. 


519 


النقطة الأولى: 


مصادر التشريع الإسلامي والعلافة بيتها 
الكلام هنا حول مصادر التشريع لدى أتباع أهل البيت :ضالا. 
كل تشريع يحتاج إل مصادر يستقي منها موادّه وفقراته» والتشريع 
الإسلامي له مصادره الخاصّة التي لا يمكن تجاوزها إل غيرهاء وتلك 
الأضادر مترانطة فيا بينها ترابظا وثيقاً جحذا لتكرّن جموعا ولحدا #بخضص 
عن التشريع الإسلامي الأكمل. 
ومصادر التشريع هي: 
١‏ -القرآن الكريم: 
ففيه كل ما يحتاجه الناس إل يوم القيامة» وهذا هو مقتضئ كونه الكتاب 
وللقرآن الكريم سمات متعلقة بالتشريع, أَهمّها شموليته ومرونته» أي 
قابليته للاستمرار والانطباق عل الموارد المختلفة» فعن الشمولية يقول تعالى: 
- سان 2 3 7 3 سراه 
#إوّما مِنْ دَابَةِ في الأرض وَلا طائر يَطِيرُ بِجَناحَبْه إلا أَمَمْ أمْالَكُمْ ما قرّطنا في 


ا/ا 


الكنا :هه م م 00 

كتاب من شيء ثم إلى رم يحشرون#. 

يقول الإمام الصادق2: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في 
كتاب الله عد ولكن لا تبلغه عقول الرجال)”". 


ولذا يمكن أن تستخرج من القرآن الكريم أهم ما تحتاجه من قوانين 
تخصٌ الفره والمجتمع والأكة والبشرية جعاف لكن هذا يناج إل متخصّضص 
في القرآن» ولذا ورد المنع من تفسير القرآن بالرأي» بمعنى التفسير من دون 
الاعتماد عن الأأصول الصحيحة للتفسير المتمثّلة بالرجوع إلى المتخصّص به 
ول عنق الآيات حسب المشتهيات والاستحسانات» يقول رسول الله عل: 
"قال الله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» وما عرفني من شبّهني بخلقي. 
وما على ديني من استعمل القياس قْ ديني)”". 

وعنهيَيه: «أكثر ما أتخرّف عل أَمّتي من بعدي رجل يتأوّل القرآن يضعه 
عل غير مواضعه ورجل يرى أنه أحقٌّ بهذا الأمر من غيره"©. 

وعن مرونته يقول الصادقكة ل سُيِلَ: ما بال القرآن لا يزداد عل 
النشر والدراسة© إلا غضاضة؟ فقال2: «لأنَّ الله لم يُنزله لزمان دون 
زمان» ولا لناس دون ناسء فهو في كل ينان جديد» وعند كل قوم غضٌ إِى 
)١(‏ الأنعام: 8. 
(؟) الكاني للكليني 5+1/ باب الردٌ إلى الكغاب والشنة.../ م +. 
() أمالي الصدوق: 55 و5ه/ ح(١١07”/1).‏ 


(5) المعجم الأوسط للطبراني 7: 757 و57 7. 
(8) أي بالرغم عن أله يدشر ويدارس كثيراً. 


: سُنَّة النبيّ الأكرم يلا‎ - ١ 

المتمثّلة بأقواله وأفعاله وتقريراته ييل فإذا قال النبٌ ييه قولاً فيه تشريع» 
فيجب عا جميع المسلمين امتثال أمره» انهل «إما ينْطِقُ عَنِالهُو8 إن هوَ 
إلاوَحَيّ ف عو يُوحو 4. 00 

وإذا فعل النبيٌّ الأكرم عل قحك ]نيدن علا أذ سق القع نافد 
وليس بمحرّمء لأن النبيّ الأكرم يلل معصوم في جميع أحواله؛ فلا يُعفَّل أنه 
يفعل فعلاً خالفاً للقانون الإلحي. 

وهكذا تقرير النبيّ الأكرميَيل: فإذا فعل أحدهم فعلاً أمام النبيّ 
الأكرم يل أو أجاب عن مسألة شرعية» ولم يعترض عليه النبي كلق فهذا 
يدل عل قبول النبيّ الأكرم 2 بفعل ذلك الشخص, وقوله. وبالتالي يدل عن 
شرعية التعل والقول المدكورين يعضرل 2 وإلّا لبن النبي يه 7 
الخطأ في الفعل أو القول» لأنّه علد مكلت بالبيان المطابق للواقع» ولو ترك 
الخطأ من دون بيان لأوقع الناس في مخالفة الشارع. 


والدليل عل لزوم المتابعة التامّة م 
والروايات» يقول تعالى: #إوّما آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما تماكُم عَنْه عَنْهُ قَا 


."7 عيون أخبار الرضاناكة للصدوق 7: ”97/ ح‎ )١( 


سم بس اس اس سا 0 
وَاتقَوا الله إن الله شَدِيد العقاب 20.4 
: ل تعال!: #وما يَنْطِقٌ عَن اشُوى* إن هه إل مم د 
ومع الشة 0 0 3 أمل البيت 28214 لما سنعرف -إن شاء الله 


- الوجماع: 
بمعنى أَنَّنا قد لا نجد دليلاً ما عل حكم شرعيء ولكدّنا عندما نبحث 
في أقوال علمائنا نجدهم أطبقوا عل فتوى معيّنة» وإطباقهم وإجماعهم عليها 
يكشف لناعن أتبم را انسدوا إل دليل شرعي :تاء, ولكن ذلك الدليل 
لم يصل إلينا لسبب وآخرء فيمكن حينذاك الاعتماد على الإجماع في إصدار 
حكم شرعيء لكن مع الالتفات إلى ما سنذكره بعد قليل عن علاقة الإجماع 
الله ال © 


)١(‏ الحشر: ل. 

(0) النجم: ” و5. 

(؟) بحث الأصوليون معنى وحجية الإجماع في كتبهم الأصولية» ونذكر هنا للفائدة ما ذكره الشيخ 
محمد رضا المظفرئٌ في أصوله (ج” ص ٠١5‏ وما بعدها) ما نصه: 

الإجماع أل معانيه في اللغة : الاتفاق» والمراد منه في الاصطلاح : اتفاق خاصء وهو : إما اتفاق 
الفقهاء من المسلمين على حكم شرعيء أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم, أو اتفاق 
أمة محمديَيلة على الحكم, على اختلاف التعريفات عندهم. 

ومهم| اختلفت هذه التعبيرات» فإنها - على ما يظهر - ترمي إلى معنى جامع بينهاء وهو: (اتفاق جماعة» 
لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي)... وعلى كل حالء فإن هذا الإجماع با له من هذا المعنى قد 
جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الآدلة الأربعة - أو الثلاثة - على الحكم الشرعيء في مقابل 
الكتاب والسنة. 


والمسألة من هذه الناحية تابعة لاجتهاد المجتهد. فلرب| يقبل دليلية 
الإجماع» ولربما لا يقبلها إلا كمؤيد ينفع في الاحتياط مثلاً. 


؛ - العقل20' : 
فللعقل قدرة على اكتشاف بعض الأحكام التي تكون موضوعاً لحكم 


43 
من 


شرع فطلا إذا عاذ واسة ما ايسدق الذزذا فنمن عقيس فد أو 
لم يحكم الشرع بوجوب مقدمته. فيمكن للعقل أن يحكم بوجوبهاء لتوقف 
الواجب المأمور به عليها. 


أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الآدلة على الحكم الشرعيء ولكن من ناحية شكلية واسمية فقطء 
مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند 

السنيين» أي أخهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة» بل إنا يعتبرونه إذا كان كاشفا 
عن السنة» أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة ليستا للإجماع» بل الحجة في الحقيقة هو قول 
المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف... 

)١(‏ انظر: أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر ج7١‏ ص 75١‏ بحث الملازمات العقلية» وكذا ج7 
ص<177 تحت عنوان: (وجه حجية العقل) 


النقطة الثانيك : 


العلاقة بين مصادر التشريع 


في الحقيقة إن الأصل في كل تلك المصادر هو القرآن الكريم» ولكن 
المعتمد الأكثر في أخذ الأحكام هو السّنّة النبويّة. 

ما الإجماع, فيشتّرط فيه أن يكون كاشفاً عن قول المعصوم, فيرجع بالتالي 
إلى السّنََّه ولذا قالوا بعدم حجية الإجماع المدركي بل ومحتمل المدركية» لأنه 

وليس للعقل أحكام إلا في موارد قليلة نسبياً؛ وذلك في بعض مفردات 
أصول الدين -كى| تقدم في بدايات هذا الكتاب- والموضوعات التي يصلح 
العقل كيد أوسا لاثيانيا. 

أمّا أنَّ الأصل في أخذ الأحكام هو القرآن الكريم» فهو من الوضوح 
بمكانء إذ إن المشرّع هو الله تعال» وقد نقل إلينا تشريعاته أوّلاً وبالذات 
بواسطة القرآن الكريم. 

ولكن - وكما قلنا قبل قليل - علينا أن نلتفت إِلىْ أنْ القرآن الكريم لا 
الإمام الصادق 822 بقوله المتقدّم قبل قليل: «ولكن لا تبلغه عقول الرجال». 
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وإِنّا ذلك موكول إلى المتخصّصين بالقرآن الكريم؛ والمتخصّصون هم 


النبينّ الأكرم َيل وأهل بيته الطاهر ون :تدده يقول تعالى: #هُوّ الَذِي نَل 


عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ محكَاتٌ هُنّ 1 الكتاب 8 0 تر مُتَشَايباتٌ نا الَّذِينَ 


رمه 6 


في لويم رَيْعْ فيتبِعونَ ما تَشَابَةَ مِنْهُ انْتغاءَ الف م وله وما يَعلَم 


أل إلا للةوَالرَسخُون في اذم َُوُونَ آم به كل ّنا اذك 
إَِّا ونوا اباب ».07 

وقد روي عن الإمام الصادق 82 أنه قال: «نحن الراسخون في العلم, 
ونحن نعلم تأويله)”". 


وعن بريد بن معاوية» عن أحد الباقرين 1182ل في قوله الله: وَمايَعْلَمْ 
وله إلا لله وَالرَاسحُونَ في الْعِلم4: «افرسول اللْهيَيلة أفضل الراسخين في 
العلمء قد علّمه اله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل؛ وما كان الله 
ليل عليه شيئاً م يُعلّمه تأويله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه والذين لا 
يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم؛ ٠‏ فأجابهم الله بقوله: #يَقَولُونَ آمنا به 
كُلَّ مِنْ عِنْدِ بن والقرآن خاصٌ وعاةٌ وحكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» 
فالراسخون ف العلم يعلمونه)”". 

ل ا ا ع 
(١)آل‏ عمران: ل. 


(1) الكاني للكليني /71:١‏ باب أنَّ الراسخين في العلم هم الأمّةباتكاه/ ح .١‏ 
() الكاني للكليني :١‏ 71/ باب أنَّ الراسخين في العلم هم الأمّةبائكد/ ح ؟. 


وتوضيح التشريعات التي ل تُذكر بالصراحة فيه. 

ويدل على أنْ القرآن الكريم هو الأساس في تلك الأحاديث هو ما ورد 
من أنه إذا أردت أن تعرف الحديث الصادق من الكاذب فيا عليك إِلَّا أن 
تعرضه عل القرآن الكريم؛ فم| وافقه فهو صحيحء وإِلَّا فاضرب به عرض 
الخائط. 

فقد قال النبيٌّ الأكرمعية في حجَّة الوداع: «قد كثرت ع الكذّابة 
وستحكة بعديء فمن كذب عل متعمّداً فليتبوٌاً مقعده من النار» فإذا أتاكم 
الحديث عنّى فاعرضوه عل كتاب الله وسُتَنَى فما وافق كتاب الله وسَنّتى 
فخذوا به وما خالف كتاب الله وسُتَّتَى فلا تأخذوا به»2. 

وعن الإمام الصادق 2ه قال: «خطب النبئَيَيْلَ بمنئ فقال: أبها الناس. 
ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم 
أذله)7 , 


2 


وقال الإمام الصادق 2ك : «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة وكل 
حديث لايوافق كتاب الله فهو زخرف)7". 

ولذا نجد أنَّ الإمام الجوادهكة قد أبطل الكثير من الأحاديث التي 
عرضها عليه يحيئ بن أكثم» وذلك بإرجاعها إِلىْ كتاب الله تعالى والكشف 
)١(‏ الاحتجاج للطبرمي 747:7. 


(؟) الكافي للكليني :١‏ 19/ باب الأخذ بالسّنّة وشواهد الكتاب/ ح 5. 
(3) الكاني للكليني :١‏ 79/ باب الأخذ بالسّنّة وشواهد الكتاب/ ح 8. 


عن مخالفتها 30 

)١(‏ روئ الطبرسي ؛ في الاحتجاج (ج /١‏ ص 194-750 5): قال : روي أن المأمون بعدما زوّج ابنته 
أمّ الفضل أبا جعفرء كان في مجلس وعنده أبو جعف رت ويحيئ بن أكثم وجماعة كثيرة. فقال له يحيئ 
بن أكثم: ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي روي أنَّه نزل جبرئيل :لك عن رسول الَه ميل وقال: 
يا محمّد إن لهي يقرؤك السلام ويقول لك: سَلٌ أبا بكر هل هو عن راض فإن عنه راض؟ فقال أبو 
جعفرت: الست بمنكر فضل أبي بكرء ولكن يجب علىْ صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي 
قاله رسول اللَهيَيلَ في حجّة الوداع: قد كثرت عل الكذابة وستكثر بعدي» فمن كذب عل متعمّداً 
فليتبوًاً مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسُئْتيء فما وافق كتاب 
الله وسُئَّتَى فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسُّتَتَى فلا تأخذوا به. وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله 
قال الله تعالل: ولد حَلَفْنًا اسان وََْمُ ما مُوَسْوِسٌ سه وَتَحْنُ َب إِيْهِ من حَبْلٍ الوَِي» 
[ق: »]١7‏ فالشهي <ني عليه رضاء أبي بكر من سخطه حت سأل عن مكنون سرّه؟ هذا مستحيل في 
العقول). 

ثم قال يحبئ بن أكنم : وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل في البسراء. 
تقال يك : دوهذا أبضا عب أن ينظر قي لأنّ جرقيل وميكاقيل ملكان نل مقرّبان 1 بعضيا الله قط ول 
يفارقا طاعته لحظة واحدة» وهما قد أشركا بالله2 وإن أسلم| بعد الشرك. فكان أكثر أيامهما الشرك 
بالله. فمحال أن يُشْيّههما مبا». 

قال يحيئ: وقد روي أيضاً أئَّهها سيّدا كهول أهل الجحنّةه فم| تقول فيه؟ فقال 82 : ١وهذا‏ الخبر محال أيضاًء 
لأنَّ أهل امج كلهم يكونون شباباً ولايكون فبهم كهل» وهذا الخبر وضعه بنو م مضا لخبر الذي 
قال رسول اللْهيَله في الحسن وا حسن نيقالئقه ِأَمَّّها سيّدا شباب أهل الجنّة). 

فقال يحيئ بن أكثم : وروي أنَّ عمر بن الخطّاب سراج أهل الجن . فقال يكل : اوهذا أيضاً محالء لأنَّ في 
الجنّة ملائكة الله المقرَّبِينء وآدم ومحمّد. وجميع الأنبياء والمرسلين, لا تضيء الجنّة بأنوارهم حت تضيء 
بنور عمر؟». 

تقال فيا وقذووى أن الكية عطق عل لبان عمرء فقال:2لإ: الست بمنكر فضل عمرء ولكن أبا 
بكر أفضل من عمر فقال - عل رأس المنبر -. : إنَّ لي شيطاناً يعتريني» فإذا ملت فسدّدوني». 

فقال يحيئ: قد روي أن النبِيّييك قال: لوم أبعث بعت عمر. فقال:2: «كتاب الله أصدق من هذا 
الحديث, يقول الله في كتابه: وذ أحَذْنا مِنَ اين ماهم وَمِنكَ وَمِنْ وج وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى 
وَِبسَئ نَم وََذْناِنْهُمْ ميثاقا َليظً» [الأحزاب: /7ا], فقد أخذ الله ميثاق النييّين» فكيف 
يمكن أن يُبدَّل ميثاقه؟ وكل الأنبياء»ةالتند لم يُشركوا بالله طرفة عينء فكيف يُبِعَث بالنبوّة من أشرك 


موقع أحاديث أهل البيت:لثالئا: من مصادر التشريع الإسلامي. 


ل 


ل أحاديثهم بتائّاد: هي سمتكرى. احاذية التي الأكرم عل لانم 
فقون أحاديثهم منهعئلة» وهذا ما أكّدته الروايات الشريفة» فقد روئ 
جابر» قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علِيٌ الباقر(عليهم| السلام): إذا حدّثتني 
بحديث فأسنده لي» فقال: «حدّثني أبي» عن جدّيء عن رسول اللَهيَيلة» عن 
خرهها كا عر الشضه وكل نا أخدّنك ,ذا الاسناده يموقال: ويا جارر: 
لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها»0". 


وروئ حفص بن البختري. قال: قلت لأبي عبد الله كه الكلا: نسمع الحديث 
منك. فلا أدري منك ساعه أم من أبيك؟ فقال: «ما سمعته مني فاروه عن 
أونوها ممفتة من فاووه عن رسول الل 

مجح ا سا لكام 
هي نفس الطريقة التي نكشف بها ضِكة أحادية النبي الأكرم يل وهي 


وكان أكثر أيَامه مع الشرك بالله؟ وقال رسول اللهئكة: نت وآدم بين الروح والحسد». 

فقال يحيئ بن أكثم : وقد روي أيضاً أنَ النبيّ مي قال : ما احتبس عن الوحي قط إِلَّا ظننته قد نزل على 
آل الخطاب. فقال:22: «وهذا محال أيضاًء لأنّه لا يجوز أن يك النبيّي في نبوّته. قال الله تعالى: الله 
يَصْطَفِي مِنَ املائِكَة رُسُلاوَمِنَ النََّسٍ إِنَّاللَهسَحِيعٌ بَصِيرٌ [الحجّ: 5 /0]» فكيف يمكن أن ينتقل النبوّة 
من اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به؟). 1 

قال يحئ: روي أنَ ابي قال: لو نزل العذاب لما نجا منه لاعمر. فقال2: «وهذا محال أيضاً لأنَّ 
الله تعالل يقول: ا(وّما كان الهليعَلمُْمٍوَآنْتَ فِيِهِمْ وما كانَّ الله مُعَذَّيهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال: 
ل اسار ري وما داموا يستغفرون». 

)١(‏ أمالي المفيد: ”4/ ح 


ا 000 ع سا1 ). 


يقة العرض على القرآن الكريم. 

عن عبد الله بن يعفور.... قال: سألت أبا عبد اللهكدِ عن اختلاف 
الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال: (إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول التي وإلّا فالذي 
جاءكم به أولى به”". 


.7 باب الأخذ بالسّنّه وشواهد الكتاب/ ح‎ /79 :١ الكافي للكليني‎ )١( 


النقطة الثالتك : 


معنى الاجتهاد 
إن اصطلاح الاجتهاد يُطلق على معنيين7"© 


المعنى الأول : الاجتهاد مقابل النص. 
أو الاجتهاد بالراى: وهذا هو الذى يرفضه الشيعة» إذ معناه أن الفقيه 


)١(‏ قال السيد المرعشي في (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد. ج ١‏ ص ١77‏ و8١1١)‏ ما نصه: 
كما اختلف معناه عند السئة والشيعة. فَإِنّهِ في مدرسة أبناء العامّة جعل الاجتهاد في عرض النصّ من 
الكتاب والسنّة» فيفتي أُوَلَا بها وإلّا فبرأيه الاجتهادي ولو مثل القياس والمصالح المرسلة الظنّية التي 
لا تغني من الحقّ شيئاًء حتّى أدّى الأمر إن اجتهدوا في مقابل النصّء فحرّموا ما كان حلالَا في زمن 
الرسول الأعظم َي كتحريم المتعتين» وقتلوا سيّد الشهداء سب سبط رسول الله الحسين بن علي هالا 
اجتهاداً من يزيد شارب الخمور سفاك الدماء. 

وعلى مثل هذا الاجتهاد بالرأي الذي امتاز به أصحاب المدرسة السئية شن أئمة أهل البيت:اقاه 
هجوماً عنيفاء وتبعهم على ذلك رواتهم وأصحاب مدرسة المذهب الإمامي من العلماء الأعلام حتّى 
القرن السابع» إل أن العلامة الحلي تش المتوقى (517ه) هذّب الاجتهاد وفتح باباً جديداً فيه وجعله 
في طول النص» وإِنّه عبارة عن عملية الاستنباط» أي استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها 
التفصيلية من الكتاب والسئّة والإجماع والعقلء ثمّ توسّع هذا الاجتهاد, مما أوجب التوسّع في علم 
أصول الفقه الذي ييتنى عليه الفقه» لما فيه من القواعد العاّة والكبريات والعناصر المشتركة السيّالة 
في كلّ الفقهء وصار الاجتهاد عبارة عن عملية تفاعل بين الفقه وأصوله من أجل استنباط الحكم 
الغرض: 

وكان الاجتهاد مفتوح الباب في المدرسة الشيعية» يتقدم ويتطور بتقدم العلم وتطور الزمان» فيزاد على 
ثروته العلمية والعملية» وتثرى مباحثه ومحتوياته بين آونة وأخرى. 
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إذا لم يجد نضّاً على الحكم الشرعيء فَإنّهِ يُعل فكرّه ورأيّه؛ فيحكم حسب 
نايرام هو ومنتككه بل قد فك علا خلاق مافيت شرعا لأن رأيهيرئ 
ذلك! مما يعني سلب الحسجّية عن أحاديث النبيّ يله ولو بطريق غير مباشر. 

وقد أطلق عل أتباع هذا الاجتهاد بأتباع مدرسة الرأي؛ في قبال أتباع 
أهل البيت:تقاتئا: الذين يرون وجوب اتَباع النصّ والتعبّد المطلق به وعدم 
جواز مخالفته» كالنصٌ عل خلافة أمير المؤمنين 52 وجواز الزواج المنقطع, 
وعمرة التمتع» وعدم تحريف القرآن» وغيرها من المسائل. 

وقد روي عن حمادء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «ما خلق الله 
خلالاً ولا حراماً إِلّا وله حدٌ كحدٌ الدور وإِنَّ حلال محمّد حلال إل يوم 
القيامة» وحرامه حرام إِلىْ يوم القيامة...)0©. 

فا بيّنهِ الرسو لبي حجَّة مطلقاً وإ يوم القيامة» ولا يُسمّع كلام بعض 
الحمج ممّن يحاول سلب الحجّية عن أقواله ييل . 


المعنى الثاني: الاجتهاد بمعنى بذل الجهد 2 استخراج الحكم الشرعي من 
مصادره الشرعية الأصيلة : القرآن والسّنّة. 

وهذا المعنئ هو الذي يقصده الشيعة» ويجعلونه واجباً كفائياء وليس 
هو مصدراً للتشريع في عرض المصادر الأخرئ» وإِلَّا هو عملية استخراج 
للحكم من نفس النصٌّء فهو ابن للنصٌ ولا يعارضه أبداً. (وستتبين المسألة 
أكثر في مستقبل البحث إن شاء الله تعالى). 
)١(‏ بصائر الدرجات للصفار: /١74‏ الجزء */ باب 17/ ح . 


والشيعة في ذلك يستندون إلى أدلة خاصّة؛ مثل ما روي عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد اللهنك قال: «نَّا علينا أن لقي إليكم الأصولء وعليكم 
أن ضر 

وللمجتهد شروط لا يمكن حصوطا إلا بعد بذل جهد جهيد ووقت 
طويل» والتزام بالورع والتقوئ» ومعايشة القرآن الكريم وأحاديث اسن 
الشرينة لسعواض طوال» وفرقه الترفيق الأشن. 


.01/8 مستطرفات السرائر لابن إدريس:‎ )١( 


النقطة الرابعة: 


المشتركات والفوارق بين الاجتهاد الشيعي والسني 


يكترك | من الاجنباد العنيعي لخر ف العال: 

١؟/‏ يعتمد الخبرة والتخصص. 

"'/ يتقوم بالفحص والتنقيب وبذل الوسع. 

وهل هما حقيقة واحدة: أم أن بينهما اختلافاً بنيوياء وأين؟ 
الجواب: 


الآهور العالية: 

الأمر الأول: موقعية أهل البيت:: من السنة. 

رغم قبول كل منهما مصدرية القرآن الكريم والسنة النبوية» إلا أن هناك 
اختلافاً جوهرياً بينهما في مصدرية أهل البيت8286:» أي في شمول السنة 
-التي 3 تعتمدل كمصدر للق يع - هم علقااتاا:. 


/ا/ 


عه كا بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


فالشيعة يرون التالىى: 


- أن السَّنّْة تشمل قول وفعل وتقرير النبي الأكرم يده وأهل بيتهمقائلد. 
وقد تمٌ اعتماد هذه الحقيقة في فقههم بشكل مشبع. 
حو لآن أهل البيت ,لمكا معصومون. 


- وأن علمهم لدني خاص”"» وليس كسبياً اجتهادياً» فهم مصدر 
للتشريع وليسوا مجتهدين ولا رواة» وبالتالي فقوهم يؤخذ تعبّداً على حد سنة 
النبي الأكرم عل . 

أما الفريق الآخرء فقد خصّ السنة بسنة النبي الأكر ميل الأمر 
الذي انعكس على فقههم بانعدام الاستشهاد بقول أو فعل أو تقرير 
المعصومين لتلا حتى إنهم ل يتعاملوا مع المعصومين 186ا: فقهياً ولو على 


)١(‏ أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من العلم الخاص في العديد من الآيات الكريمة» ومنها ما في 
مجه 7 و 3 ا 
لك ص الى كلإ ا لشطقة متفع وز بشع فوم الهو ماناو لك من 
َنَاءُ واللهوَايسع عَِيمٌ4 وقوله تعالى. : قال الِّيِسِنْدَهُعِم مِنَ الاب أناآتبك ب قبل ردي 
طَرْفْكَ4» وقوله تعالى: #وَلَقَدُ آتَيْنالَمَانَ الَكْمَةٌ أن اشْكْرٌ لله». 

رذد أعاري ووايات إن ذلك رصا وهو نوارب الالى عابني جا فو 1 وار ارج 
اماد الحديث رقم (1): عَنْ أبي الحَسَنِ الأول مُوسَى 2ت قَالَ: جل ملكا قل 201 : وجوه 
مَاضٍ وغَابرٍ وحَادِثٍء كما الَاضِيِ كَمُفَسَمْ وآمًا الاب معزيو :وأنا اوت َقَذْفَنِ القلوب وتقرٌ في 
الأشماع» وهْوَ أْضَلْ لما ولاب بَْدَ ين 1 ١‏ 
وعلى منوالها عدة روايات. 

وقد تقدم الحديث التفصيلٍ عن أدلة العلم اللدني لدى أهل البيت6قائئلد: في الجزء الثالث ص 180 . 


المشتركات والفوارق بين الا جتهاد الشيعي والسني 


الأمر الثاني: موقعية الظن. 

صحيح أن كلاً من الاجتهادين ظني - أي إن النتائج ظنية في كل منهم|- 
ولكنهما ليسا حقيقة واحدة» بل إن هناك فرقاً فارقاً بين الظن الذي يؤدي إليه 
كلّ منهماء وذلك من جهتين: 
الجهة الأولى: 

أن الظن في الاجتهاد الشيعي لا يؤدي إلى المثالية والتسلسل» فليس له 
موضوعية في حدٌ نفسه. بل هو ينتهي إلى المعصوم واليقين» وهذا ما انعكس 
عملياً على القول بعدم حجية كل ظنء بل إن الظن حجةٌ في الجملة» فا ل 
تنبت حجية الظن بالدليل القطعي» أو قل: مالم ينته الظن إلى اليقين المعصوم 
فتنقطع سلسلة الظن» فهو ليس بحجة. 

فالظن إن يكون حجة عندنا في إذا ارتبط بالمعصوم بطريقة وبأخرى. 
أي إنه لا بد أن يصل الظن إلى جهة قطعية مضمونة الحقانية تقطع التسلسل» 
ولا يصح أن ينتهي الظن إلى الظنء إذ الظن لا يصلح أن يكون بداية وإلآً 
كانت المثالية أو السفسطة التي تعني في واحدة من حيثياتها أن البداية من 
الذهنء بين| الواقعية هي التي تعتبر البداية من الواقع. 


أما العامى» فقد اعتبر الظن في حدٌ نفسه حجة, حتى لو كان ظناً شخصياً. 


الحهة الثانية: 

تأهييا عل اللنية السابقة: أن الظن -عندنا- عندما تم تأطيره وتحديده 
وإنماء نسبه إلى اليقين المعصومء فينحصر الجهد الاجتهادي عملياً في 
فهم النص لا في فهم الواقع» أي إن العمل الاجتهادي عند الشيعة إثباي 
دلالي لا ثبوتق» والسعة الملحوظة في الاجتهاد الشيعي وفتح بابه إن هي 
عمليات حفرية في النص لا في الواقع بعد أن وفرت النصوص الواردة عن 
المعصو مين بلعل ما يستغني معه الباحث عن الخنوض في الواقع مباشرة. 

أما الفريق الآخر (أعني العامة)» فعمله الاجتهادي جاء مزدوجاًء فإنه 
إلى جانب فهم النص فقد تم التعاطي مع الواقع مباشرة» وإن لم يكن بمعزل 
عن النص الديني» ولكنهم أرادوا ملامسة الواقع مباشرة» ولو بقياس واقع 
على واقع آخر. 

ويتفرع على هذا: نظريتا: التخطئة التي يقول بها الشيعة» والتصويب 
التي يقول بها العامة» فنحن انتهينا إلى التخطئة لأن عملنا مع فهم النص لا 
مع الواقع» وهو قد يصيب الواقع وقد لا. 

فالفارق إذن هو في الموادٌ للاجتهادين» مما أدّى إلى قبول لون من ألوان 
الظن عندناء لا مطلق الظن ىا عند العامة. 

وترتب على هذا الخلاف -فيم| ترتب عليه- فتح باب الاجتهاد في النص 
عندناء وغلقه عند الآخر. وهي مفارقة تستحق التأمل العميق» ففي حال 
أن الاجتهاد الشيعي كان في دائرة مغلقة إلا أن الاجتهاد بقي متاحاً وبقوة 


المشتركات والفوارق بين الا جتهاد الشيعي والسني 
وبتطورء في الوقت الذي لم يكن الاجتهاد الآخر مغلقاً ومسبّجاء إلا أنه أغلق 
باب الاجتهاد! 


دليل رواتي: 

مايصرح بعدم حجية كل ظن» وبضرورة ارتباط الظن باليقين والمعصوم. 
ويكشف عن فرق فارق في اجتهاد القوم والاجتهاد الذي يعتمد عليه أتباع 
أهل البي تلان هو ما روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال 
لأبي حنيفة وقد دخل عليه» قال له: يا نعمان» ما الذي تعتمد عليه فيا لم تجد 
فيه نصاً من كتاب الله ولا خبراً عن الرسوليَيل؟ قال: أقيسه على ما وجدت 
من ذلكء. قال له: إن أول من قاس إبليس فأخطأ إذ أمره الله بالسجود 
لآدم2. فقال: أنا خير منهء خلقتني من نار وخلقته من طين» فرأى أن النار 
أشرف عنصراً من الطين» فخلده ذلك في العذاب المهين» أي نعمان» أيهما 
أطهر المنيٌ أم البول؟ قال المنيّء قال: فقد جعل الله في البول الوضوء وفى 
المنيّ الغسل» ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البولء وأيه| أعظم 
عند الله الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفسء قال: فقد جعل الله في قتل 
النفس شاهدين وفى الزنا أربعة» ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء 
في القتل» لأنه أعظم, وأيب| أعظم عند الله الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة» 
قال: فقد أمر رسول الله يل الحائض أن تقضى الصوم, ولا تقضى الصلاة» 
ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضى الصلاة. فاتق الله يا نعمان» 
ولا تقس.ء فإنا نقف غداء نحن وأنت ومن خالفناء بين يدي الله فيسألنا عن 


قولناء ويسألكم عن قولكم, فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول الله وتقول 
أنت وأصحابك: رأيّنا وقِسْناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء."© 

الأمر الثالثف: 

إن الاختلاف بين الاجتهاد الشيعى والسنى هو في موقعية الاجتهاد 
والمجتهد. ببيان: 

أن الشيعة يجعلون الاجتهاد والمجتهد في صلب العمود الفقري للتسلسل 
المعرق الرقى»والسلسل المعرق غندنا خوبالصنورة آلثالية: 

أولا الوسالة ورالوسول.» 

ثانياً: الإمامة والإمام. 

وهذه الإمامة مستمرة غير منقطعة إلى يوم القيامة» نعم في عصر الحضور 
فالرجل الأول هو المعصوم لا غير والفقيه يكون وكيلاً عن الرجل الأول 
وهو المعصوم. أما في ظرف غيبة المعصوم, فالفقيه يكون الرجل الأول لكن 
بالوكالة لا بالأصالة؛ اعتماداً على ما ورد عن المعصوم نفسه من إرجاع الناس 
إلى الفقيه بالتقليد [وهو ما سيأ بيانه في محله إن شاء الله تعالى]. 

فالمجتهد هو الرجل الأول بالنيابة عن المعصومء وترتب على هذا: أن 
الكلمة الفيصل عند الشيعة تكون للفقيه لا للحاكم والسلطان» ولا دخل 
للحكم ولا للحاكم في الترتيب المعرفي» بل المحورية كل المحورية إنما هي 


(1) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ج١‏ ص .4١‏ 


المشتركات والفوارق بين الا جتهاد الشيعي والسني 


للعلم والعالمء وحتى من قال بولاية الفقيه العامة» فهو إنم| قال بها اعتهاداً على 
كون الولي عالماً فقيهاًء لا محرد كونه حاكاً. 

وترتب على هذه المنظومة المعرفية: 

/١‏ انضباط ومنهجية الوصول إلى مرتبة الفقيه. 

"/ ضرورة التخصص العلمي فيها. 

"/ تحديدها بخطوط حمراء لا تُتجاوز أبدأًء ووجود المنهج المنضبط 
وتطوره ضمن هذه المرتبة العلمية التتخصصية. 

أما عند السنة» فإن المجتهد لا يمثل أي حلقة أساسية في تراتبية المعرفة 
عندهم. فالتراتبية عندهم تبدأ بالنبي» وتنتهي بالحاكم لا غير» وما المجتهد 
إلا أداة من أدوات الحاكم» وهو مجرد تابع له لا غير» وما العلم إلا وظيفة 
من الوظائف. التي يكلف بها شاك المتخطصن ما وهو المجتهه: ينحيث 
كان الرجل الأول بعد النبي عندهم هو الحاكم لا المجتهد» وهذا ما أفرز 
تبعية المجتهد للحاكم عندهمء بل وأفرز إطلاق لقب (خليفة الرسول) على 
الحاكم دون المجتهد, وبالتاللي تكون المحورية عندهم هي للقدرة والحكمء 
سواء تمت تغطية هذه القدرة بالعلم أو لا. 

والخلاصة: أن الاختلاف بين الاجتهادين هنا هو في رتبته ضمن التراتبية 
المعرقية""»وطعا ترتب علية الكثر من الآثاز الى اتمتضت معني عل اليه 


)١(‏ وهذا الاختلاف غير ما تمت الإشارة إليه في الجواب الأول الذي كان اختلافاً في الجوهر. 


ا 
الاجتماعية العامة» فضلاً عن الأحكام الشرعية؛ والتي من أهمها: شرعية أو 
عدم شرعية فكرة معارضة السلطة الظالمة. 

استطراد: التسلسل القرآني للثوابت المعرفية لدى الشيعة: 

عند التأمل في الثوابت المعرفية لدى الاجتهاد الشيعي» نجد أنه مستوحى 


من آيات القرآن الكريم» ضمن تسلسل منطقي منهجي. خلاصته الثوابت 
التالية: 


الثابت الأول: انحصار حق التشريع بالله ع . 
وهذا ثابت مذهبي واضح.ء فحتى تشريع المعصوم 2 إن) هو في ظل 
تشريع الله تعالى وبإذنه وبتخويل منه. 
فاسان يراق هذا النايى» لاما كقتلوة ون ذونه ا أشماء سَمَيُمُوها 
م وَآباؤْكُمْ ما نَل الله يها مِنْ سُلْطانٍ إن الحم لاله مر أ َلَاتَمْدُوا إل َه 
ذلِكَ الدينٌ اله م وَلكِنَ أكْثَرَ انَّاَسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 0" 


وقال تعالى: لاقل إِنّْ عَلِ َب مِنْ ري وَكَذَّبتَْ به ما عِدْدِي ما تَسْتَمْجِلُونَ 


بن الحُكْم لاله يَقْضٌ الل وَهُوَ حَيْدْ الْفاصِلِينَ 20.4 


تر 


لات : محورية الو تشريعات النبي 2 . 


(0) يوسف 6 
(؟) الأنعام /01. 


المشتركات والفوارق بين الا جتهاد الشيعي والسني 


لول باقن سال 


و 


وفي بيان هذا الثابت يقول تعالى: #وَإِذا 1 تَأَهِمْ بآيَةِ قالوا لَوْ لا اجْتَبَيْتها 
وه 204 ا ه راك 2 ه ةم م ١‏ ساس سيا 3 
َل إِنَا أنبعُ ما يُوحئ إل مِنْ ري هذا بَصِائِرٌ مِنْ رَبُكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةَ لِقَوْم 
ل 5 1 
يُؤْمِنونَ 07.4 

فالنبي هنا وكما تصرح الآية» يُبِين للناس أنه لا يجتبي من عنده شيئاً إلا 
ما جاءه من خلال الوحى وما أذن له به. 


02 


م 


وفي نفس السياق جاء قوله تعالى: #وَما يَنْطِقٌ عَنِ ا هوى. إِنْ هُوّ إلا 
وَحَيّ يُو حو . 00 
وقد بيّنت بعض الروايات الشريفة أن تشر 0 يع النبي ل إن| كان بتفويض 


من الله تعالى» فقد روي عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله كل 
يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: (إِنَّ الله» أدب نبئّه فأحسن أدبه فاًا 
أكمل له الآدب قال: إِنْكَ َل خُلْقٍ َظِيمٍ 74" ثم فؤّض إليه أمر الدين 
والأمٌة ا9السوس مادم تقال وما آناكُُ الرسُولُ َخُذُوهوَماتماكم عله 
فَانْتَهُوا84©»: وإنَّ رسول الهيئتة كان مسدّداً موقّقاً مؤيّداً بروح القدس. لا 
بزل ولا يخطئ في شيء مآ يمسوس به الخلق. فتأدّب بآداب الله..) © 


.7١7 الأعراف‎ )١( 


(1) النجم 4. 

() القلم: 4. 

(5) الحشر: 7,. 

(5) الكافي للكليني :١‏ 777 و777/ باب التفويض إلى رسول اَي وإلى الأئمّة :لاه في أمر 


30 هه ١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


الثايت الثالث: البيان القرآني التام لكل شيء. 
إن القرآن الكريم جاء ببيان شامل لكل جوانب الحياة» الآمر الذي 
مرحسي العايدين الأيات الشريت اننال قوله تعالى: #وَما مِنْ دَابَةٍ في 


الََْضٍ ولا طائر يَطِدُبِجَناحَيْه يه إلا أممْ ا الّكُمْ ما قرّطْنا في الكتاب مِنْ شَيْءِ 
و - 


06 رَبهمْ تحْشَرٌونَ 07.4 

وقول شال لابق انف ل كل اند هيدا علَيهِمْ من نميهم وَجنْنا 
بِكَ شهيداً عَلْ هؤّلاءِ وَتَرَلْنا عَلَيِْكَ الْكِتاب تَبْيانا 0 قَْءٍ وَهُدى وَرَحْمَة 
وَبُضْرئ لِلْمُسْلِمِينَ 7.4 

وقوله 0 لَقَدْ كان في قَصَصِهِمْ عِبرة لأولي الْأَلْبابٍ ما كان حَدِيئا 
يُفررَّئ وَلكِنْ تَصْدِيقَ نَ الذي يَْنَ يَدَيِْ وَتَفْصِيلَ كُلّ 2 وَهُدى وَرَحْمَة ِقَوْم 
5-05 
الثابت الرابع: إلقاء البيان 4 صدر النبي وأولي الأمر(صلوات الله عليهم). 

بعد أن أثبت القرآن محورية التشريع الإلمي والوحيء وأن القرآن تبيان 
كل شيء؛ جاء ليثبت أن صدر النبي الأكرم يله وأولي الأمر كانت محالاً لتلك 
الوالاك التراوا وان بيان القرآن التام ألقي في قلب الرسول سيل وأولي الأمر 
ليقوموا بتفصيل ما أجل فيه وما لى يتبين للناس. 


.78 الأنعام‎ )١( 


(5) النحل 89. 


(؟) يوسف .١١١‏ 


المشتركات والفوارق بين الا جتهاد الشيعي والسني 


ّ 
٠.‏ 
5 
3 
اها 
- 
2 
ظُُ 


قال تعالى: بل هُوَ آياتٌ بَيّناتٌ في صَدُور الْذِينَ 
28 4 َو 
بآياتنا إلا الظَالُونَ 27.4 
فالآية تُصرّح بأن الآيات القرآنية البيّنة همي في صدور الذين أوتوا العلم. 
0 0 اي 7 لي 7 
وقال تعالى: “9و يَقُول الّذيق كدرو لشت لاشلا قل كثرا بالله شهيذاً 
يني و كُمْوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب 00 
فالنبي ل يجعل الفيصل والشهيد بينه وبين الذين كفروا هو الله تعالى 
ومن عنده علم الكتاب. مما يعني أن علم الكتاب يتوفر في غيره تمن سيكون 
وهو أمر صرّحت الروايات الشريفة ببيانه أكثر» فقد روي عن بريد بن 
معاوية عن أبي جعفر 6 قال: «قلت له: قول الله: #يل هُوّ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ فى 
41 09 ماه 1 
صَدُور الَذِينَ أونوا الْعِلَمَ4؟ قال: إيانا عنى».0© 
وعن عبد الله بن بكير عن أب عبد الله22 قال: كنت عنده فذكروا سليمان 
وما أعطى من العلم وما اوتى من الملكء فقال لي: وما أعطى سليمان بن داود 
إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظمء وصاحبكم الذي قال الله: 
قل كمَى بالله شَهِيدًا بيني و بَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب 4 وكان والله عند 


.59 العنكبوت‎ )١( 

(؟) الرعد 57 . 

(*) بصائر الدرجات للصفار ص 75١5‏ باب )١١(‏ باب في الآئمة أوتوا العلم وأثبت ذلك في 
صدورهم ح .)١(‏ 


هه ا بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


القايت البشامسن: ضرورة طاعة الله تعالى والرسو لعل وأولي الأمرئ[2. 

صرّح القرآن بضرورة هذه التراتبية في الطاعة» في إشارة إلى أن التشريع 
والبيان القرآني» إنا يؤتي ثمرته في النجاح والفلاح فيما إذا أطاع الناس من 
تجب طاعتهم» وأن طاعتهم لازمة في كل ما يتعلق بالدين» سواء على مستوى 
أخذ التشريع» أو على مستوى طرح الحلول الناجعة للمشاكل الحاصلة» 
وغيرها من الجهات. وأن تلك الطاعة المطلقة بالتراتبية ية المذكورة إنما هى 
علامة الإييان الحق» وهي التي يمكن من خخلالها الوصول إلى رضا الله تعالى. 

قال تعالى: «ايا أبها الْذِين آمثو نوا َطِيعُوا الله وَأطِبعُواالرسُول وَأَول الم 
مِنْكُمْ هن تنا تَنَارَ عَْمْ ف 2 3 ذوةإلَ الله وَالرَسُولٍإِنْ كنم د نؤْمِنُونَ بالله وَاليَوم 
الآخِر ذَلِكَ حَيدُ 210 تأوياة4.”) 

وقال تعالى: إن يكم لّهوَرَسُولَه وَالَِّينَآمَنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيؤْنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ4.”" 

وقال تعال: لإوَإذا جاءهم أئْرٌ مِنَ الْآَمْنِ أو الحوْفٍ أَذاعُوا به وَلَوْ رَدُوه 
إل الرَّسُولٍ وَإِل أولي الْأَمرِمِنّْهُمْ لعَلِمَه اين يطو نهم َهُمْ وَلَوْ لا مَضْلٌ 


)١(‏ بصائر الدرجات للصفار ص 777 باب مما عند الآئمة عليهم الصلاة والسلام من اسم الله 
الأعظم وعلم الكتاب ح .)١(‏ 

() النساء 9 6. 

(9) المائدة 6 0. 


المشتركات والفوارق بين الا جتهاد الشيعي والسني 


اله َلكُمْ وَرَحمنّهُ تبنم الشَِطانَ إلا تيل" 


الثابت السادس: الفقاهة 2 الدين. 
فالقرآن يصرّح بأن على المؤمنين أن يعملوا على إيجاد مجموعة منهم. 
شغلهم الشاغل هو التفقه في الدين» وأن على هذه المجموعة أن تسعى 
لتحصيل ذلك ولو بالسفر عن بلادهم إلى بلاد العلم والفقاهة» حتى إذا ما 
تجهّزوا بالفقه اللازم رجعوا إلى أهلهم وبلادهم ليبينوا لهم الدين. 
را ان 0200 4 4 + يرم 2ك كه ب 2 000 
قال تعالى: لإوّما كان الؤْمنُونَ روا كافة َو لا َمَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ َةِمِنْهِمْ 
ثفة لي طائفة لِيَقََّهُواني الدّين وَلِْنِْرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُو اليه مل َعلَّهُمْ يخ يحَدَرُونَ 0.4 
روي عَنْ محمد بْنِ مُسْلِمِ قَالَ: «قَلْت لأي عَبْدِ اا شكة: أَصْلَحَك الله 
عليا 


َعنَا واد وأشْمَفنَا َو ْنَا أو عنام قَالَ: إن 0 
الْعلْ يات لِك لاقي مْبَطِِْمَْيَْلَم ِل ذه عليه أركانا 
الله قلْتٌ: أفَيْسَعٌ الئاس إِذَامَاتَ الْعَالََلّايَعْرفُوا الَّذِي بَعْدَه؟ 

قتَالَ2د: أمَا أل هذه الْبَلْدَةِ ما يَعْنِي الدِيَة وأمًا غَبْدْهَا مِنَ الْبُْدَانِ 


عن ريو 2 


سرهم إن لهو وما كلمن ليوا ةلو تقر ين 
كُلّ فزق مث مِنّْهُمْ طائفَة لَِمَقَهُوا في الدّينِ ولِمنذِرُوا و قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 
قَالَ: : قَلْتٌ: أرَأَيِتَ مَنْ مَاتَ في ذَلِكَ؟ 


./7 النساء‎ )١( 
.١757 التوبة‎ )5( 


َالَ: يُعْطَى السّكِيئةَ والْوَكَارَ وايبَة. 27 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص بَابٌ مَا يجب عَلىَ الناس عِنْدَ مضي الإمّام ح(0. 


النقطة الخامسك : 


حدود الاجتهاد الشيعحي 


لا يخفى ان الاجتهاد في العرف الديني الشيعيء يمثل البنية التحتية 
لموقع الفتيا والقضاء ومنصب المرجعية» وبالتالي فهو يحتل مكانة أساسية 
ومفصلية وحساسة في هذا الكيان» وعلى هذا الأساس فان عملية ضبطه 
وتقنينه وتحديد أطره ومساحاته -لا اقل على المستوى النظري والمعرفي- من 
الضرورة بمكان؛ لأن هذا التحديد والتأطير سوف يغلق الباب على الحالة 
الحلامية والضبابية المتشابكة بين هذا العنوان وبين غيره من العناوين» هذا 
أولا. 

وثائياً: سوف يثلق الاب لامونتلاله وتوظيقه من قبل الاشيخاض غير 
الكفلن لسسيةه. 

وثالثاً: سيغلق الباب أيضاً أمام عمليات التسطيح والتهميش هذا المفهوم 
في الملوضوعات المعرفية والعلمية. 

لذلك كان من المناسب بيان حدود الاجتهاد عند أتباع أهل البيت تاي 
وهو ما سين مفهومه كثيراً في نفس الوقت. 

والحدود التي ستتم الإشارة إليها هي: 


ا 


الحد الأول: حفظ الفاصلة بين العصمة والاجتهاد. 

الحد الثاني: الاجتهاد فهم لا تشريع» وفي طول النص والمعصوم لا في 
عرضه). 

الحد الثالث: فرصة الاجتهاد نسبية لا مطلقة. 

الحد الرابع: حفظ الفاصلة بين لغة التتخصص ولغة الثقافة العامة. 

الحد الخامس: العدالة والتتخصص. 

الحد البنادسن + حيجة اللعة المشتركةدون انخاصة: 

الحد السابع: نيابة عامة لا خاصة. 

والتفصيل بالآتي: 
الحد الأول: حفظ الفاصلة بين العصمة والاجتهاد. 

نحن نحصل على المعلومة من خلال المعصوم 22 ومن المجتهد في زمن 
غيبة المعصوم, إلا أن هذا لا يعني أبداً المساواة بين المعلومتين؛ بل إن بين 
العصمة والاجتهاد مسافة كبيرة جداً؛ لأن المعلومة التي نحصل عليها من 
المعصوم هي معلومة معصومة» وبالتالي فهي تعني المعلومة المضمونة الحقانية 
والصوابية» والمطابقة للواقع تماماء وبالتالي فهي التي لا تقبل الخلاف. فيكون 
العلم الحصولي بها على حد العلم الحضوري. فإن العلم الحضوري يستحيل 
فيه الخطأً؛ لآن الخطأ فرع الاثنينية» فرع وجود مطابق ومطايّق» والمعلوم 
الحضوري هو الواقع» فلا توجد اثنينية بين العلم والمعلوم» والمعلومة 


حو «جضدشيس ااا //7/ 00 
الحصولية المعصومة على وزانها وقانونها وإن كانت الاثنينية موجودة. 

اما المعلومة الناشئة من الاجتهاد التخصصيء فهي معلومة غير مضمونة 
الحقانية والصوابية» وفيها احتمال عدم المطابقة مع الواقع» ولا يمكن طرد 
نسبة الخطأ عنهاء فهي معلومة تنتمي الى مقولة: 

على المرء أن يسعى بمقدار جهده2 وليس عليه أن يكون موفقاً 

هذا هو الحد الأول للاجتهاد» وبه نعرف فرقاً مها بين المعلومة التي 
نحصل عليها من المعصوم., والتي نحصل عليها من المجتهد. 

ويترتب على هذا الفارق حملة من الآثار والفوارق: 
الأثرالأول: الفرق 2 الحجية : 

معنى الحجية هو كون المعلومة منجزة للواقع (أي يستحق المخالف لما 
العقاب)» معذرة للمكلف (أي إنها لو كانت مخالفة للواقع فإن مرتكبها 
معذور ولا يستحق العقوبة). 

وحيث إنه يحتمل في قول المجتهد المخالفة للواقع» فلا بد من قانون 
شرعي يلغي هذا الاحتمال» ويلزم العوام باتباع المجتهد. فحجية المجتهد 
تحتاج إلى هذا المعنى لتتم. 

إن احتمال الخطأ في المعلومة التخصصية الاجتهادية (غير المعصومة) 
هو احتمال قائم وموجود. وعدم الضمان للمطابقة مع الواقع يلاحق هذه 
المعلومة باستمرار» ولذا فهي تحتاج الى غطاء شرعي قانوني للخطأ يعذر عنه. 


أما الحجية في المعلومة المعصومة فهي ذاتية» ولا تحتاج الى تقنين وتشريع؛ 
لأها تحكي وتكشف عن تهام الواقع» بنحو لا توجد شائبة في هذه الحكاية» 
والحجية انها تجعل في تلك الموارد التي يوجد فيها احتمال عدم الإصابة 
للواقع. 

إن المعلومة المعصومة هي ما تكون ظاهرة بذاتها مظهرة لغيرها؛ وهذا 
بالحقيقة ناشئ من التوأمة بينها وبين الواقع. 

فبمعرد كون التحدث معضوماء فإن كل نا يقوله هو صعة بذاته بولا 
نحتاج إلى دليل آخر يلزمنا باتباع المعصوم. 
الأثر الثاني: التعددية وعدمها: 

مادام قول المجتهد يُحتمل فيه الخطأ والصوابء فهذا يتيح ويفتح الأفق 
لموضوعة الرأي والرأي الآخرء ولذا نجد أن آراء المجتهدين قد تختلف في 
موضوع أو حكم واحد. ويجوز للمجتهد أن تُخالف المجتهد الآخرء لأنه 
يحتمل فيه الخطأء وهذا يبرّر له المخالفة وفق دليل خاص. 

فهامش الخطأ الموجود بين ثنيات المعلومة غير المعصومة (التخصصية 
الاجتهادية) هو ما يؤسس لشرعية وقبول الرأي والرأي الآخر» بل يسمح 
لقبول التعدد بمستوى المدارس المختلفة» فكل مدرسة تحاول من خلال 
دراستها وتأملاتها أن توف لإصابة الواقع والتقليل من نسبة الخطأ في عملها 
الذي يدف إلى التعرف على الواقع. 


أما في المعصوم» فحيث إن قوله هو الواقع» فلا مجال للرأي في قبال رأيه» 
ولايحق ولا يصح لأحد أن يخالفه ولو كان ما يقوله المعصوم غير مفهوم 
العلم لديه» أو كان غير مقتنع بكلامه نفسياً؛ لأن هذه المعلومة التي يأ 
بها المعصوم لا يوجد فيها أي هامش ومساحة للخطأء وبالتالي فإن إراءتها 
وكشفها عن الواقع يكون كا لو أنها أحضرت الواقع بعينه» وقلنا سابقاً هي 
على وزان العلم الحضوري من هذه الزاوية. 

وقد أشارت الأدبيات الدينية إلى هذا المعنى» من قبيل ما روي عن أمير 
المؤمنين22« أنه قال: «إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون» فردوه إلينا”"), 
وقفواعنده» وسلموا حتى يتبين لكم الحق» ولاتكونوا مذاييع عجلى'"..).27 


وني بعض الروايات قال الإمام الصادق22 في الروايات التي ثبت 


4 


صدورها عنهم نك ولكنها كانت متعارضة: «فأزجه حنى تلقى إِمَامَكَ فَإِنَ 
: - 2 مر 2 2 َه 2 0 2 ٠‏ 072000 
الوقوف عِنْدٌ الشبَهَاتٍ خَيْرٌ مِنَ الاقتحام ني الملكات).9) 


ا 


)١(‏ هذا إذا كان طريق البلوغ معتبرا عند العقلاء بان تكون النقلة ثقات أو حسان أو هناك قرينة أو 
أمارة على صدق الراوي وإن كان ضعيفا بحيث جاء الوثوق أو الظن بصحة الصدور. وأما إذا أقيمت 
القرائن على كذب الراوي وافترائه على المعصوم 22 فلا معنى لرد علمه إليهم عات إذ ليس هو من 
حديثهم. مثل أكثر أخبار الباطنية أو الملاحدة الذين دسوا في الأحاديث لتشويه صورة المذهب عليهم 
لعائن الله سبحانه. [هامش المصدر]. 

(0) المذياع: الذي لا يكتم سرا جمعه مذاييع» والعجلي مؤنث عجلان بمعنى عجول. [هامش 
المصدر]ء وفي البحار ج؟ ص189 قال: بيان: المذاييع: جمع مذياع من أذاع الثيء إذا أفشاه. 

(") الخصال للشيخ الصدوق ص 777 حديث أربعمائة. 

(5) الكافي للكليني ج١‏ ص18 بَابُ اختلآٍ الْدِيثِ ح١٠.‏ 


ولكن يجب التنبيه على أن التعددية الدينية المقبولة» هي تلك التعددية 
التي تكون بين أروقة المتخصصينء وأصحاب الرأي العلمي, أما أن يدخل 
كل من ليس بصاحب اختصاص ليبديّ رأيه بحجة مشروعية التعددية» 
وقبول الرأي والرأي الآخرء فهذا أمر غير مقبول وغير منهجيء وبالتالي 
يُمنع كل من كان خارج هذه السياقات من أن يدلي بدلوه في هذا الإطار. 


الأثرالثالث: التوازن 2 التعامل مع المتخصص؛ والتسليم المطلق للمعصوم 2 : 

توجد قضيتان تتجاذبان غير المتخصص في تعاطيه وتعامله مع المتخصص 
(المجتهد): 

الأولى: إن قول المجتهد غير معصوم. وبالتالي فإن معلوماته ومعارفه 
غير مضمونة المطابقة مع الواقع» وغير مضمونة ال حقانية» ومن ثم يمكن فتح 
الباب أمام التخطئة والتصويبء وفتح الباب للنقاش وإبداء الرأي والرأي 
الآخر. 

الثانية: إن قول المتخصص في حقيقته عبارة عن حكم ظاهري» وهذا 
الحكم الظاهري واجب الاتباع مطلقاً ومن دون نقاش في مقام السلوك 
والعمل؛ وليس للمكلف طريق آخر ني الوصول إلى الواقع سوى هذا الحكم 
الظاهري. 

أمام هاتين القضيتين» فإن الأمر المنهجي هو التوازن في التعاطي مع 
المتخصصء فليس منع الكلام ومنع ممارسة النقد من خلال إضفاء هالة من 


جدود ل جتهاداشييس 00000 /// ا 
القداسة والعصموية على شخصيته؛ أمراً صائباً وصحيحاء وفي الوقت ذاتة 
ليس فتح باب النقد بعرضه العريض ولكل شسخص كان مسموحاً ومقبولاً. 

ومن الجدير بالذكر أن موضوعة النقد والنقاش للمتخصص لا تعني 
أبدا تجاوز السباقات الآدبية والمقانات الاجداعية القائنة؛ فإننا حب أن 
نفكك ونفرق بين البعد الاجتماعي وبين البعد العلمي في هذا السياق» فعل 
سبيل المثال يوجد لدينا نصوص كثيرة تؤكد على طاعة واحترام الوالدين» 
ولكن لا يعني هذا القبول بكل مقولاتهم العلمية وبأي نحو كانت»ء فالإطار 
المعرفي والعلمي له قوانينه وسياقاته. والإطار الاجتماعي له قوانين وسياقات 

فحتى لو وصل طالب العلم إلى مستوى من المعرفة بحيث يتمكن من 
إيداء بعض الملاحظات على كلام المجتهد. لكن ذلك لا بد أن يكون وفق 
السياقات الآدبية وحفظ مقام العلمية للمجتهد. كونه نائب المعصوم 2ل 
ولا يصح أبداً التحدث معه بصيغة غير مؤدبة» ولا تجاوز حدود اللباقة 


1-4 5 
الآدبية معه. 


وكل ماذكرناه هنا من التعددية وإمكان النقاش لايأتي مع المعصوم أبدا 
كون ما يأتي به معصوماً فلا يقبل النقاش» وليس أمامنا تجاه المعصوم إلا 
التسليم التام المطلقء الأمر الذي أكدت عليه العديد من النصوص واعتبرته 
أمراً أساسياً في الدين» من قبيل ما روي عن أبي عبد اللهكك: «لو أنَّ قوماً 
عبدوا الله وحده لا شريك له؛ وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وحجُوا الببت» 


١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


وصاموا شهر رمضان. د ثمّ قالوا لشيء صنعه الله تعالم أو صنعه النبييْله: آلا 

صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم. لكانوا بذلك مشركين). 
52000 : .2 لكر لس وه بر ا ات 3 
ثم تلا هذه الآبة: لقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَتّى محَكُمُوكَ فيا شَجَرَ شَجَرَ بِبِنَهُمْ ثم 


و صب قَصَبْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْليً4 ”2 ثم قال أبو عبد 
لله لك : «وعليكم بالتسليم)"". 
الحد الثاني : الاجتهاد فهم لا تشريع؛ و طول النص وال معصوم لا 2 عرضهما. 
واحدة من الأسس المهمة التي عمل الفكر الشيعي على تأصيلها 
وترسيخها في منظومته الفكرية» هي مسألة التراتبية الطولية بين موضوعتي 
التشريع والاستنباط» وأن المستنبط والمجتهد ليس له أي دور في جعل وإيجاد 
وتكوين التشريعات» بل كل دوره ينحصر في فهم ما يلقيه عليه الشارع, 
وبيان تلك التشريعات وتنزلاتها وتطبيقاتها. 
ويترتب على ذلك: أن أي زحاف يحصل في عملية الاستنباط بالعمل في 
0 ة عمله فإنه سيؤدي بشكل تلقائي إلى انقلاب ماهوي 
حققة لا ل ا التقنين الردي وتتحول من الحالة 
تصوير الطولية : 
بالتأمل» نجد أن للعلم مراتب أربعة: 


.564 النساء:‎ )١( 
.0756 ص ١ا”/ باب 7”8/ ح‎ /١ (؟) المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ج‎ 


المرتبة الأولى: العلم الالهي. 

وهو يمثل القمة والحجر الأساس في موضوع العلم؛ وهو يبدأ من 
التكوين والواقع» لأنه تعالى هو من صمّم الواقع والكون. ومن البديبي أن 
العلم الذي يمتلكه من صمم هذا الواقع» ووضع نظام هذا العالم والذي 
هو محيط بكل شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة» لاشك ولا شبهة أنه يكون في 
أعلى مراتب العلم وأكملها. 


المرتبة الثانية : العلم الإنساني المحصوم. 

هذه المرتبة من العلم» ليست مرتبة عادية» إذ إنها تحصل من طريق 
خاص غير متعارف عند بني الانسان» وهو ما يسمى في كلمات العلماء بالعلم 
الوحياني أو اللدني”"» وهذا من قبيل ما روي عن أبي جعفر كل قال: «قال 
علي :5: علمني رسول الله ألف بابء يفتح ألفَ باب»).7) 


وعن عبد ال رحمن بن أبي عبد الله» قال: «سمعت أبا عبد الله52 يقول: 


إن رسول الْييل علّم عليّا22 بابًا من العلم» ففتح ألف بابء لكل باب فتح 
لهالقو بان 3 


)١(‏ وهو نوع من العلم الذي ينكشف معه الواقع للإنسان» وهو (لدني) أي يُعطى من الله تعالى 
ويّفاض منه جل وعلا على بعض عباده» | ورد هذا المعنى في الخضر262. حيث قال عنه تعالى: 
لاجد عَيْدَا من حِبَاونا آثئتاء رمه من عِندنا وَعَلّمْتاء هن لَدُنَا علا» [الكهف: ] 

.7417 الخصال للشيخ الصدوق ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات للصفار ص ”777 الباب )١5(‏ باب في ذكر الأبواب التي علم رسول اللْهعل 
أمير المؤمنين22 ح (0). 


وقد تقدم الحديث في بيانات وإثبات العلم اللدني والعصمة لأهل 
البيت عَنما2. 


الخركية الثالكة ؛ العلم الإتساق التخصصي:؛ 

وهو العلء الذى فصل للاتساة :من خلال مدهب علق والتروظ معينةة 
كالدراسة والمتابعة والبحث العلمي... ويسمى من يتصف به با متخصصء» 
وهو يعتمد على قواعد منهجية ومعرفية دقيقة» ولا يصل إليها إلا من التزام 
بضوابطه المنهجية والمعرفية. 


المرتبة الرابعة : العلم العام. 

أو هو العلم الذي يحصل في ذهن الإنسان العامي غير المتخصص. 

في هذه المراتب نشاهد وبوضوح أنها ليست ظواهر متباينة ومختلفة 
بعضها عن البعض الآخرء بل توجد بينهما علاقة عضوية تراتبية شبيهة 
بعلاقة العلة والمعلول, يتفرع فيها اللاحق على السابق» فالإنسان العادي غير 
المتخصص. يأخذ معارفه وعلومه من الشخص المتخصص والخبير» ثم إن 
الخبير والمتخصص كالمجتهد يأخذ علومه ومعارفه من علم المعصوم» وهو 
من يمثل مادة الاستنباط بالنسبة إليه» والملعصوم يأخذ كل علومه ومعارفه 
من العلم الإلمي للحق تعالى. 

ومبذا يتبين: 


/١‏ أن كل علم عليه أن يحفظ مساحة حركته ودائرته الخاصة ومرتبته 


حون اجصياشيس ااا ///7/ 0 
المعينة» ومنها أنها تستمد علميتها من سابقهاء بأن تكون المرحلة السابقة 
دليلاً عليه» فالعامي يأخذ من المتخصصء وهو يأخذ من المعصوم, الذي 
يأخذ من الله تعالى. 

/١‏ لا يجوز للفرد في المرتبة الدنيا أن يتعدى على مساحات العلم الأعلى 
من رتبته» فغير المتخصص ليس من الصحيح أبداً أن يتدخل ويبدي رأيه في 
سياق كلام المتخصص. وكذلك المتخصص ليس له أن يتحرك في عرض 
المعصومء ويبدي رأيه في قبال رأيه» وكذلك من كان دون العلم الإل هي ليس 
له أن يتجاوز مساحته ليبدي رأيه في مساحة العلم الإلمي. فيفرض عل الله 
تعالى أن يفعل كذا ولا يفعل كذا. 

كل هذا من الخطوط الحمراء الثابتة في الفكر الشيعي. وأي تجاوز لما 
سوف يخل بالطولية» ومن ثم سيقود إلى الفوضى وعدم الانتظام للظاهرة 
العلمية. 

والحاصل: أن المجتهد مهما عظم علمه. فإنه عيال وفي طول علم 
المعصومء ولا يتجاوزه. ولا يفرض عليه شيئاً معيناً. 
تنبيهان: 
التنبيه الأول: المغالطة 4 إمكان الارتباط المباشر بالمعصوم222 بلا حاجة 
الى متخصص. 

ظهرت أصوات من هنا وهناك حاولت التقليل من ظاهرة التخصص» 


وج بوه سه جع هدر تجو ترجا 
فهم قبلوا كل السلسلة ما فوق التتخصص»ء ولكن حين انتهوا إلى التخصص 
رفضوه ولم يقبلوا به وقالوا بأننا لا نحتاج إلى وسيط يدخل فيما بيننا وبين 
العصودة تر لر] الاين الرراعية (العلم لاقي قم العصوع قم لتبقصص 
ثم العادي) إلى سلسلة ثلاثية» تبدأ من العلم الأعلى؛ ثم المعصوعءء ثم الفهم 
العام للناس. 

والحال أن الوجدان قاض بأن التخصص ضرورة:» ولا بد منه في فهم 
ا ل ا 
فالمعصوم حجة في كلامه وفعله وتقريره» وا متخصص حجة في كلامه فقط 
وبحدود التخصص. 


التنبيه الثاني : تحليل فكرة القداسة للمعصوم32. 


النقطة الأولى: العلم الخاص (الوحياني). 
فالمعصوم كلا له هذا العلم دون غيره من الناس د وأي اقتراب 
لاحي ار سار اتيم 


النقطة الثانية : توافق القول والفعل والتقرير 2 المعحصوم 2 . 
نعتقد أن المعصوم في كلامه وفعله وتقريره يتكئ على العلم الخاص. ولذا 
كانت دائرة حجيته واسعة بوسع هذه المسارات الثلاثة» أما حجية المتخصص 


جدود لاجتهاداشييى 00000 // ما 
فهي تدور ضمن مساحة كلامه فقط وبحدود التخصص. فلو كان هناك 
طبيب يخبر المريض عن مضار التدخين وتأثيره السلبي على الإنسان وحياته 
فإن عدم التزام الطبيب في الواقع العملي [بأن كان هو مدخناً مثلاً] لا يضر 
بتلك النظرية» ولا يعني أبداً أنها باطلة وغير صحيحة. 

ومنه يتبين: 

/١‏ أن التقديس للمعصوم يكون في جميع ما ينتج عنه من قول أو فعل أو 
تقرير» فإنه معصوم فيها كلهاء ولا تجد اختلافاً في قوله عن فعله عن تقريره» 
وإنما كلها تسير في مسار واحد يتكئ على العلم اللدني الوحياني. 

؟/ ولأنه معصوم, فقوله وفعله وتقريره حجة مطلقاًء لأنما تمثل الواقع 
قاماء وهذا يُضفي قداسة له لا نجدها عن غيره من الناس» فالمجتهد على 
قداسته. لكنها قداسة في حدود الاجتهاد والتتخصص العلميء أما المعصوم 
فالقداسة فيه تنجاوز ذلك إلى الواقع نفسه. فالمعصوم هو الواقع نفسه والحق 
واليقين والبديبي. 

/ ولذلك كانت الحجية التي للمعصوم حجية شاملة على الجميع» 
وليس لأحد أن يناقشها أو ينقضهاء ولا يسمح فيها بالرأي والرأي الآخر. 
كا أنها حجة في بعديها العملي والنظريء فقوله وفعله وصمته حجة وملزم 
للآخرين نظراً وعملا» وما هذا إلا بسبب كونها مضمونة الحقانية» بسبب 
كونها توأماً للواقع» بل هي الواقع» ولذلك تكون الحجية للمعصوم مطلقة 
وشاملة» بخلاف الحجية التي للمجتهد والمتخصص فإنها تكون نسبية 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 


ومحدودة. 


وفي هذا الضوء يتبين منشأ التقديس في المعصوم., فإن ذلك يرجع إلى 
أنه في المستوى النظري عصي على النقد. وني المستوى العمل يكون ملزماً 
للجميع» وليس لأحد -أياً كان- أن يتجاوز هذا الإلزام. 

فالمعصوم معصوم في الجانب العلمي وفي الجانب العملي. وهذا يمنحه 
لوناً من القداسة الشاملة لا يحظى بها المتخصصء فعلم ا متخصص قابل 
للخطأء ومن ثم تجوز المناقشة. 

وسلوكه قابل للنقد حيث لم يكن مضمون الصوابية والاستقامة. 

والمهم جداً في هذا السياق هو عدم الخلط بين مساحة العصمة ومساحة 
الاجتهاد. فرفع المتخصص إلى مصاف المعصوم وإضفاء هالة من القداسة 
عليه» أو خفض المعصوم إلى مستوى المتخصص المجتهد القابل للخطأ 
والصوابء أمر كارثي على المستوى المنهجي العلمي وعلى المستوى 
الأخلاقي» وسيؤدي - إن حصل- إلى فوضى معرفية عارمة. 

والخلاصة: أن ضرورة التقديس للمعصوم ناشئة من كونه معصوماً في 
قوله وفعله وتقريره» الأمر الذي يعني أنه هو الواقع» فكل ما يصدر منه 
(قولاً وفعلاً وتقريراً) هو معصوم وواقع فتكون حجيته شاملة لكل هذه 
المفردات الثلاثة» ولا يجوز لأحد أن يناقشه في معرفة أو يخطّئه في تصرف» 
وكل ذلك غير موجود لدى المجتهد مهما كان» فالحجية للمجتهد في قوله 


(حدودالاجتهاد اشيم 0000000 /// لا 
فقط. ولذا أمكن نقاش معارفه النظرية بشروط منهجية علمية خاصة. 
وأمكن أن يخالف قولّه فعلّه» وهذا لا يعني التقليل من شأن المجتهد» وإن) 
نحن مأمورون باحترامه وتبجيله» لكن مع حفظ الفاصلة بينه وبين المععصوم 
كما تبين. 
الحد الثالث: فرصة الاجتهاد نسبية لا مطلقة. 

إن المعيار في الحقانية هو المطابقة مع الواقع ونفس الامرء وليس المناط 
مرتبطاً بأمزجة وإدراكات الناسء بحيث إنهم إذا أجمعوا على أمر كان حقاً 
وإن لم يجمعوا كان باطلاًء بل المناط هو في مطابقة الواقع فإن طابقت الفكرة 
الواقع فهي حق. حتى لو فرضنا إجماع الناس كلهم على بطلاماء وإن لم 
تطابق الواقع فهي باطلة» وإن فرضنا إجماع الناس على حقانيتها. 

العلوم والمعارف بعضها نظرية» وهي ما تحتاج إلى دليل» وبعضها بديبية» 
أي إنها مطابقة للواقع في حد نفسهاء وهي تكون الدليل على صحة العلوم 
النظرية. 

ما يعني أنه لا بد ان تنتهي العلوم النظرية إلى البديبية» وإلا تبقى غير 
مستدلة» ولا ضمان لكونها مطابقة للواقع» فلا ضمان لكونها حقاً. 

فالعلوم لا بد أن ترجع إلى بداية بديبية» أو قل: بداية معصومة» أي 
مضمونة المطابقة للواقع. 

هذا بشكل عام. 


تأسيسا على هذه الفكرة» فإنه مع ظهور المعصوم. فإنه يكون هو البداية 
القاطعة لأي معرفة نظرية» فنحن لو عرضت علينا مسألة نظرية» ولم نعرف 
الحق فيهاء فنرجع إلى المعصوم ليعطينا الحق فيها. 

ولكن حينا يغيب المعصوم عن الواقع الخارجي لسبب أو لآخرء وثتمر 
البشرية في حالة استثنائية طويلة (وهي عصر الغيبة) تصبح البداية والبديبي 
والفكرة المعصومة خارج المتناول» فكان لا بد من توفر بداية أخرى» تكون 
هي المرجع لكل المعارف الأخرى. فكانت المرجعية الدينية التي تمثل نقطة 
البداية في زمن الغيبة» لا بمعنى أنها نقطة مستقلة في حد نفسهاء وإنم| بمعنى 
أخبا الخيط الرابط بين النظريات وبين التعلق بالمعصوم ومعرفته وعلومه. 

والاجتهاد في متناول اليد» أي إنه يمكن الوصول إليه وفق منهجية 

وهذا المعنى في الوقت الذي يثبت ضرورة الاجتهاد كبداية للمعارف في 
زمن الغيبة» هو يعني ضرورته العلمية والمنهجية أيضاًء إذ لولا هذه المرتبة 
من العلمء لفقدنا البداية للنظريات التي لديناء والحصلت الفوضى المعرفية 
والعشراتة العلمة: 

ولعله إلى هذا المعنى يشير ما روي عن الإمام الحادي 92 أنه قال: «لولا 
من يبقئ بعد غيبة قائمكم2 من العلماء الداعين إليه. والدالّين عليه 
والذائين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس 


ومردته. ومن فخاخ النواصبء لما بقي أحد إلا ارتدٌ عن دين اللّه» ولكنّهم 


(صود#جصاشيس ااا /// ا 
الذين يُميكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يُميك صاحب السفينة 
سكّاباء أولئك هم الأفضلون عند اللهيه)7". 

كل هذا صحيح.ء ولكن هذا لا يعني أن الاجتهاد سيوفر المعلومة 
المعصومة بالمطلق» كالتي يأتي بها المعصوم نفسه. كلاء وإنما هي فكرة تمثل 
البداية بالنسبة لغير المجتهد وني زمن الغيبة فقط. 

وعلى كل حالء فإن واحدة من مهام المعصوم وعناياته طيلة فترة الظهور 
كانت هي توفير جملة من البداهات للآمة» لتصبح هي الميكيلة المعرفية 
لأتباعه» تؤطر حركتهم العلمية.. 

ولذلك جاءت النصوص الدينية الكثيرة التي دلت على ضرورة رجوع 
الجاهل إلى العالم عموماًء والرجوع إلى رواة الحديث في ما يتعلق بأمور الدين 
خصوصاًء وسيأتي بيان بعض من هذه النصوص في محلها إن شاء الله تعالى. 

ومن كل ما تقدم يتلخص: أن الرجوع إلى المجتهد إن| يكون في زمن 
الغيبة» لأنه الطريق الوحيد الذي يوفر لنا الدليل على ما عندنا من نظريات» 
أما في زمن الظهورء فيكون المرجع هو المعصوم, ومن يجعله نائباً عنه. 
الحد الرابع: حفظ الفاصلة بين لغة التخصص ولغة الثقافة العامة. 

تتبلور ضمن أروقة التخصص لغة خاصة بهم تكون هي الوسيلة 
للتخاطب العلمي والتخصصي فيا بينهم؛ هذه اللغة تختلف ماهوياً وبنيوياً 


.570 :7 الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 


عن تلك اللغة التي تستخدم في الأنساق المعرفية الثقافية العامة» وما .همنا في 
هذا السياق هو: 

صحيح أنه لا بد من تكامل اللغتين وعدم استغناء كل منهما عن الأأخرى 
في توصيل المعلومة إلى الذهنية العامة» فاللغة العلمية المتخصصة ينبغي أن تتم 
صياغتها وفق أسس أدبية معينة» فليس من الصحيح أن يكتب المتخصص 
علومه ومعارفه بلغة غير منضبطة نحوياً مثلاً أو إنه يستعمل ألفاظاً لا تدل 
على المعنى المقصود له. وإن كان له مصطلح خاص فلا بد أن يوضحه بطريقة 
أدبية واضحة. 

ولكن هذا لا يعني أن تكون السياقات العلمية في الأروقة التخصصية 
مكتوبة بلغة بعيدة عن الانضباط العلمي والمنهجيء وهذا ما يكشف لنا عن 
بعض الصعوبة التي نواجهها في فهم كلمات الأعلام في كتبهم التخصصية» 
بل في بعض الأحيان نجد الصعوبة حتى في فهم الرسالة العملية» ذلك لأن 
الأروقة العلمية تقتضي أن تتم كتابة التتخصص بلغة خاصة وبمنهجية علمية. 

فلا يأتين شخص ويُشكل عل المجتهدين بأنهم يكتبون بلغة علمية 
صعبة» فإن هذا هو مقتضى الأروقة العلمية التتخصصية» وهذا أمر واقعي 
نجده في كل التخصصات. فالتخصص الطبي له لغته وسياقاته وصياغاته 
الخاصة التي لا يفهمها إلا من يقضى وطراً من عمره في معايشة مصطلحات 
هذا التتخصص العلمي وفهمها وهضمها ليفهمها بطريقة علمية صحيحة. 

وحتى تُشبع هذا الموضوع أكثر نذكر: 


جود جهياشيس ااا 0/7 
سمات لغة التخصص: 
١‏ لغة الاصطلاح: 

واحدة من الوسائل التي يحتاجها المتخصص لضبط وحفظ العلم 
التخصصي الذي يعمل في إطاره» هي اللغة التخصصية العلمية» هذه اللغة 
تتحرك ضمن اصطلاحات خاصة يبتدعها أصحاب هذا الاختصاصء» 
ليعبروا بالدقة عن مرادهم في ذلك التخصص. ولذا كان لكل علم 
اصطلاحاته الخاصة» وهذه الاصطلاحات تشكل مفاتيح هذا العلم, والمنفذ 
الرئيسي للدخول بين أبحاثه ومسائله. 
وهذا الاصطلاح: 

أ/ قد يختزل المعنى اللغوي المتعدد بمعنى واحد. 

ب/ وقد يغادره تماماً إلى معنى جديدء بأن يكون للفظ معنى لغوي 
معين» ولكن ني اصطلاح العلم المعين يقصد منه معنى آخر. 

ولذا كان من الضروري أن نفهم مصطلحات العلم المعين قبل أن نلج 
فيه ونعمل على فهمه أو ربم| الإشكال عليه. 
". لغة الاختصار: 

يعمد أصحاب العلوم التخصصية على الاقتصار في كتاباتهم التخصصية 
على أقل قدر تمكن من الكلمات التي تحكي وتعبر عن مرادهم التخصصي؛ 
رافضين أن تكون الكتابة التتخصصية كتابة عامة مبسوطة كالسرد القصصي 
المفتوح» هروباً من حالة المطاطية التي قد تعتري الفكرة وتؤثر على تخصصيتهاء 


فعلم القانون -مثلاً- حين يعبر ويحكي عن المواد القانونية» فإن كل حرف 
وكلمة تكتب في هذا السياق تكون بعناية فائقة» ويحسب لا ألف حساب» 
خوفاً من أن تفسر بشكل مغايرلمراد المقنن والمشرع. 
”". لغة اعتماد القرائن المنفصلة: 

طبيعة المدونات الكبيرة والمنظومات العلمية الواسعة هو تخادم أفكارها 
وتفسير بعضها البعض عبر فصوا وأبوابها ومقدمتها وخائمتهاء فلا تتتهي 
الفكرة بجملة بل ولا بفصل بل ولا بباب. وهذا يعنى أن اللغة التخصصية 

وهذا ما نفتقده في لغة التفهيم والتفاهم في الفضاء البشري العام, فإنها 
لا تعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة» بل الغالب أن المتكلم يبين تمام مراده 
تنبيه: الحديث بلغة واحدة ليس مثلبة. 

لاضرورة تفرض على صاحب اللغة الواحدة أن يتكلم اللغة الأخرىء أو 
على صاحب التخصص أن يتكلم بلغة غير لغة تخصصه. مع الإيمان بأن قدرة 
الشخص الواحد على التكلم بأكثر من لغة تعتبر فضيلة وحسنة لا يمتلكها 
من لا يحسن إلا لغة واحدة» ولكن ليس من الصحيح القول بأن فقدان هذه 
الموهبة دليل على وجود نقص ومثلبة في هذا الشخص. فال متخصص الذي 
لا يحسن اللغة الثقافية» لا تسن أن يسوق أفكاره التتخصصية ببيان ثقافي 
أو كتائة كقاقية ع لذ يحق ذللك أددا ألا قد تقلصا من نجية كرته مسخصصها 


(حدودالاجتهاداشييس 000000000000 /// ا 
ومتضاعاً في تخصصه. فإن عالم الفيزياء -مثلا- والذي وصل الى رتبة 
بروفيسور في تخصصه. يكفي أن هناك جملة من طلابه يفهمون ما يقول أو 
ما يكتب» وليس عليه أن يكون متمرساً في تسويق الفكر الفيزيائي إلى عموم 
الناس في شاشات التلفزة» وعدم إمكانيته للتحدث باللغة الثقافية لا تضر 
بقدراته وقيمته العلمية في ضمن تخصصه. 

وهذا المعنى سيال في كل التتخصصات والعلوم والمعارف, فحتى القرآن 
الكريم لم يكن كتاباً مفتوحاً في كل تفاصيله إلى الناس» بل ترك جزءاً كبيراً 
منها إلى بيان المعصو مين 6ه[1: وتفسيرهم لهاء وهو مفاد ما روي عن الإمام 
الصادق:82: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إِلّا وله أصل في كتاب الله» ولكن 
لاتبلغه عقول الرجال)7". 

بل حتى المتحدثين بأكثر من لغة حافظوا على هذا التعدد» حيث نجده 
يتكلم باللغة التخصصية حين يكون البحث تخصصياًء ويتكلم باللغة الثقافية 
في ضمن أروقة المثقفين والمفكرين» ويتكلم بلغة بسيطة جداً وعامية حين 
يكون مع أدنى مستويات الجنس البشري إدراكاً وفهماًء ولم يقتصر على لغة 
واحدة في الأروقة جميعاً إحساساً منه بضرورة تعدد اللغات وعدم إمكان 


توحيدها بلغة واحدة. 


بل قد يتمكن الشخص من الحديث بلغتين» إلآ انه بمنطق التزاحم 
وتوفين الوقث للعمل التخصصيى يها اديت يلغة الترجة تاركا هذه 


.5 باب الردٌ إلى الكتاب والسّنّة.../ ح‎ /٠١ :١ الكاني للكليني‎ )١( 


المهمة إلى أصحابهاء ومثله مشروع ومنطقي ولا يسجل مؤاخذة عليه على 
شرط أن نفهم أهمية التفرغ العلمي وضرورة التخصص. 
حصيلة هذا الحد: 

إن ثمة فاصلاً واضحاً بين لغة الاختصاص ولغة الفهم العام, وأنه لا 
ضرورة تدعو المتخصص أن يتحدث بلغة عامية غير تخصصية؛ نعم, لا بد 
من وجود حلقة وصل بين المتخصص وبين العامة ليفهموا مصطلحات 
المتخصص. 

وهكذا الحال في الاجتهاد» فإنه ليس من الضرورة أن يُكتب بلغة عامية 
يفهمها الجميع» بل له أروقته المعرفية التي تقتضي أن تكون اللغة المستعملة 
فيها تخصصية كا تبين» وعدم قدرته على بيان معانيه العلمية بلغة ثقافية لا 
يُشكل نقصاً فيه» نعم» يمكن لطلبة المجتهد أن يخففوا من ضغط المصطلحات 
وجانا يلخة قل تخصصاء وهكذا ووصولا إلى لخة العافة: 

ولذلك ينصح العديد من الأساتذة أنه عندما يريد طالب العلم أن يبين 
مسألة شرعية لغير طلبة العلم, أن عليه أن يختار المسائل الابتلائية من جهة» 
وأن يستخدم اللغة البسيطة في إيصال المعلومة وعدم استعمال المصطلحات 
العلمية» ولكن لا ضرورة لذلك في الدروس التخصصية الحوزوية» لأن 
لكل مقام مقالا كا يُقال. 


وهنا نقطتان رئيستان: 
النقطة الأولى: العلاقة العضوية بين العلم والعحمل. 
ويتم بيان ذلك من خلال الخطوات التالية: 


الخطوة الأولى: 

لا يخفى على من يتابع النص الديني التأكيد البالغ على العلاقة بين العلم 
والعمل» ففى الوقت الذي نجد فيه جملة من النصوص تؤكد على مقولة 
العلم وأهميتهاء نجد نصوصاً وافرة تؤكد على القيمة الكبيرة للعمل إلى 
جانب العلم. 

إن الآيات والروايات تذل عل الارماط الوكين مين الأناث والعمل. 
الصالح. 

أما الآيات فكثيرة» قال تعالم: لوَإِنٌّ لَعَقَارٌ يَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صا حاً 
- هتدئ 207.5 
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وقال تعالى لمن عَهِلَ صاِاين دكأ 3 ا 
عبد وَلتَْرِيئه ره بأَحْسَن ما كاثوا يَضعلُون4 .7" 

وقال تعالا: :و أكاقة اق وعها ضالقا كل غزاه لكشو ومنثرل 4 
)١(‏ طه: 87 


(؟) النحل: 917. 


ااا بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


مِنْ أمْرنامُسراًك. 5 


وأكا الروانات تكتيرة أبضاءهتها: ماروى عن أ عهرى الزبيروغة 
أبي عبد الله«كك. قال: قلت له: أمّها العالم أخبرني أيّ الأعمال أفضل عند الله؟ 
قال: «ما لا يقبل الله شيئاً إلا بها قلت: وماهو؟ قال: الرواوبات الذي 0 
إ إله إلا هوء أعل' الأعمال درجةٌ وأشرفها منزلةٌ وأسناها حظًا»: قال ا 
تخبرني عن الإيهان» أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: «الإيمان عمل 
كله والقول بعض ذلك...)”". 

وقال يله : «الإيهان والعمل أخوان شريكان ني قرن. لا يقبل الله أحدهما 
إلا بصاحبه»". 


ثم إن من الخطأ بمكان حصر مقولة العمل في السلوك الفيزيائي 
الخارجيء إذ إن العمل يبدأ من تلك الأنشطة النفسانية التي تستتبع مقولة 
العلم والادراك» لتمر بجملة من الأحاسيس الروحية لتنتهي بعدها إلى 
السلوك الفيزيائي الخارجي»ء فالعمل ليس مقتصرا على الخارج» بل يشمل 
كل الأفعال التي تقوم بها النفس سواء كان فعلاً داخلياً أو خارجياًء فالاعتقاد 
عمل» والنية عمل» والقصد عمل» والحب والبغعض عمل» والانقياد 
والتجري عملء والإرادة عمل... والتأمل بالعلم عمل» والتفكرء والتدبر» 
)١(‏ الكهف: /8. 
(1) انظر الرواية بطوها في الكافي للشيخ الكليني (ج ؟/ ص *"- /ا"/ باب في أن الإيمان مبثوث 


لجوارح البدن كلّها/ ح 0 
() الجامع الصغير لجلال الدذين السيوطي (ج /١‏ ص 5174/ ح 5 .071١‏ 


وهكذاء هي وغيرها جميعا تنتمي إلى مقولة العمل والسلوك, وتختتم في مهاية 
المطاف بالسلوك الفيزيائى الخارجى. 

وهذه الأعمال الداخلية كانت مورداً للبحث والتنقيب من المتتخصصين» 
سيا ضمن أروقتنا العلمية» فقد بحثت موضوعة الاعتقاد في المنطق والفلسفة 
والكلام» وبحث التجري والانقياد في الأصولء. وني فقه العبادات بحثت 
به» وفي البحث عن ماهية وحقيقة التقليد وجد رأي يقول بأن التقليد هو 
الالتزام النفساني. 


الخطوة الثانية : العلافقهة التبادلية بين العلم والعمل. 
لقد قام الفللاسفة بتحليل هذه العلاقة العضوية بين العلم والعمل. 
لينتهوا إلى علاقة تبادلية بين الظاهرتين» ونبين ذلك بطريقتين: 


الطريقة الأولى: مثالان عرفيان ثبيان العلاقة بين العلم والعمل. 

وإذا أردت توضيح حقيقة العلاقة الوثيقة بين الإيهان والعمل الصالح 
فإليك مثالان للتوضيح”"©: 

الأوّل: أنْ للشجرة جذراً وأغصاناً وثاراً وأوراقا» فكلّما قوي الجذر 
قوي الجذع, فتزداد الأغصان وتكثر الأوراق وتُثمر الشجرة؛ وكلّما زادت 
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الأوراق استفادا أكثر من أشعّة الشمس فيستفيد بالتالي الجذع فالجذر. فكلما 
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قوي هذا ازدادت تلكء وكلَّ) ازدادت تلك قوي هذا. 

وهكذا الإييان؛ كلَّا قوي كثرت الأعمال الصالحة. وكل) كيرت الأسال 
الصالحة قوي الإيمان. 

الثاني: جهاز الحاتف النقال (الموبايل) تعتمد الاستفادة منه عللْ وجود 
(رضيد) ولوتر شعاد ومن دوق اديه لا يشمن اكاش ااسرمها 
قلو آرذت الاسطفاذة منه وغمل اتّصالء قلا بد لك من رضيد وشبكة: 

وهكذا الاتّصال مع الله تعالى» لا بد لك فيه من رصيد (هو الإيان)؛ 
ومن شبكة انّصال قائمة وفعّالة (وهي الأعمال الصالحة). 


الطريقة الثانية: التحليل الفلسفي للعلاقة بين العلم والعمل. 

هناك علاقة تفاعلية بين العلم والعمل» فكل واحد منهم| يقدم لصاحبه 
ما ينفعه وما يجعل العلاقة عضوية بينهم|. 

فالعلم هو من يؤمّن: 

.١‏ المتعلق للعمل: فالأنشطة النفسانية» بحكم كونها أنشطة نفسانية فهي 
بحاجة إلى التعلق بالواقع» والمتعلق يتم تأمينه من خلال العلم» فهو من يمثل 
متعلق العمل والنشاط النفساني الداخلى. 

فأنت عندما تتفكر في نفسك. فإنك تحتاج إلى واقع خارجي تتفكر فيه 
ولو كان الواقع هو نفسكء والذي يوفر لك هذا المتعلق هو العلم. 


؟. مقتضى العمل: في سلسلة مبادئ الفعل الاختياري (التصور ثم 


(صود يع شيش ااا 0/7 
التصديق ثم الحب والرغبة ثم الإرادة ثم العمل الفيزيائي الخارجي). 
نجد أن العلم يمثل البنية التحتية لهذا الفعل» فالفعل والعمل ينبثق في أولى 
خطواته من العلمء ثم تتراكم هذه المبادئ لكي يظهر الفعل ويرى النور في 
باية المطاف. 

والعمل هو: 
أ. الذي يقوم بمهمة توثيق العلم. 

العلم ينتفع من العمل في استقراره وثباته في داخل النفس الإنسانية» 
العلم يستقر بالعملء والعمل هو الأداة التي تونّق المعلومة» وتحوها من 
حالة الاستيداع إلى حالة الاستقرار» والعلم من دون عمل يبقى هشاً وعلى 
الهامشء فإذا عمل به العالم» ثبت واستقر. 

وقد يتوهم البعض: أن المعلومة لا تحتاج الى أي عمل وسلوك خارجي 
لكي تستقر في داخل ذاته» فهو يتمكن أن يجعلها مستقرة من خلال التأمل أو 
التكرار بلا حاجة إلى إيجادها وترجمتها في سلوك خارجي. 

ومنشأ هذا التوهم انه غفل عن أن التأمل أو تكرار المعلومة في داخل 
نفسه. هو نوع من أنواع العمل -كما أشرنا قبل قليل-» فليس العمل مقتصراً 
على البعد الخارجي دون العمل الداخلي النفساني. 

وعلى هذا الآأساس نجد أن العلاء والأساتذة الكبار وضعوا ملاحق 
في طبيعة وطريقة التعليم والتعلم في ضمن أروقتنا الحوزوية» كالمباحثة 


والتدريسء والمذاكرة..» كل هذه أمور لترسيخ المعلومة وثباتها في داخل 
الذهن وإلآّ كانت عرضة للمغادرة» وهو مفاد ما روي عن أب عَبْد اللهك: 
قله «اليلة متو إق الفقزء قن لم عول:«ومن غول علج والولم 
نف بالْحمَلِ كن أجَابَه ولا زتحَلَ عَنْهه. "٠‏ 
ب. أن العمل هو الذي يساهم ني إيجاد أرضية التطور ني العلم. 

فالأفكار والرؤى الإنسانية حين| تكون حبيسة البعد النظري فقطء فإن 
الكثير من الزوايا الحادة قد تغيب عن ذهن صاحب النظرية» وبالتالي سوف 
لن تنمو وتنطور هذه النظرية» ولكن لو نزلت هذه النظرية إلى أرض الواقع. 
وخضعت لتجربة حقيقية في الواقع» فإن الكثير من نقاط الخلل ربا ستظهر 
أثناء الممارسة العملية» أو إن صاحب النظرية سيلتفت إلى أمور أخرى لم تكن 
موجودة في نظريته» تُطوّر تلك النظرية وتأخذ بيدها نحو الكمال. 

العمل عموماً يخلق أرضية مناسبة للانفتاح على معلومات أرحب 
وأوسعء من خلال إخضاع الرؤى والآفكار والنظريات إلى البعد التطبيقي 
العملي» ولو كانت رهينة الجانب التجريدي فإنها لن تنمو أبداًء أو إن نموها 
سيكون نمواً غير نموذجي ومحفوفاً بالملابسات والإشكاليات. 

وشاهد العلاقة العضوية بين العلم والعمل: 

أن من كان مقتنعاً بأضرار التدخين على صحة الإنسانء وفي الوقت ذاته 
نجده يهارس فعل التدخين» نقول عنه: إن لديه ازدواجية بين الجانب العلمي 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص : بَابُ اسْيِغْملٍ الْعِلَمٍ ح. 


(صود يع شيش ااا 0/7 
والجانب العملي» وهذا التوصيف ل يكن ليتحقق إلا بسبب العلاقة العضوية 
بين الفكرة والسلوك الخارجي. 

وبسبب هذه العلاقة العضوية بين العلم والعمل أيضاًء نجد أننا تتمكن 
في بعض الأحايين من فهم متبنيات الشخص والمبادئ التي ينطلق منهاء على 
أساس ما يصدر منه من سلوكيات وأفعال وتصرفات» فالعمل كاشف إن 
عن المتبنى العلمي الذي صدر منه. 
النقطة الثانية : ضرورة النزاهة السلوكية. 

في مجمل التخصصات التي لما ارتباط بالإنسان» لا يكون العلم فقط 
هو المعيار الوحيد لاختيار هذا المتخصص دون ذاكء بل يقترن التخصص 
العلمي والمستوى المعرفي بمقدار معين من النزاهة المرتبطة بالسلوك. 

ونعني بالنزاهة هنا: هي مطابقة السلوك الذي يوارسه المتخصص للفكرة 
والنظرية التي يتبناها ويؤمن بها. 

فالطبيب -مثلاً- لا يمكن أن يكون أحد خيارات المريض مالم يعتقد 
المريض بأن هذا الطبيب سوف يصف له الدواء وفق ما تقتضيه النظريات 
العلمية التخصصية التي يؤمن بهاء أما لو كان هذا الطبيب محتالآ» ويريد أن 
يغش المريض بنوعية الدواء» أو يعطيه دواءً ليس بحاجة اليه...» فإن هذا 
الطبيب سوف لن يكون أحد خيارات المريض في علاجه من مرضه. 


وميكانيكى السيارات.... ففى كل هؤلاء نجد أن الإنسان بطبيعته يتحرك 
نحو الشخص النزيه الذي تتطابق فيه الفكرة والسلوك/ النظرية والتطبيق. 
التماهي الحرني بين النظرية والتطبيق. 
في بعض التخصصات. سيا تلك التي ترتبط بالدين والفكر الديني» لا 
يتم الاكتفاء بالنزاهة التي تكلمنا عنها في النقطة الثانية» بل نجد أن الناس 
يبحثون عن تطابق ماهوي بين النظرية التي يدعو لها صاحبها وبين تطبيقه 
لتلك النظرية ومقدار تمثلها في ذاته. 
الناطق» وهو من يحمل العلوم الخاصة» ويحمل الحقيقة» لا يتم الاكتفاء فقط 
بالمقولة التي يحملها ومقدار حقانيتها ومطابقتها لنفس الأمر والواقع» بل 
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يتم البحث عن مديات عليا من تمثل تلك النظرية والرؤية العالية في سلوك 
صاحب هذه النظرية» لتصل في بعض الأحيان إلى المطالبة بعصمته عن الخطأ 
والزلل. 

فالشخص الذي يروج لموضوعة الاخلاق بين الناس» ويتكلم بالتواضع 
والزهد والكرم... فإن هذا الشخص مالم يكن متمثلاً لتلك المفاهيم في 
سلوكه وأفعاله» فلا أقل سوف يسري الشك حول حقيقة تلك المفاهيم. 
وهل إنها قابلة للتطبيق أو لاء فالناس تعتبر جزءً من صدق المقولة هو تمثل 
صاحب المقولة لها في سلوكه وأفعاله. 


هذا فضلاً عن أن تأثيره بالناس وجذيهم نحو النظرية التي يدعو إليها 
متوقف على مقدار تمثلها في سلوكه ى)| هو واضح. ولذا روي عن أمير 
المؤمنين 2 أنه قال: ١مَنْ‏ نَصَبَ نَفْسَه لِلنّاسٍ | إِمَاماً كيدا : تَعْلِيم فيه قَبْلّ 
َْلِيمٍ به َلك ويه ب بيبريه كَل تأيه سان ومُعَلّم تيه وَموصا 
أَحَقٌّ بالإِجْلَالٍ يِ من ن محلم لنّْس ومو دبم)77. 

التوأمة المطلوبة بين الصفتين: العلمية والعملية (ومن خلال الدليل في 
محله) تفرز لنا ثلاثة مستويات: 


المستوى الأول: عصمة النبي والوصي. 
أو قل: العصمة العلمية والعملية في الوسيط بين السماء والغيب وبين 


ع 


الآامة. 


ففي هذا المستوى لا يتم الاكتفاء فقط بالعصمة على مستوى الفكرة 
والمعلومة» وإنا يُراد لهذه المعلومة أن تكون تطبيقاً وتمثْلاً في شخص هذا 
المعصوم» فلا يقبل في هذا المستوى أن تمارس المعصية» بل لا يقبل حتى 
الخطأ والسهو فيه» فكانت التوأمة بين الشرط العلمي والشرط العمل بحد 
العصمة. 


المستوى الثاني: الفقاهة والعدالة 4 المرجع الديني. 
ففي مستوى العلوم الدينية يتم التنازل عن شرط العصمة العلمية إلى 


)١(‏ مج البلاغة: ح ”لا 


الفقاهة والخبرة» كما يتم التنازل عن شرط العصمة العملية إلى العدالة في 
أعلى مستوياتها أو مطلق العدالة (على اختلاف الباحثين). 

فالخطأ غير المقصود والسهو الذي يصدر عنه في العلم أو التطبيق 
مغتفر ومقبول» ولكن الشرط العمل لا يقف عند حدود صدقه في تسويقه 
للمعلومة» بل يتعدى ذلك ليصل إلى مستوى التزامه العمل الدقيق ب| يقول. 
من دون المطالبة بعدم الخطأ أو السهو في ذلك. 


المستوى الثالث: التخصص والنزاهة. 

في مستوى العلوم الحياتية (طبيب» مهندسء نجارء ميكانيكي..) 
يشترط - إلى جانب المستوى العلمي الذي يحمله وهو التخصص- شرط 
عملي يتعلق بصدقه في نقله وتسويقه لمعلومته» هو شرط يلم هذا التخصص 
أن لا يخون ولا يخادع من يرجع إليه في تخحصصه. وكل ما عدا ذلك فليس 
مطلوباً ومراداً من قبل الناس» حتى لو يكن المتخصص ملتزماً في بعده 
العمل الشخصي بمعلومته التخصصية» فكل ما يطلب من الطبيب صدقه 
ونزاهته في نقل معلومته الطبية للمريضء أما كونه يطبقها أو لا في حياته 
الشخصية العملية فهو أمر لا يعني مراجعيه؛ ولذا قد نراجع طبيباً يمنعنا من 
الأكلات الدسمة وهو يأكلهاء وتأخل بدوائه ونصائحة. لأننا نعتقد بتزاهته 
في هذا المجال وإن خالف علمه عملياً. 


جدود الاجتهاداشييي ا // 0 
حكمة تنوع الشرط العملي بتنوع الشرط العلمي. 

إن واحدة من الْحكّم والخلفيات في اشتراط العدالة في عالم الدين هو 
اختلاف مستويات توثيق المعلومة مع الواقع» ففي بعض الموارد يمكن 
للإنسان بنفسه أن يتوثق من المعلومة التي يحصل عليهاء سواء من خلال 
التجربة أو أي أمر آخر يمكن له أن يلامس الواقعء فهنا لا يعنيه كثيراً أن 
من يتكلم بهذه المعلومة قد طبقها في عمله الشخصي أو لاء ولكن في بعض 
الموارد الأخرى لا يتمكن الإنسان بنفسه من توثيق هذه المعلومة؛ لآنها خارج 
إطار المعلومات التجريبية ونحوهاء أو خارج قدرته على الوصول إليها 
بنفسه» حينها لابد من توفر شروط تؤمّن المصداقية بنحو أعلى وأكبر من 
ذلك الشروط فق المنشوى الآولء وق هذه الشروط؛ أن يكون ملتوماً وأميئاً 
وعادلاً في سلوكه العملي» حتى يحصل الاطمئنان بتوفر المعادل الموضوعي 
للمسالة المخرسية ى] ف المسقوى الآول. 
حصيلة هذا الحد: 

من كل ما تقدم يتبين: 

أولاً: أن الدين يؤكد على الترابط العضوي بين العلم والعمل وعلى جميع 
المستويات. 

ثانياً: أن العلم يتوثق بالعمل ويثبت» بحيث ينصهر تدريجياً مع وجود 
النفس فيشكل كالاً من كالاتبا بعد أن كان عرضة للسيات والغفلة» وهو 
معنى أن العلم يبتف بالعمل. 


من زاوية أخرى فإن العمل يوسع من آفاق الإدراك والتعرف على 
الحقيقة في زواياها المختلفة. 

الثاً: إن صدق الإدراك رهين بالعمل» وقد انعكس ذلك على علاقة 
الآمة بالعالم؛ فكان أهم مقياس لصدقية فهمه وإدراكه هو مدى انسجامه 
بالتطبيق مع ما ينتهي إليه في البعد النظري. 

رابعاً: إن اشتراط العدالة في مرجع التقاليد نابع من أننا اتبعنا أشخاصاً 
معصومين في تصرفاتهم وإدراكاتهم» فلم يرتض العقل بديلاً عنهم زمن 
الغيبة ما لم يكن على مرحلة عالية من الوثاقة والعدالة. 

خامساً: هذه الشروط هى تعبير عن ارتباطات عضوية لا تقبل التفكيك 
أو التجزئة بين العلم والعمل» خصوصاً في مجال العلوم الإنسانية» وبالأخص 

والعدالة هي الترجمة العملية في الفرد الذي يطرح تصوراته ومقولاته 
للمتابعة والتقليد. 


الحد السادس: حجية اللغة المشتركة دون الخاصة. 

أ: واحد من أهم المرتكزات العقلائية في موضوعة التفهيم والتفاهم بين 
الناس هي اللغة المشتركة» هذه اللغة هي ما تسمح للتعاطي السلس داخل 
أزوقة الجسم زأشيتهع كل متهم لحر تحدم خلال عدذاللقة الشركة 
جسور التواصل بينهم فعلاً وانفعالاً. 


جدود الاجتهاداشييي ا // ل 

ب: واحدة من ثمرات اللغة المشتركة هو أن منها تنبثق موضوعة الحجية 
وإلزام الآخرء فإن اللغة المشتركة تمثل البنية التحتية والأساسية في تشييد 
هذه العلاقة» فلا يمكن للحجية أن تتأسس على أدوات مبهمة وغير مفهومة 
للجميع ولا يمكن قراءتها وتحليلها من قبل الآخرين. 

وهذا المعنى سيال وضروري حتى مع اعتماد الوسيط» فإن حجية قول من 
أرسل الوسيط (كما لو أرسل الله تعالى نبياً يكون واسطة بيننا وبينه) مرهونة 
بكوعا لغتاغامة ومشتركة لمن .غم دون الوسيظ»ببعيث يستعمل الوسيط 
لغة يفهمها الناسء لا أنها لغة خاصة بينه وبين الله تعالى» وإلا فكيف سنفهم 
مرادات الباري جل وعلاء وبالتالي» لو لم نفهم لغة الوسيط» فلا حجية له 
علينا. 


على سبيل المثال لو ذهبت إلى الطبيب لغرض العلاج من مرض ماء 
وكان هذا الطبي ضيه عا مصادر طية خاضة غير لاقام لغير خض 
هذا الطبيب» ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها ونقدها وفهمهاء وهي غير 
تلك المصادر الطبية التي يعتمدها الطب في العالم» حينها سيكون الرجوع 
إليه والتداوي على يده واعتبار مقولاته حجة وملزمة أمراً مجانباً للصواب 
جداًء حتى وإن كان الطبيب مورداً لثقة الآخرين وقبوهم من ناحية صدقه 


ج: لولم يتوفر لدى الوسيط إلا اللغة الخاصة» فا هو البديل عن اللغة 
المشتركة؟ 


الجواب: لا بد من طريقة تثبت حقانية وبالتالي حجية ما يأتي به الوسيط» 
بحيث تكون كاشفة عن صدقه وبنسبة تامة» ومن هذا القبيل وجدنا أن 
الأنبياءء حيث إن مصدر معارفهم وعلومهم هو مصدر خاص (اللغة 
الوحيانية)» فلم يمكن أن يكون كلامهم حجة لولا موضوعة الإعجاز؛ لأن 
المعادلة التي يعتمدونها مجهولة تماماً بالنسبة لغيرهم؛ وهي غير قابلة للفهم 
والتحليل من قبل غيرهم؛ ولكن لكون الدليل دل على عصمتهم ولابدية 
تصديقهمء كان التسليم بمقولاتهم ضمن السياقات المنهجية العلمية. 
فكل لغة خاصة لم يقم الدليل على حجيتها فهي بطبيعتها تدخل في دائ ّ 


اللا حجية. 


د: ومنه نعلم أن اعتماد الأحلام أو قراءة الفنجان أو اعتماد غير المعصوم 
المكاشفة مصدراً معرفياً» كلها خارج دائرة الحجية. 

ومثله ما لو ادّعى أحدٌ لقاء المعصوم في عصر الغيبة الصغرى ونقل 
بعض التعليمات والأحكام عنه. فإنه خارج عن دائرة الحجية ولو كان مدعيه 
من أعلم العللماء وأقدسهم. 

كل ذلك لأن هذه المصادر خاصة ولا تمثل لغة معرفية عامة قابلة للمتابعة 

والذي يراد قوله بالضبط: إن أي لغة لم تكن ضمن اللغات العامة 
والمشتركة» وكانت ضمن اللغات الخاصة؛ فهي في حجيتها تحتاج إلى دليل» 


ولا يعني هذا أبداً القدح بالشخص الذي مارس هذه اللغة الخاصة واعتمد 
عليهاء وإنما الكلام كل الكلام في حجيته وإلزامه للآخرين. 

ه: والسر الكامن وراء عدم حجية اللغة الخاصة» يرجع إلى أن الحجج 
في السياق الشرعي والعقلائي قائمة على فكرة بذل الجهد واستفراغ الوسع 
من أجل الوصول إلى مراد المقنن والمشرع» وهذا لا معنى له أبداً في اللغة 
الخاصة» إذ هي من الأساس ليست متاحة للجميع» ولا يمكن أن يفهمها 
غير مدعيهاء فلو جاء شخص وألقى علينا حكماً شرعياً وقال عنه: إن هذا 
هو الحكم الذي يريده الله تبارك وتعالى» وقد أخبرني به الوحي» حينها ما هو 
الدليل الذي يجعلنا نصدق بهذا القول؟ وكيف يكون ذلك القوة حجة علينا 
لولم يوجد أي طريق يمكنه من خلاله إثبات مقولته هذه؟ 

إنه لا بد من أحد أمرين: إما أن يتكلم بلغة نتمكن نحن بأدواتنا المعرفية 
المتاحة لنا أن نتأكد من صحتهاء (وهذه غير متوفرة لفرض أنه ادعى الوحي 
أو ادعى أنه التقى بالمعصوم في عصر الغيبة)» وأما أن يأتي بمعجزة تثبت تثبت أولاً 
اتصاله بالغيب» وتثبت ثانياً صدقه في مدّعاه» وبالتالي تثبت حجيته علينا. 

أما أن يأتي بأمر ودليله الأحلام, أو قراءة الفنجانء أو أنه التقى بالمعصوم 
ولم يثبت ذلك بمعجزة: ف فمن الواضح جداً أن هذا لا يكون حجة علينا أبداً» 
حتى لو فرضنا أنه صادق في مدّعاه. أي حتى لو فرضنا أنه فعلآ رأى في 


الحلم كذاء أو أنه التقى بالمعصوم. ولكن حيث ل بك يثبت لنا لقاءه بالمعصوم. 
فلا حجية له علينا. 


إذا تبين كل هذا نقول: 

أولا: وضع الاجتهاد الشيعي خطاً أجر تجاه كل من يتحدث بهذه 
اللغات الخاصة في الشأن الديني العام» بحيث إن المنهج العام هو عدم حجية 
من يعي دعوى معينة ولا دليل له يمكن أن نفهمه سوى اللغة الخاصة التي 
يدّعيها. 

ثانياً: إن موضع حركة الاجتهاد الشيعي هي ضمن دائرة اللغة المشتركة 
المتمثلة بالقرآن والسنة والعقل» ولم يقبل أن تكون أحد مصادره الأحلام 
والرؤىء أو أن تكون أحد مصادره أن الشخص الفلاني التقى بالإمام 
صاحب الزمان#5ة وأرشده إلى الحكم الكذائي» من دون أن يتعارض هذا 
مع لطفه ورعايته لنا في عصر الغيبة» فهذا موضوع آخر غير ما نتحدث فيه 
من حجية قول الشخص. 

وهكذا لم يقبل الاجتهاد الشيعي أن تكون أحد المصادر هو أن الزاهد 
الفلانٍ حصل على الحكم الشرعي من خلال مكاشفة خاصة به. كل هذه 
وغيرها من المصادر غير المنهجية: لم يرتضها الاجتهاد الشيعي ووضع حوها 
خط اس لاسو اوه 

وني الحقيقة» فإن هذا الأمر عقلائي» ومنهجي ني نفس الوقت. وكل من 
رجع إلى وجدانه يجد أن قول الآخر إنا يكون حجة عليه إذا كان ضمن 
المنهج المفهوم للجميع؛ والذي يمكن أن يُستدل عليه بطريقة علمية» وهذا 
هو معنى اللغة المشتركة في الحجية» وأما لو كانت اللغة خاصة بصاحبهاء 


فلو فرضنا أنه صادق في حد نفسه. فإنه لا يكون حجة عليناء لفقدانه وسيلة 
الإثبات المنهجية. 

علا أن الحديث هنا ليس في صدد تكذيب من ادعى اللقاء بالمعصوم 2 
في غيبته ولا إثبات ذلكء وإنما حديثنا في حجية قول من ادّعى اللقاء وأخذ 
الأحكام الشرعية أو التعليهات منه» وفرق بين الأمرين. 

فلسنا بصدد نفي أو اثبات الرؤية واللقاء بالإمام#» بل كل كلامنا 
يتمحور في إشكالية توظيف هذا اللقاء في نقل جملة من الأفكار والرؤى 
إلى الناس وأنه طريقة غير علمية وغير منهجية» فلا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يتم القبول من شخص لا يتحرك في سياق اللغة المتداولة العامة 
في استد لالاته» ولا يمتلك دليلاً على عصمته. ول يأت بمعجز يعزز ما يقوله. 
ول يقدم دليلاً قطعياً على حجيته. . ونجده ينتهي إلى مقولة : أنني رأيت هكذا 
سكن بخاص يذل هذ بخص الأيدكن ندا تيل متدعياتة» ولو نينا 
لوقعنا في ازدواحية كبيرة» كيف! ونحن نطالب النبي الأعظم ييل في إثبات 
صدق مقولاته إلى دليل كالعصمة أو المعجزة» في حين أننا نكتفي ب| يقول 
هذا الشخص لصرف كونه صادقاء بلا بينة ولا دليل! 

ولذا لأبدمن الشكاك بيخ كون الأنسان طيباً وضاحب متريرة حسدة» 
ونية أن مال موقع السفارة الخاصة والباب مع الامامئ#» فهاتان مساحتان 
لا ينبغي الخلط بينهماء فالعقلاء لا يقبلون من شخص يتصف بالصدق 
والطيب أن يأخذ موقع الطبيب ليصف لمم الدواء في علاج أمراضهمء 


وهكذا الحال مع باقي التخصصات. فالقفز في المواقع بلا أي قانون أو 
ضوابط يؤدي بنا إلى فوضى عارمة. 

يجب أن نفهم: أن مدعي اللقاء مع صاحب الامرئ لاايكفي في تصديقه 
صرف كونه صادقاً وإنساناً خيّراً؛ لاحتمال توهمه أو وقوعه في الخطأء وإن 
كان صادقاًء لأنه غير معصوم حسب الفرضء ولم يأت بمعجزة تدل على 
صدق مدعاه. 
الحد السابع: نيابة عامة لا خاصة. 

يحتل شخص المعصوم مكانة خاصة في الوجدان الشيعي لما يمثله في 
المستوى النظري من حلقة الوصل بين الأرض والسماء. وفي المستوى العمل 
من تجسيد لكل معاني السمو والكمال. 

بالإضافة: إلى دخوله في هوية النسيج العقدي والاجتماعي لهذا التشكل» 
فإن إيهاننا بالمعصوم لا يقتصر على كونه واسطة بيننا وبين النبي الأعظم طِلل 
والباري جل وعلاء وإنها صار إياننا بهلك مفصلاً أساسياً لانتمائناء ومميزاً لنا 
عن غير ناء وانتماؤنا لهذا المذهب ال حق لم يكن من دون إي|ننا بالمعصو مين ماتلا 

من ثم كان أدنى نوع اتصال به يمثل شرفاً عظيأً» ونحن نقدّر -كثيراً- 
الرواة الذي سمعوا الحديث منهمغ8: ونقلوه لنا بكل أمانة» ونجلهمء 
ونحترمهم. 

وهكذا الآمر لو كانت العلاقة معهئايكلا حاصلة في عصر الغيبة» فكان 


اللقاء به (سلام الله عليه) أمنية تراود نفس كل شيعي وغاية سامية يرنو إليها 
كل موالٍ. 

وقد دوّن لنا التاريخ أسماء شخوص طهرت نفوسهم وارتقوا في مراتب 
العلوم وغيرهم. 

ولكن السؤال: في عصر الغيبة» هل يمكن أن ينعكس اللقاء بالإمامئلة 
على العلاقة بين الأمة ومن نال ذلك الشرف أو لا؟ 

هل يمكن أن نقبل إخبار من التقى الإمام بكم شرعي أو فكرة أو 
مقولة أو توجيه إزاء واقعة محددة وحدث معين؟ 

هل يكون مفاد ذلك الإخبار ملزماً لنا باعتباره صادراً من الإمام مباشرة؟ 
الجواب: 

بالتحليل» فإن النقل عن الإمام مباشرة وعبر دعوى لقائه لا يمثل طريقاً 
منهجياً (مع كل ما يحمله لقاء الإمام من مداليل عميقة في حد نفسه) يمكن 
أن يعتمد في الحصول على حكم أو موقف شرعي؛ لأن ثمة عنصرين يمنعان 
هن ذللقه غيا: 
العنصر الأول: أنه لغة خاصة لا عامة. 


إن الحكم الشرعي يمثل وجهة نظر الشارع تجاه مختلف الأحداث؛» 
الاجتاعية منها والسياسية والثقافية وغيرهاء فهو يحدد موقف المكلف 


وطريقة تعاطيه مع مختلف الأحداث مهما كانت خطورتها أو صغرهاء وهو 
في الوقت ذاته لا يقتصر على زمان دون زمانء. بل يتجاوز الزمان ليحدد 
الموقف منها مهم| ابتعدت عن عصر النص وال حضور. 

فالحكم الشرعي يؤثر بصورة مباشرة على مقدرات الناس من الأنفس 
والآموال والأعراض بل ربا الأمم» لذا فهو لا يمكن أن يقوم على آلية ذاتية 
وذات طابع فردي (ولغة خاصة) كاللقاء بشخص الإمام#ة في غيبته ونقل 
الحكم عنه إذ مثل هذا اللقاء -لو كان- فهو يفتقد منطقيته؛ باعتباره 
حالة استثنائية غير متاحة للعموم كي يصلح لغة مشتركة بينهم تصلح 
للتفاهم والاحتجاج والإقناع» وبالتالي فلا طريق لها لأن تكون ملزمة لغير 
من حظي بهاء ومن ثم فهي تبقى في دائرة الدعاوى غير المستدلة والتي تختص 
قيمتها القانونية -لو صدقت- بصاحبها. 

لا بد للحكم الشرعي (ولكل معرفة يراد توصيلها للآخرين) من 
قنوات منهجية واضحة وعامة تكون هي المعيار في قبوله أو رفضه. وهذا 
أمر تقضي به طبيعة الأمور ذات التداول العام بين أبناء البشر» فالبيع والشراء 
مثلاً في التعاملات السوقية اليومية يتم من خلال وحدات قياسية ثابتة متفق 
عليها مسبقاء لتكون هي المرجع في تحديد قيم الأشياءء مع الفارق الكبير بين 
التداعيات المترتبة على كل من الأمرين. 


(عود الا جتهياشيس ااا 0/7 
العنصر الثاني: الأدلة الدالة على انقطاع النيابة الخاصة زمن الغيبة 
الصغرى. 

إن هناك الكثير من النصوص الدينية التي تؤكد انقطاع الصلة بالإمام كه 
في عصر الغيبة» وانحصار طريق أخذ الأحكام الشرعية في رواة أحاديث 
الأئمةءةائان» منها ما دل على أن من ادعى الرؤية كاذب, وما دل على بدء 
الغيبة الكبرى للإمام#ة وحصر أخذ الأحكام الشرعية في الرواة (فإنهم 
حجتي عليكم). بل بات هذا الأمر من الثوابت المذهبية المحسومة التي لا 
تقبل الاجتهاد والرأي الآخر والتعدد. 

من خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن المجتهد لا يملك النيابة 
الخاصة» بل إن أقصى ما يمثله هي النيابة العامة في حدود المنهجية الموضوعة 
لذلك. 

وحتى تنضح الصورة أكثرء نذكر الاستطراد التالي: 

استطراد: أدلة انقطاع النيابة الخاصة”"©: 

هنالك أدلة عديدة على انقطاع السفارة» منها: 

أولاً: إن انقطاع النيابة والسفارة من أوليات وبديبيات وضروريات 
مذهب أهل البيت :تال ولا تجد عالماً يشْكّك في ذلك. وكل من قال بغير 
ذلك -لو وُجد- فهو خارج عن هذه الضرورة ولا يعباأ به. 


)١(‏ مستفاد من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي 22 بتصرف وإضافة. 


(قال الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمّي - وقد كان معاصراً للإمام 
العسكري :2ك وكان شيخ الطائفة وفقيهها - في كتابه المقالات والفرق بعد 
أن بيّن لزوم الاعتقاد بغيبة الإمام عجّل الله فرجه. وانقطاع الارتباط به: 
فهذه سبيل الإمامة» وهذا المنهج الواضح.ء والغرض الواجب اللازم الذي 
لم يزل عليه الإجماع من الشيعة الإماميّة المهتدية رحمة الله عليهاء وعلى ذلك 
إجماعنا إلى يوم مضى ال حسن بن عن رضوان الله عليه.)"" 

ثانياً: إجماع الفقهاء على انقطاع النيابة وإجماعهم على كفر وضلال مدّعي 
السفارة والنيابة. 

قال ابن قولويه<4ه: «... لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري 4 
فهو كافن متهن شال مضا 

ثالثاً: التواتر: ومعناه: إن للإمام المهدي 2# غيبتين: غيبة صغرى وغيبة 
كبرى» وإن من الفارق بينهما: هو أن الغيبة الصغرى يكون الخفاء فيها ليس 
تاماً لوجود تمثيل رسمي للإمام من خلال السفراء والنواب الخاصين» 
وأن الغيبة الكبرى يكون الخفاء فيها تامأ أي يكون الانقطاع تاماه ى) أن 
انتهاء الغيبة الصغرى يكون بانقطاع السفارة والنيابة الخاصة» في حين أن 
انتهاء الغيبة الكبرى يكون بظهور الإمام5ة وبيعته وإقامة دولته وبروز 
جهاز إدارته. 


() المقالات والفرق للأشعري حسب نقل الشيخ محمد السند في كتابه: فقه علائم الظهور ص ”77. 
(1) الغيبة للشيخ الطوسي: ص؟7١5»‏ ح85". 


جدود الاجتهاداشييي ا // كلا 

وهذا أمر متفق عليه لدى الجميع» فلو جاء شخص وادعى أنه التقى 
بالإمامئة وأنه سفيره إلى الناس» لأمكن أن يأتي شخص ثانٍ وثال وعاشرء 
وبالتالي لا يكون فرق بين الغيبتين. 

رابعاً: ومما يؤيد التسليم بانقطاع السفارة الخاصة» هو أن «علماء سنة 
الخلافة وجماعة السلطان قد اشتهر بينهم عن الإماميّة ذلك, وأخذوا يصيغون 
الإشكالات بانعدام الإمام# مع انقطاعه عن شيعته في أكثر كتبهم الكلاميّة 
والمؤلّفة في الملل والمذاهب.).7) 

فمثل هذه الإشكالات التي طرحوها لا وجه لما لو يكن انقطاع السفارة 
الخاصة مسلا لدى الشيعة» ومشتهراً لدى الجميع» لذا استغلوا هذه الحقيقة 
لصياغة بعض الإشكالات, والتي أجاب عنها علماؤنا بالتفصيل.”) 

خامساً: التوقيع المبارك المروي بتوسط النائب الرابع علي بن محمد 
السمري يه إذ روى الشيخ الصدوق قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن 
أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي 
بن محمد السمري (قدس الله روحه) فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى 
الناس توقيعا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيمء يا علي بن محمد السمري. 
أعظم الله أجر إخوانك فيك, فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك 
ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة الثانية» فلا 


.7 4 فقه علائم الظهور للشيخ محمد السند ص‎ )١( 
(0)لمزيد اطلاع يمكن مراجعة كتاب: شذرات مهدوية للشيخ حسين الأسدي - الشذرة التاسعة:‎ 
الغيبة المهدوية.‎ 


(1ئا 0005 22202020200 بحوث معرفية علمالعلام/الجزءاترريع) 
ظهور إلا بعد إذن الله وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوبء وامتلاء 
الأرض جوراًء وسيأقي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة 
قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلٍ العظيم». 


قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده؛ فلما كان اليوم السادس 
عدنا إليه وهو يجود بنفسه» فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو 
بالغه. ومضى رضي الله عنه» فهذا آخر كلام سمع منه.'") 

إن المشاهدة المنفية في نص الإمام لا تخلو عن أحد معنيين: 

الأول: نفي مطلق المشاهدة. 

الثاني: نفي بعض المشاهدة. 

أمّا الأول» فباطل بالوجدان» لحدوث المشاهدة من عدة من أساطين 
الفقهاء والعلاء وتشرفهم بلقائه#5» حتى إن ثلة منهم نقل عنه5 بعض 
الآدعية المسطرة في كتب الشيعة مع عدم دعواهم للسفارة. 

فلابد من أن ينحصر المعنى بالثاني (أي نفي بعض مصاديق المشاهدة)» 
وهذا البعض المنفي لابد أن يكون المراد منه المشاهدة مع ادعاء الوساطة 
والارتباط المباشر بالإمام 5 بقرينة أن التوقيع صدر قرب وفاة السمري» 
حيث ورد في أوله تعزية الإمامثة” المؤمنين بموت السمري ما بينه وبين ستة 


( كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص 5١5‏ ب 55 ح 55 ورواه الشيخ الطومي في الغيبة 


حون اجصشيس ااا /// ا 
أيام» ثم أُمْرٌهِكدٍ السمري بعدم الوصاية إلى أحد يقوم مقامه بعد وفاتى 
إذ قد وقعت الغيبة التامة» وأنه لا ظهور حتى يأذن الله تعالى ذكره» وهذه 
كلها قرائن على أن سياق الكلام دال على تكذيب المشاهدة مع دعوى النيابة 
والسفارة بعد السمري وه . فتكون المشاهدة بمعنى السفارة من المحكمات. 

على أنه ينبغي أن نلاحظ التالي: 

إن التوقيع الشريفء إن كان ينفي خصوص السفارة فبهاء وإن كان ينفي 
مطلق المشاهدة» بها يشمل السفارة والرؤية من دون ادعائهاء فهو أيضاً بالتالي 
ينفي السفارة الخاصة. إذ السفارة أخص من مطلق الرؤية» والخاص ينتفي 
بانتفاء المطلق والعام. 


النقطة السادسهك: 
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بعد أن عرفنا الخطوط العامة للاجتهاد وموضعه في منظومة التشريع» 
وحدوده التى لا يجوز تجاوزها أو التغافل عنهاء فمن المناسب أن تعرض إلى 
ضرورة الرجوع إلى الفقهاء زمن الغيبة الكبرى, ما يسمى بالتقليد» وبيان 
هذه الضرورة يكون ضمن خطوات حمسة: 

الخطوة الأولى: التعريف بالتقليد عموماً 

الخطوة الثانية: أين يقع التقليد؟ 

الخطوة الثالثة: أدلة لزوم التقليد. 

الخطوة الرابعة: جذور المرجعية (بمعنى الرجوع إلى العلماء في أمور 

الخطوة الخامسة: بعض الإشكالات على التقليد والجواب عنها 
الخطوة الأو + التخريف بالتعليد هوم 001 

التقليد بمعناه العام الشّامل لباب الأحكام الشَّرعيّة وغيرها هو: «متابعة 
)١(‏ انظر كتاب: مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة- للشيخ جاسم الوائلي ص ١9‏ وما بعدها. 
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شخص لغيره في فعل أو قولٍ من دون أنْ يعرف مستنده في اختياره لذلك 
الفعل أو القول». 


ومن أمثلته: متابعة المريض لقول الطبيب فيها يأمره بفعله» كشرب 
دواء معيّنء أو فيها يأمره بتركه؛ كترك أكلة معيَّنة» فيتابعه في كلّ ما يقول له 
بخصوص مرضه. مع أَنَّهِ لا يعرف ما هو مستند الطبيب فيه| قاله. 

ومن أمثلته الواضحة: متابعة العام مّيّ للفقيه في كُلٌ ما يفتي به» فلو قال 
الفقيه بوجوب شيء فالعاميٌ يقول بوجوبه أيضاً متابعة منه لذلك الفقيه فيا 
قاله؛ ومن دون أنْ يعرف ما هو دليل الفقيه علْ ذلك الوجوب. 
أقسام التقليد: 

وينقسم التقليد إلى قسمين: 
١‏ - التقليد غير الممرّر. 

وهذا كى) يصنعه السفهاء من أشار إليهم أمير المؤمنين :32 في) روي عنه 
في النهج: مج َعَاع أنْبَاٌ كل ناحِقِ» يَِلُونَ مع كُلّ ربح. ل يَسْمَضِينُوا 
بور الْعِلْم وََيَلجَنُوا إِلَ رُكْنٍ وذ ثيق200» وما أكثر هؤلاء في كل زمان. 


وما من عاقل إِلَّا ويستهجن هذا القسم من التقليد» بل إِنَّ قبحه من 
الواضحات التي لا تحتاج إلى دليل» ولك أن تُسمّيه ب (التقليد الأعمئ). 


.)١5ا/ نبج البلاغة (قصار الحكّم/ الحكمة‎ )١( 
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9ب التعليد امون 

وهو رجوع غير المختصٌ إلى المختصٌء ويُعبّر عنه برجوع الجاهل إلى 
العالم» أي رجوع الجاهل ني شيء إلى العالم بذلك الشيء. 

وأمثلة هذا القسم لا تُعَدٌ ولا تحصئ» وهو مما حكم العقل بحسنه» وأمر 
الشرع به. وجرت عليه سيرة العقلاء» ولك أن تُسِمِّيه ب (التقليد الواعي)... 

وتقليد العوامٌ للفقهاء في مجال الأحكام الفرعيّة هو من قبيل التقليد 
المبرّر والواعي... 

ويتقسم التقليد الواعي إل قسمين: 

١‏ - الفقلية فى الأمور العمل وس «متابعة غير الخبير في فعل من 
الأفعال لمن هو خبيدٌ في ذلك الفعل ثقةٌ بخبرته). / 

والمبرّر لهذا التقليد: فقدانْ الخبرة لدى التابع» ووجودُها لدى المتبوع. 

ذفن هذا القيل علد أمحاتب التق واطدقه والقنوفه». فإن العام 
يتبع فعل الأستاذ في تلك الجرفة ليقن الصّنعة» ويستفيد من خبرته فيهاء كم| 
في مهنة الخياطة» والنّجارة» والجدادة» والبناء» وإصلاح المكائن والمركبات» 
وكذا في محال السينماء والمسرح» والفنون التشكيليّة من الخطّء والرسم 
والنحت. والتطريزء وغيرهاء وكذا في مختلف فنون الأدب. إل غير ذلك مما 
كر 

ولو ان اهبا قراط سونة كيان مف كل أن لتسياانان للد 


يلقون باللُوم عليه» ويحكمون بأنّه ضامن لما يتلفه بسبب جهله. 
ولذاترئ كفر ا من الحقلاء يشتزطوة عل الأسداذ أن يباشر العمل بئفسه 
فيا لو كانوا يشكوة فى كذراك عاملة: 


وقد جرت سيرة العقلاء - بمختلف أديانهم ومعتقداتهم - على الرجوع 
إلى ذوي الاختصاص في جميع تلك المجاللات» ومن رجع فيها إلى غير 
المختصّين كان ملوماً عند الطقلاء» ل لو اوت النتيجة في صا حه وكا 
يريد. 

9 الليذاق الأمور العلميام وج ١متابعة‏ الجاهل بشيءٍ لقول العالم به 
من دون معرفة مستئده ثقةٌ بعلمه). 

والمبررّرٌ هنا هو: فقدان العلم لدى التابع» وود انه الدذى المتبوع. 

ومن هذا القبيل متابعة العقلاء لأصحاب العلوم فيها توصّلوا إليه من 
ال ا ا ا 

َم ذوو اختصاصي في تلك العلوم؛ وأمثلته كثيرةٌ جدًا شري عدر 
حصرها.. 

وتقليد العوامٌ للفقهاء يندرج في هذا القسم من التقليد الواعي. أعني 
التقليد في الأمور العلميّة» حيث يأخذون الأحكام الفقهيّة من الفقهاء بم 
أن أصحاب الاختصاص في علم الفقه» فإنَّ العلوم الدَّينيّة منها ما يتناول 
المسائل العقديّة» ومنها ما يتناول المسائل الأخلاقيّة» ومنها ما يتناول المسائل 
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الفقهيّة» والعوام إِنّ) يتابعون الفقهاء في خصوص المسائل الفقهيّة. 


الخطوة الثانية : أين يقع التقليد؟ 

تقدم في التمهيد المعرفي في بداية هذه الدروس أن من الفروق بين الأصول 
والفروع هو جواز التقليد في الثانية دون الأولى» وهذا يعني أن التقليد الذي 
محم سا الل 0 
در عل للم ٠‏ أو وحيث لا يدكن من ناح العلة اط 
لمذه ل 8 50 عنياك 6 ننار ا ذلك 0 تعال: 0 

2 كو ع ب ارك له عدو قي ضور انق وو ذه يود ل 5 
كان ونون ليوا كافة فلو لا تر مِنْ كل فرق نهم طائقة لِيتَعَتَّهُوا في 
الدّين وَلُِنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُو لبه هم لَعلَّهُمْ يحل ون 4 00 00 

مع الالتفات إل (أن الأحكام الى هيب تعامها نن أجل امتثالها على 
قسمين: 

١‏ - مالا يتوقّف العلم بها عل الاجتهاد» ويمكن أن نصطلح عليها اسم 
(الأحكام الواضحة). 

؟ - ما يتوقف العلم بها عل الاجتهاد. ويمكن أَنْ نصطلح عليها اسم 
(الأحكام الاجتهاديّة) 
)١(‏ التوبة: .١77‏ 
)١(‏ مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة- للشيخ جاسم الوائلي /71. 


نا الأحكام الواضحة فتنحصر في دائرةٍ ضيّقة» وتُشْكّل نسبةٌ ضئيلةَ جذًا 
من بين مجموع الأحكام» كوجوب الصلوات اليوميّة مثلآء ووجوب صوم 
شهر رمضان. والزكاة» وَالحُمُسء والحجٌ» والجهاد» وغيرها من الأفعال التي 
وتجويبا هع وافبيحات الذيث أو امهب 

وكحرمة قتل النفس المحترمة» والرّناء واللواط» والسّرقة» وشرب 
الخمر» وغيرها من المحرّمات التي يتساوى في العلم بحرمتها الفقهاءٌ 
والعوام. 

وكاستحباب إعانة الفقراء والمساكين» وبناء مأوى للأيتام أو السينة 
وإماطة الأذىئ عن طريق المستطرقين» أو بناء مدرسة» أو مشفئء أو تعبيد 
طريق, أو غير ذلك مما لا يختلف مؤمنان في استحبابه في شرع الإسلام؛ أو 
المذهب. 

وهذا القسم من الأحكام لا حاجة فيه إل تقليد الفقهاء بعد كونه من 
الواضخات اللسسفية عن غملية الاستتباط. 

وأمّا الأحكام الاجتهاديّة فهي الغالبيّة العظمئ من الأحكام الشرعيّة 
تحيف لو قبل: ]كبا تشكل سيا شعة وتسعين بالماقة من جموع الالحكام 
لكانت قليلة لأَنَّا أكثر من ذلك قطعاً.(© 


وأما أصول الدين فالأصل فيها هو عدم تقليد الغير» لأن المطلوب فيها 


)١(‏ مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة- للشيخ جاسم الوائلٍ ص7/8. 
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هو تحصيل الاعتقاد والدليل القطعي على حقانية المعتقد» نعم» يمكن أخذ 
الدليل من الآخر والنظر فيه والاقتناع القطعي بهء ى| يحصل عندما نتعلم 
مسائل العقائد الدينية على يدي الأساتذة. 


الخطوة الثالثة : أدلة لزوم التقليد. 

ذكرت العديد من الآدلة والتنبيهات على ضرورة الرجوع إلى الفقهاء في 
الدليل الأول: انحصار طريق تحصيل الحكم الشرعي بالتقليد. 

لا شك أننا خخاطبون بتكاليف شرعية» ومن اللازم علينا أداؤهاء ومن 
الواضح أنه لا يمكن امتثال التكليف الشرعي إلا بعد معرفته ومعرفة 
حدوده. فكيف لنا أن نعرف الحكم الشرعي؟ 

لو كنا في زمن الظهورء وكنا بالقرب من المعصوم بحيث يمكن أن نصل 
إليه مباشرة» لأمكن الرجوع مباشرة إلى المعصوم لمع فته. 

ولكن ماذا لو كان المعصوم غائبا؟ 

إنه ينحصر الأمر بأحد طرق ثلاثة: 
الأول: الاجتهاد. 

أن يصبح كل واحد منها مجتهداء يستنبط الحكم الشرعي من مصادره. 
وهذا الطريق وإن كان ممكناً عقلآ» ولكنه في الواقع ممتنع وقوعاء إذ فضلاً 
عن صعوبته بها يصل إلى حد الامتناع على كثير من الناسء فإنه يؤدي إلى 


تعطيل الحياة» إذ إن الوصول إلى مررحلة الاستنباط يحتاج إلى سنين طويلة من 
الدراسة والبحث والتنقيب وإتقان العديد من العلوم. 

ولى أكع :ذلك فرشاء فال ق فثرة الدراسة» وقبل الوصول: إل 
مرحلة الاجتهاد. كيف سنمتثل الأحكام الشرعية» وكيف سنعرفها؟ بعد 
الفراغ عن حرمة ترك امتثالها على البالغين ى] هو واضح. 

فهذا الطريق مستحيلء أو إنه تلزم منه محذورات لا يمكن تجاوزها. 
الثاني: الاحتياط. 

بأن يعمل كل واحد من المكلفين على أن يمتثل ما يتيقن معه بفراغ الذمة. 

«والقطع بفراغ الذمّة تارة يتوقّف عل الإتيان بالعمل» وتارةً أخرئ 
يتوقّف عل تركه» وثالثةٌ يتوقّف على تكراره. 

مثال الأوّل: ما لو أفتئ فقيهٌ بوجوب الإقامة للصلاة» وأفتئ فقية آخر 
بعدم وجوبهاء ولا يتحقّق الاحتياط بلحاظ الإقامة إلّا بالإتيان بها. 

ومثال الثاني: ما لو أفتئ فقيه بحرمة التدخينء وأفتئ آخر بجوازه. 
والاخباط فق ذلك عقى بترك التدشين. 

ومثال الثالث: ما لو أفتئ فقية بأنَّ الصلاة في المكان الفلاني يجب الإتيان 
بها قصراًء وأفتئ آخر بوجوب الإتيان بها تماماًء والاحتياط فيها يتحقّق 
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بالإتيان بها مرّتِينَء مرّة تمامء وأخرى قصراً». 
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وهذا الأمر وإن كان تمكناء ولكنه يلزم منه عدة محاذير: أهمها: الوقوع 
في احرج وربما الوقوع في ما لا يمكن امتثاله» كما لو دار الأمر بين الوجوب 
والحرمة» بأن وجدنا فقيهاً يقول بوجوب شيء, وآخر بحرمته؛ فإن الاحتياط 
في مثل هذه الحالة مستحيل» وأي طرف يختاره المكلف؛ يكون قد عصى 
الطرف الآخرء «كما لو أفتئ فقيهٌ بوجوب صلاة الجمعة تعييناً في زمن الغيبة 
بمعن عدم مشروعيّة صلاة الظهر في يوم الجمعة» وأفتئ فقيه آخر بعكسه. 
أي بوجوب صلاة الظهر تعييناً» وعدم مشروعيّة صلاة الجمعة؛ فإنَّ العاميّ 
لو أراد الاحتياط بين هذين القولين لم يمكنه ذلك لأنّه لو أتئ بصلاة الجمعة 
نيكمل اله ارتكي غرياء لاتسوال أن الذي اقرا عرسا قد أعاباق 
فتواه» ولو تركها وأتئ بصلاة الظهر فيحتمل أنه ترك واجباء لاحتمال أنَّ 
الذي ا بوجوب صلاة الجمعة هو المصيب.)7) 

على أن الاحتياط في جميع المسائل يلزم منه احرج وربما الضرر في بعض 
الأحيان كما تبين. 
الثالث: التقليد. 

بأن يتفرغ قسم من المؤمنين لطلب العلم حتى الوصول إلى درجة 
الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية» ويرجع إليهم بقية المكلفين» مع بقاء 
كل صنف منهم على اختصاصه الحياتي» وبذا تستمر الحياة من جهة. ويكون 
معرفة وبالتالي العمل بالحكم الشرعي متاحاً للجميع بأيسر الطرق. 


وهذا هو الطريق المتعين لعامة المكلفين. 


الدليل الثاني: السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم. 

سيرة العقلاء تعني : عادة العقلاء التي يجرون عليهاء وهذه السيرة يمكن 
أن تكون مستنداً للحكم الشرعي فيها لو لم يجد الفقيه آية أو رواية تدل عليه 
لكن دليليتها مشروطة بشروط» خلاصتها”©: 

١‏ - أن تكون السيرة جارية في زمان المعصوم؛ وإلاء فلو حدثت بعده. 
فلا يمكن الاستناد إليها. 

؟ - أنْ يسكت المعصوم عن تلك السيرة» ولا ينهئ عنهاء إذ إن بيه 
كاشف عن عدم رضاه بهاء فلا تكون مستنداً لحكم شرعي معين. 

وسكوت المعصومنك عن السيرة يعبر عنه تارةً ب (عدم الردع)» وتارة 
د(الانضاء) تقال هذه سير 1 تركع عنهاه أو سير شاك وهو بدل غلا 
جواؤها شرعا. 

#دان بكوة بكوك عنيادا لذعلا وقيادييا أى [ن لوك كرد 
لأجل التقية» وإلّا فلو كان سكوته في ظرف التقيّة مثلاً فلا يكون دالا علن 
رضاه بهاء لاحتمال أنه ل يكن يرتضيهاء ولكن منعته التقيّة من النهي عنها. 

فإذا اجتمعت الشرائط المذكورة في سيرة من سِيّر العقلاء كانت حُجَة 
ويمكن للفقيه أن يستكشف المشروعيّة منها. 


7 انظ عرسي القواءاى وبر الغية- القريخ جاسم الوائل عن ٠‏ *وي1] بتصرك. 
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إذا انح لك هذا فنقول: لقد جرت سيرة العقلاء بها هم عقلاء على 
رجوع غير الْمُخْتصَّين في أي مجالٍ من مجالات الحياة إلى المختصٌ في ذلك 
المجال» كما في الطب وال هندسة» والصناعة» والزراعة» وغيرها. 

وهذا من أوضح الواضحات التي لا يناقش فيها إِلّا جاهلٌ» أو مغرضٌ» 
أو معاندء أو مختل العقل. 

وهذه السيرة قديمة بِقِدّم البشريّة» فهي سابقة على الإسلام بقرون. 

ثم إن هذه السيرة قامت في رجوع الجاهل بالحكم الشرعي إلى العالم 
به» ولو كانت مرفوضة شرعاً في مجال أخذ الأحكام الشرعيّة لوجب الردع 
عنهاء لأن ذلك من وظيفة المعصوم, لأن وظيفته يلكا هو بيان الحكم الشرعي 
هذا تقصيراً في أداء مهمته التبليغية» والمعصوم تُجَلٌ عن هذا التقصير. 

وحيث لم يصدر أي ردع عنها من المعصومين6ائ: ابتداء من رسول 
اللَهيَيلَ وانتهاءً بالحسن العسكريّ لإ فتكون سيرة تمضاةً» وبإمضائها يثبت 
أن تقليد الققهاء العدول آمر جعاقر ياد ألا .قنك ودين شلك فى ذلك فهو 


0 


ع 


0 


5 و و ١‏ 2 


والذي يشهد بهذه السيرة هي النصوص الكثيرة» والتي سيأتي بعضها إن 
شاء الله تعالى. 


الدئيل الثالث: سيرة المتشرعة. 

تعني سيرة المتشرعة: هو السلوك الذي جرى عليه المتشرعة والمتدينون 
من زمن صدر الإسلام وإلى يومنا هذاء وهذه السيرة يمكن أن يعتمد عليها 
الفقيه في الاستدلال على حكم شرعي لم يجد فيه آية أو رواية» ببيان: 

إن الحديث عن متشرعة كانوا معاصرين للمعصوم52» وكان يسهل 
عليهم الوصول إلى المعصوم وأخذ الحكم الشرعي منه. ومع ذلك كانوا 
يلتزمون بسيرة معينة» فهذا يعني أغهم كانوا قد أخذوا الجواز في تلك السيرة 
من المعصوم, وإلاء للزمت بعض الأمور التي نجزم بعدم تحقق أي واحد 
منهاء من قبيل: أن كل المتشرعة والمتدينين غفلوا عن سؤال المعصوم عن 
حكم مسألة شرعية يرتكبونها باستمرارء أو أنهم أهملوا السؤال من المعصوم 
عن تلك المسألة» أو سألوا وغفلوا عن جواب المعصوم أو خالفوه. 

إن هذه الاحتمالات بعيدة عن المتشرعة في زمن المعصوم.ء خصوصاً وأن 
فيهم من هم على درجة عالية من الفقاهة» والتدين» وأنهم كانوا يسألون 
المعصوم عن الفأرة إذا وقعت في السمن» وعن قطرة دم طفرت من الأنف 
وأصابت الإناء» فهم كانوا يدققون في المسائل ويسألون المعصوم عنهاء فلا 
يمكن أن نتصور أنهم -كلهم- سلكوا سلوكاً غير مرضي عند المعصوم. 

فبهذا الييان نستكشف أن سيرة المشرعة والمندينيت الذين كانوا في ومن 
المعصوم؛ ووصلت سيرتهم لنا على سلوك معين» هذه السيرة كانت مأخوذة 
عن المعصوم, وإن لم يصل دليلها اللفظي لنا. 
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هذا. 

ويمكن أن يُقال: إن هذه السيرة حيث كانت موجودة في زمن المعصوم. 
ولم يردع عنهاء مع قدرته على ذلك» فهذا يكشف عن رضاه بها -ى)| هو 
الحال في سيرة العقلاء- 

وعلى كل حالء فإننا نجد أن المتشرعة والمتدينين يرجعون إلى الفقهاء في 
أخذ أحكامهم الشرعية» ولم يصل ردع من المعصوم عن هذه السيرة» فهذا 
يكشف عن جواز ذلك, وهو المطلوب. 

وستأني بعض النصوص الدالة على هذه السيرة في الخطوة الرابعة» بل 
وسيتبين أن المعصوم2: نفسه هو من كان يُرجِع الناس إلى الفقيه ليأخذ 


الحكم الشرعىئ. 


الخطوة الرابعة: جذور المرجعية (بمعنى الرجوع إلى العلماء 4 أمور الدين) 
ل الاسلاه0©: 

غندذ :مطالعة الرواياث الشريفة نجد أن الأتمّة فا كانوا يُرجَعون 
شيعتهم إِلْ العلماء العارفين بأحاديثهم زمن حضورهم., وهذا منهم كان من 
باب: لإوّما كان الُؤْمنُونَلِيَنِْرُوا كَافَةَكَلَوْ لا تقَرَمِنْ كُلَّ فِرَْةِ مِنّْهُمْ طائقةٌ 
ََقَّهُو في ادن وَلِينِْرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَمُوا لبهم لَعلَّهُمْ يحلَرُونَ4.”" 

نا يعني إمكان الرجوع إليهم إذا كانوا فقهاءً في دينهم. 


.٠١و‎ ٠١7 انظر: على ضفاف الانتظار- الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي- العنوان رقم‎ )١( 
.١177 التوبة:‎ )5( 


والوؤايات في هذا المجال كثيرة» تذكر مها العالي: 
أوّلاً: ما ورد في ذلك في زمن النبيّ الأكرم يله : 

روي في قصّة بيعة العقبة: قال ابن إسحاق: «فلًَ) انصرف عنه القوم 
بعث رسول اللَهيَلة معهم مصعب بن عمير.... وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويُعلّمهم الإسلام ويُْقّههم في الدين220. 

وروي أنه بعث رسول الْهيَيَ عمرو بن حزم والياً على بني الحارث 
ليَُقّههم في الدين ويُعلّمهم السُنّه ومعالم الإسلاه”". 
ثانياً: ما ورد في ذلك في زمن أمير المؤمنين 20: 

وهو ما كتبه الإمام أمير المؤمنين222 إلى قُنّم بن عبّاس حين ما ولاه: 
«وَاجْلِس هُمُ الْعَصْرَيْنِ َأنْتِ الْمستَفْتِيَ وَعَلَّم اجَاجِلَ» وَذَاكِر الّعا4). 
الثاً: ما ورد في ذلك في زمن الأئمّة المعصومين بعد أمير المؤمنين 60: 

١‏ - الإمام الباقر!ت:: قال 2 لأبان بن تخلب: «أجلس في مسجد المدينة 
وآفتٍ الناس. فإ 0 أن يُرى في شيعتي مثلك)2). 

؟ - الإمام الصادق:8: عن معاذبن مسلم النحوي, عن أب عبد الله كلا 
قال: «بلغني أَنَّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟»» قلت: نعم» وأردت أن 


.47 :7 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(1) البداية والنهاية لابن كثير 8: 89. 

(7) نبج البلاغة: /451/ ح 317 من كتاب لماك إلى قُنّم بن العبّاس» وهو عامله على مكّة. 
(5) رجال النجاشي: /٠١‏ الرقم ". 
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أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إن أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني 
عن الشيء. فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته با يفعلون. ويجيء الرجل 
أقرفه ووو نكت ونح كنيع تأخيرة ير ذاه عاك : ويجيء الرجل لا أعرفه 
ولا أقوى من هوه فاقرل سك عن قاؤاق كذاءة وجاك ضر ولوق كذاه دا دغل 
قولكم فيم| بين ذلك. فقال لي: «اصنع كذاء فإِنّ كذا أصنع»20". 

وعن سليمان بن خالد» قال: سمعت أبا عبد الله©؛ يقول: ١ما‏ أجد أحداً 
أحيا ذكرنا وأحاديث أبي © الازرارةوابو بضيرليف الرادى: وخقدين 
مسلم. وبريد بن معاوية العجي. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. 
هؤلاء حفاظ الدين رامقا أبي عل حلال الله وحرامه...)20. 

- الإمام الرضاكد: عن محمّد بن عيسئ؛ قال: حدَّث الحسن بن عل 
بن يقطين بذلك أيضاًء قال: قلت لأبي الحسن الرضاكه: ججعلت فداكء إِني 
لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني» أفيونس بن 
عبد ال رحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج ! إليه من معالم ديني؟ فقال: اانعم)”". 

وعن عل بن المسيب» قال: قلت للرضاكة: اشقتي بعيدة» ولست 
أصل إليك في كلّ وقتء فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «من زكريا بن آدم 
القمّي المأمون على الدين والدنيا»» قال علِنٌ بن المسيّب: فلً) انصرفت قدمت 


.7١ 5 اختيار معرفة الرجال للطوسي 7: 577 -575/ الرقم‎ )١( 
.7١9 الرقم‎ /”58:١ اختيار معرفة الرجال للطومي‎ )1( 
.475 اختيار معرفة الرجال للطومي ؟: 7785/ الرقم‎ )( 


عل زكريا بن آدم فسألته عن احتجت إليه)”". 

5 - الإمام الهادي2ك: وهناء بدأت فكرة الرجوع إِلْ الفقهاء الثتقات 
تتبلور أكثر» وتصبح عملية أكثرء من خلال إرجاع الإمام الحادي نلك الشيعة 
إل عثهان بن سعيد الذي كان ثقةً مأموناً عنده 8ة. 

عن أحمد بن إسحاق. قال: سألت أبا الحسن يكلا وقلت: من أعامل» أو 
عمّن آخذء وقول من أقبل؟ فقال له: «العمري ثقتي, فا أدَى إليك عني فعني 
يؤدّيء وما قال لك عنّي فعنّي يقول. فاسمع له وأطع. فِإنَّه الثقة المأمون»”". 

ه - الإمام العسكري:#2: وقد اتَّْذْ طابع الإرجاع إلى الفقهاء هنا 
مستوى أعمق على المستوى العملي» من خلال إرجاع الإمام الشيعة للسفيرين 
الأوَّلِينَء وقد كانا أتباعاً محلصين وفقهاء مأمونين عند الإمام العسكري كل 

عن أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا حمّدكك عن مثل ذلك”"» فقال له: 
«العمري وابنه ثقتان» ف| أدْيا إليك عني فعني يؤدّيان» وما قالا لك فعني 
يقولان» فاسمع لما وأطعهماء فَإِمَّهما الثقتان المأمونان...)0©. 


.١١١7 اختيار معرفة الرجال للطومي ؟: 8548/ الرقم‎ )١( 
.١ و0””/ باب في تسمية من رآهك/ ح‎ 779:١ (؟) الكافي للكليني‎ 
أي ما ورد في الرواية السابقة.‎ )( 
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المرحلة الأولى: زمن الغيبة الصغرى: تعيين السضراء الخاصين: 

عندما غاب الإمام المهدي بلك غيبته الصغرئ» صارت معرفة الأحكام 
الشرعية من خلال الرجوع إلى السفراء الأربعة وعلى مدار ما يقرب من 
سبعين سنة» حيث تم تعيين السفراء بأشخاصهم من قِبّل الإمام شخصياء 
وهذا ما يُميّرْ السفير والنائب الخاصٌ عن العام قإن الست هو هي حال 
الإمام نفسه بشخصه لا بصفته. 

وهذا المعن هو ما دلَّت الروايات الشريفة عل عدم وقوعه بعد انتهاء 
الغيبة الصغرئ إل أن يخرج السفياني وتحدث الصيحة. ففي توقيع الإمام 
المهدي يكل لسفيره الرابع في آخر أيّام حياته ورد: «... وسيأقي شيعتي من 
يدّعي المشاهدة, ألا فمن ادَّعىْ المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو 


كاذب مفتر...200, 


وعليه» فكلٌ من ادعو السفارة الخاصّة عن الإمام المهدي © ذا الع 
قبل أن تقع الصيحة ويخرج السفياني فنحكم بتكذيبه من دون تردّد. 
المرحلة الثانية: # زمن الغيبة الكبرى: تعيين الفقهاء بصفاتهم : 

وعندما انتهت الغيبة الصغرى كانت فكرة الرجوع إلى الفقهاء المأمونين 
قد ترسّخت في أذهان العامّة - رغم وجودها في الآزمنة السابقة» حيث 
كان المعصومون حاضرين ظاهرين --بتحيث صارت أمرا طبيعياً مخ خلال 
الروايات التي عيّنت الفقهاء الذين يمكن الرجوع إليهم تعييناً من خلال 


.55 كال الدين للصدوق:5١50/ باب 55/ ح‎ )١( 


الصفة لا الشخص. 

وهذا ما ورد عل لسان الإمام المهدي 2 في توقيعه الشريف: «وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إل رواة حديثناء مم حجني عليكم وأنا 
ححَّة الله عليهم)”". 

بل نجد أنَّ هذا التعيين الصفتي قد بدأ من زمن الإمام العسكري 2ك 
حيث قال: «فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً عل 
هواه. مطيعاً لأمر مولا فللعوامٌ أن الود 


١ .مه‎ 


بل ومن زمن الإمام الحادي822. فقد ورد أنه قال:822: «لولا من يبقىئ 
بعد غيبة قائمكم 20 من العلماء الداعين إليه. والدالّين عليه. والذابّين عن 
دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. ومن 
فخاخ النواصب: لما بقي أحد إلّا ارتدٌ عن دين الله» ولكمّهم الذين يُميِكون 
أزئّة قلوب ضعفاء الشيعة ىا يُمييك صاحب السفيتة سكائهاء أولفك هم 
الأفضلون عند اللْمعِِ)”". 


الخطوة الخامسة : بعض الاشكالات على التقليد والجواب عنها!" . 
أشكل البعض" -ممن لا يد له في التخصص العلمي-» على العلم 


.4 كمال الدين للصدوق: 585/ باب 540/ ح‎ )١( 

.777” :7 الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 

(©) الاحتجاج للطبرسي اط" 

(5) مستفاد من: مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة للشيخ جاسم الوائلي- الفصل الثالث- بتصرف. 
(45) وذلك من خلال نشر بعض المنشورات التي أرادوا من خلالها إبطال التقليد» وقد استعانوا 
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التخصصى ببعض الإشكالات التى توهموا أنها تؤدي إلى إبطال القول 
بالتقليد» نعرض بعضاً منهاء ما سينفع -إن شاء الله تعالى- في أخذ الطريقة 
العامة لكيفية الرد على أمثالماء ونذكر من ذلك التالى: 


ليس نعرفها في كتاب الله ولا سُنََّه فننظرٌ فيها؟ قال: ١لا‏ أمَا إن إِنْ أصبتٌ 
لم تَؤْجّرء وإِنْ أخطأتَ كذبت عل الله)0". 

ثانياً: ما رواه مسعدة بن صدقة» قال: وقال أبو جعفرة: «من أفتئ 
الناس برأيه فقد دان الله بها لا يعلم» ومن دان الله به| لا يعلم فقد ضادً الله 
حيث أحلّ وحرّم فيا لا يعلم)”". 

ثالثاً: ما روي عن أبي شيبة الخراساني؛ قال: سمعت أبا عبد الله كع 
يقول: (إنَّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيسء فلم تزدهم المقائيس من 
الل إلاتعدة ون دين ال لايصاب بالمقائيس0. 

والجواب عن هذه الثلاثة: 

إن من الواضح أن هذه الروايات تنفي حجية القول بالرأي -الذي 
تقدم معناه-» وهو ما يحصل لدى غير مذهبناء من أنهم عندما لا يجدون 
بمواقع التواصل الاجتماعي لنشرها إلى أقصى حد ممكن, وهي مليئة بالمغالطات والتحريف وغيرها 
ما سنطلع عليه في ثنايا البحث. 
)١(‏ وسائل الشيعة (ج /١١‏ ص /1١‏ أبواب صفات القاضي/ الباب 5/ ح 5). 


(؟) وسائل الشيعة (ج 11/ ص /5١‏ أبواب صفات القاضي/ الباب 5/ ح ؟١).‏ 
() وسائل الشيعة (ج 1”/ ص ”57/ أبواب صفات القاضي/ الباب 5/ ح 18). 


دليلآً من النصوص الشرعية» يلجؤون إلى إعمال الرأي الخاص والقياس 
والاستحسان, وقد تقدم منا عدم صحة هذه الطريقة (الاجتهاد بالرأي وفي 
قال الت 

رابعاً: ما نسبه منكرو التقليد في منشورهم إِلْ إمامنا الصادق يككد. 
حيث جاء ما نصّه: قال الصادق 22 -وهو يعني الإمام المهدي 5 بم| قاله-: 
«أعداء الدّين مقلّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب 
إليه أئمّتهم...). ثمّ يواصل الكلام بعد ذلك إلى أنْ يقول: «إذا خرج فليس 
عد كين إلا الفقهاء خاصّة» وهو والسيف أخوان). 

هكذا نقلوا في منشوراتهم التي وزّعوها على الناس عل ما فيه من تلاعب 
من جهة» وأخطاء من جهة أخرئ. 

وقد ذكروا لهذا الحديث المزعوم مصدرين: كتاب (إلزام الناصب)» 
وكتاب (ينابيع المودّة»» ى| ذكروا في بعض مواقعهم المشبوهة على الإنترنت 
تعاس خرف مو ينها كناب لبقارة الاسلقم): 

وهذا الكلام المنسوب إلى إمامنا الصادق :2 يشتمل على مقطعين: 

أوَّهما: «أعداء الدّين مقلّدة الفقهاء أهل الاجتهاد وم يرونه يحكم بخلاف 
ما ذهب إليه أئمّتهم). 

ثانيهما: «إذا خرج فليس له عدٌ مبين إِلّا الفقهاء خاصّة» وهو والسيف 
أخوان)». 
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والجواب عليه من ثلاثة وجوه: 

١‏ - أنَّ الحديث بمقطعيه مكذوبٌ عل الإمام الصادق© فإِنَّ كلا 
المقطعين لابن عربي الصوفي المعروف. ذكّرهما في كتاب (الفتوحات). 

ما الأوّل فقد ذكره ضمن كلام له طويل جاء في أوَّله: «اعلم - أيّدنا 
الله - أنَّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً». 

إل أن قال بعد كلام له طويل فيم| يقوم به الإمام المهدي#: «يرفع 
المذاهب من الأرضء فلا يبقئ إلا الدّين الخالص). 

ثم ذكر المقطع الأوّل قائلاً: «أعداوء مقِلّدةٌ العلماء أُهل الاجتهاد, لما 
يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أَئمّتهم). 
فيه لديه» يفرح به عامّةٌ المسلمين أكثرٌ من خواصّهمء يبايعه العارفون بالله من 
أهل الحقائق عن شهودٍ وكشني بتعريفي إلهى... إِلمْ آخر كلامه7"». 

وأمّا المقطع الثاني فقد ذكره أيضاً ضمن كلام طويل انتقد فيه فقهاء 
اوإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو مبينٌ إلا الفقهاء خاصّةً...» 

إلى أن قال: «ولولا أنَّ السيف بيد المهدي لأفتئ الفقهاء بقتله» ولكن الله 
يُظهره بالسيف والكرم, فيطمعون ويخافون. فيقبلون حكمه من غير إِيمانٍ» 


)١(‏ الفتوحات المكْيّة (ج / ص /5١‏ الباب 157/ طبعة /١‏ 5754١ه/‏ دار صادر). 


: ع 1 2 ون دغ اموواة اء 
بل يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيون والشافعيون في| اختلفوا فيه...» 


إل أن قال في وصفهم: «فمثل هؤلاء لولا قهر الإمام المهدي بالسيف ما 
سمعوا له ولا أطاعوه بظواهرهم. كم أَمََّمِ لا يطيعونه بقلوبهم, بل يعتقدون 
فيه أنه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنه عل ضلالةٍ في ذلك الحكم. لأنَّم 
يعتقدون أنَّ زمان أهل الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهدٌ في العالم» وأنَّ الله 
يُوجد بعد أَئمّتهم أحداً له درجة الاجتهاد...) إل آخر كلامه() 
والحاصل: أنَّ الكلام بمقطعيه لابن عربي» وليس لإمامنا الصادق بكلا. 
ا ل ل ل ل له 
للعذليس علا الؤمتين أن القصيوه بالأنين لاهن الاجتهاد هم عوامٌ أهل 
الشّنّه المقلدين لخد الأريعة: لاناللك» وأى حنيطة: والشّافعي زابخ حل ) 
00 هم أهل الاجتهاد الذين يعتقد مقلّدوهم أن الاجتهاد قد يم بهم 


ً 


ن الله تعالمى لن يخلق مجتهداً بعدهم. 
- أنَّ من المقطوع به والبديبي واكام لتينان +االؤنام المهدي 6د 
ستكون عل طبق أحكام آبائه اكه المودوع أكثرها قْ كتنا الحديئيّة وهى 
أحكامٌ مخالفة لأحكام المخالفين التي هي اجتهادات أثمّتهم الأربعة» ولذا 
حينا يأقي لد مسار سوف يعاديه أتباع تلك المذاهب. لأنَّم يرون 
نَّ أحكامهئك خالفةٌ لأحكام أثمّتهم الأربعة» ىا عذّل بذلك ابن عربي في 
قوله: الما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أتمّتهم). 


.)44 المضدر السابق (ص‎ )١( 
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والنتيجة: قد انّضح أن الحديث المذكور هو من كلام ابن عرب في حقٌّ 
المخالفين» وقد نسبه منكرو التقليد إل إمامنا الصادق©8 افتراءً عليه؛ 
وتدليساً عل المؤمنين» فليتبوًأ الكاذب مقعده من النار» وكذلك من علم به 
منهم وسكت عنه ول يردعهمء بل ساعده في نشر هذه الأكذوبة #وَالله مِنْ 
وَرائِهِمْ تخيطً 07.4 

خامساً: ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن كتاب (إلزام الناصب) 
من قوله: ذكر الصادق25 يوماً أهل الفتوئ وهو مغضب: (إذا خرج القائم 
يتتقم من أهل الفتوئ ب| لا يعلمون, فتعسا لهم ولأتباعهم). 

وني المطبوع: «وينتقم من أهل الفتوى في الدّين لما لا يعلمون» فتعساً لهم 

وجوابه في نقاط: 

١‏ - أنَّ هذه الرواية قطعة من خخطبة البيان المنسوبة إلى عل 88؛ وليست 
من كلام الصادق #2 كا أنََّا خالية من فقرة: (ذكر أهل الفتوى يوماً وهو 
مغضب)» فيكونون قد كذبوا عل الصادق كة, ومن يكذب على الإمام 


متعمّدا مرّة يمك أن يكذ ب غليه آلف مرّة: 


و 


0 


؟ - أن سند الخطبة ضعيفٌ جداء لانحصاره بسند واحد رواته كُلَهم 
من المخالفين لأهل البيت#86آلتلان ولم يروها أعلامنا من أمثال الكليني» 


(؟) إلزام الناصب (ج ”/ ص .)7٠١‏ 


والصدوقء والمفيد» والمرتضئء والطوسي. ولا غيرهم ممّن تأخر عنهم؛ 
كالفيغ عفش المجلى ويل ضام ولذه العلامة عه باقر اللملسى 
في كتابه (مرآة العقول) بكذيهاء وكذب أمثالاء وجعلها من روايات الغلاة 
وأشباههه”"» ولذا فقد حكم بضعف سندها جملة من الأعلام المحقّقين 
قديياً وحديثاً؛ فكيف يجوز بعد هذا كلّه لمن يدَّعي التشيّع أن ينسب إلى إمامه 
رواية ساقطة عن الاعتبار بالمرَّة؟! 

سادساً: واستدلوا بم| قاله الشيخ الطوسي تت في كتابه الاقتصادء ما نصه: 
«التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجَّة وهو حقيقة التقليد فذلك 
قبيح في العقول, لأن قيه [قداماً غلم وا لارآئة كون ما عشده عبد العقلين 
جهلا لِتعرّيه من الدليل» والإقدامٌ عل ذلك قبيحٌ في العقول ولأنّه ليس 
في العقول تقليدٌ الموحدِ أو من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن 
أوعامناء ولا جوز أن وساوى ادن والباطل)”". 

وجوابه: من وجوه ثلاثة: 

١‏ - أن الشيخ قال ذلك في كتابه (الاقتصاد) وهو قسان: أوَّهما: في 
الأصيرك الاعتقاديّة» وثانيها: في العبادات الشرعيّة والمقطع المذكور منقول 
من القسم الأوّلء فهو ناظر إِلىْ التقليد في العقائد» حيث إِنَّه بعد حصره العلم 
بالله بطريق الاستدلال ذكر إشكالاً هذا نصّه: «فإنْ قيل: أين أنتم عن تقليد 


.)5١9 ص‎ /١ مرآة العقول (ج‎ )١( 
.)١١و‎ ٠١ (؟) الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد (ص‎ 
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الآباء والمتقدّمين؟4: وأجاب عليه با نصّه: «قلنا: التقليد إِنْ أريد به قبول 
قول الغير من غير حجّة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول...» إلى 
آخر عبارته التي نقلها منكرو التقليد» والتي هي واردة في باب العقائد» ى| 
هو صريح الاستدلال في قوله: «ولأنّه ليس في العقول تقليدٌ الموحٌدٍ أو من 
تقليد الملحد). 

فحاصل ما ذكره: أنَّه لو جوّزنا لشخص أَنْيُقلَّد أهله الموحدين في عقيدة 
التوحيد لوجني أن لجر يحضي آآخر أن تلد اهله اللعدين ل الكفاة 
وهو قبيح عقلاً. 

7 - أن الطوسي من مشاهير المفنين عند جميع المسلمين» وله كُتّبٍ فتوائبة 
عديدة ألّمْها لرجوع المؤمنين إليهاء ومن بينها الكتاب المذكور في قسمه الثاني 
وكتاب (المبسوط)» وكتاب (النهاية)» وغيرها. 

* - أنَّ الطوسي يُصرّح بمشروعيّة التقليد في كتابه (العُدَّة)» حيث قال: 
«والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامّيٌ الذي لا يقدر على البحث والتفتيش 
تقليد العال». 

ف امقدل هل الخوازيانضه: يدل عل ذلك: أن وحجدات غاكة الطائفة 
من عهد أمير المؤمنين:: إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائهاء ويستفتوهم في 
الأحكام والعبادات» ويفتونهم العلماء فيها» ويَسوّغون لهم العمل با يفتونهم 
بنذوما سبعنا اتحذا متهي قال لكيه لاغوز لاق الايشفات وله العمل 


3 
ص 


به» بل ينبغي أنْ تنظر كما نظرتٌء وتعلم كما عَلِمتٌء ولا أنكر عليه العمل بم 


يفتونهم» وقد كان الْحَلقٌ العظيمٌ عاصروا الأئمّة:تزاتل: ول نُحَكَ عن واحدٍ 
من الأئمّة النكير عل أحد من هؤلاءء ولا إيجاب القول بخلافه» بل كانوا 
يُصَوّبونهم في ذلك» فمن خالفه في ذلك كان خالفاً لاهو المعلوم خلافه)0". 

وها أنت ترىئ كيف جعل : المخالف للجواز مخالفاً لما هو المعلوم من 
جواز التقليد» وكلامه ظاهر في أنَّهِ يستند في الجواز إلى الإجماع العمل بين 
الإماميّة على جوازه. 

سابعاً: قالوا: إن المحقق الحلي عبّر عن التقليد بأنه قبيح عقلاًء إذ قال ما 
نصه: «التقليد قبول قول الغير من غير حجّة فيكون جزماً في غير موضعه. 


وهو قبيح عقلا»”". 

وجوابه: من وجهين: 

ا أذ اتعلى اذك لاتق القنبيم الخقصن الأصرك العقاقك مرج 
كتابه (المعارج)» حيث قال في موضع شنه؛ «المسألة الثانية: له وز تقليد 
العلا فصول النقاتدا "ءاف معدل عل عدم الممراز يدا ا وجدووه متها 
قوله: «الثاني: أن التقليد: قبولُ قولٍ الغير من غير حُبجة فيكون جزماً في غير 


: 3 اك :) 
موضعه.؛ وهو قبيح عقلا) 0 


.)7/8 ١و العدّة في أصول الفقه (ص 74/ا‎ )١( 
.)778 (؟) معارج الْأصول (ص‎ 
.)777 المصدر السابق (ص‎ )9( 
.)717/8 المصدر السابق (ص‎ )5( 
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وهذه هي العبارة الى ولس جنا نكرو الشليك عك الودين» جيك 1 
يتقلوا عبارته الأأخرئ التي ذكرها في موضع آخر بعس الحدي رودي 
صريحة في جواز التقليد في الفروع» حيث قال ما نصّه: «المسألة الأولا: يجوز 

للعاميٌ نَّ العمل بفتوى العالم ف الأحكام الشرعيّة). 

ثم استدلٌ عل الجواز - بعد أن نقل قول المخالفين كالمعتزلة - وقال ما 
نصّه: «لنا: اتّفاق علماء الأعصار علئ الإذن للعوامٌ في العمل بفتوى العلماء 
من غير نكير). 

وكان هذا دليله الأوّل» ثم استدل بدليل ثانٍ وقال: «الثاني: لو وَجَبّ 
عل العامّي النظر في أدلّة الفقه لكان ذلك إمّا قبل وقوع الحادثة أو عندهاء 
والقسمان باطلانء أمّا قبلها فمنفيٌ بالإجماع, ولأنّهِ يُؤدّي إِْ استيعاب وقته 
بالنظر في ذلك. فيْدّي إلى الضّرر بأمر المعاش المضطرٌ إليه» وأمّا بعد نزول 
ابنادقة كذلك دوه لالبتجدالة الضاف كل عامة لَّ عند نزول الحادثة بصفة 


المجتهدين 200 
ولا يخفئ على من يتأمّل في دليله الثاني أنه يدل ع وجوب التقليد عل 
العوام) لذ عير دجو او 


سان العى انيل هوم أكابر للقن يون فلم ايض ولمعاة 
رسائل في أجوبة الاستفتاءات» ناهيك عن رسالته العمليّة الشهيرة باسم 
(شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) التي ألّفها ليعمل بها العوامٌ 


.)7517/6 المصدر السابق (ص‎ )١( 


١‏ بحوث معرفية 2# علم الكلام/ الجزء الرابع 


وذ لكلاب الريرة وابيد 2 عودض ا :الب القن كيت بدو ل يعدا . 


هذا بتحريم التقليد؟! 

والنتيجة: قد انّضح من كلّ ذلك أنَّ ما ثب إلى هؤلاء الأعلام من 
تحريمهم للتقليد كذبٌ فاضح.ء أو جهل مطبق. 

ثامناً: ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله قال: قلت له: «اَرُوا 
أَحبارَهُمْ وَرَهْبِاتجُمْ يليا مِنْ دون للد" فقال: «أُمَا والله ما دعوهم إلى 
عبادة التسهم: ولو دعوهم ما أجابواء ولكن أحلُوا نهم حراما وحرّموا 
عليهم حلالاًء فعبدوهم من حيث لا يشعرون)”". 

حيث إنه قد يُقال: إن المفهوم ليس المقصود أنَّهم يعبدونهم من دون الله 
هن ردك أطاعوهم في فتاواهم 
المخالفة لأحكام اللّه تعالى» فا إنهم وقد أخلرا لم الشرادة وحرّموا عليهم 
الحلال. فأخذوا بتلك الفتاوئ المخالفة لأحكامهيك. والقرآن عبّر عن هذه 
المتابعة فيم| يخالف أحكامه تعالى باتّخاذهم أرباباً من دون الله. 

والمفهوم من ذلك: أنَّ متابعة عوامٌ أهل الكتاب لعلمائهم هي بمثابة 
اتحاذهم أرباباً من دون الله. وفي هذا دلالة عل أَنَّ هذه المتابعة حرّمة حرمةً 
ديد مقاطلا لأنّا بمنزلة الشرك بالله سبحانه. 

وبالتالي لا يجوز التقليد. لأن الفقيه يمكن أن يخطى» فيكون مخالفاً 


.”١ التوبة:‎ )١( 
و”) كل حديث بطريق.‎ ١ ص ”07/ باب التقليد/ ح‎ /١ (؟) الكافي (ج‎ 


1 
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للواقع» فيكون تقليده عبادة له في هذا الحرام. 


والجواب عل هذا الاستدلال من وجهين: 


1< أن الرواية تاهرة فى 1ن الأحبار والرهيان قانوا يستدون غالنة 
أحكام الله والقرآن الكريم والتاريخ الصحيح يشهدان بذلك أيضاًء وهل 


هو النبيُ الذي يجدونه مذكوراً في التوراة والإنجيل؟ 

وأين هذا من مراجعنا الذين نشترط فيهم العدالة التي هي وبشرح 
مبسّط (صفة راسخة في النفس تدعو إلى الاستقامة في جادّة الشريعة» وعدم 
الميل عنها يمنةً أو يسرةً)» ومن كانت هذه صفته كيف يتعمّد مخالفة أحكام 
الله تعاك؟! 

؟ - قد روي عن الصادق 6 حديثٌ شارحٌ 00 
دلالة صريحة عل أنَّ عواءٌ أهل الكتاب كانوا يُقلّدون علماءهم وهم يعلمون 
بفسقهم, ويعلمون بأنَُّم لا يتورّعون عن الكذب. فقد ثُقِلَ في الوسائل عن 
الطبرسي في كتاب (الاحتجاج)» عن أب محمّد العسكري بلكل في قوله تعالى: 
لتَوَبلٌ لِلَذِينَ يَْتْبُونَ الكتاب بِأَبدمْ نُمّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍالله2”4, 
قال88: «هذه لقوم من اليهود...». ١‏ 


ِل أن قال: وقال رجل للصادق22: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود 


.1/4 البقرة:‎ )١( 


لايعرفون الكتاب إل ب يسمعونه سس لالب فكيف ذمّهم 5-5 
والقبول من علمائهم. وهل عوامٌ م اليهود إِلّا كعوامّنا يُقلّدون علمائهم؟ 


إل أنْ قال”: فقال:2:: «بين عوامّنا وعوامٌ اليهود فرق من جهة, 
وتسويةٌ من جهة. أمّا من حيث الاستواء فإنَّ الله ذم عوامّنا بتقليد علمائهم كما 
ذم عوامّهم. وأمّا من حيث افترقوا فإِنَّ عوامً اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم 
بالكذب الصّراح» وأكل ال حرام والرّشاءء وتغيير الأحكام؛ واضطرٌوا بقلوبهم 
إل أن من فعل ذلك فهو فاسق لا جوز أنْ بُصِدّقعا الل ولا عل الوسائط 
بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمّهم. وكذلك عوامّنا إذا عرفوا من علمائهم 
القبق الداع والعضية التتديد والتكالت هل الذثيا وبدرانهاة فمن قد 
نل هولاء تهو سكل البوود الذي دنهم الله بالتعليد لتسفو عليائهم» فنا من 
كان من الفقهاء صائئناً لنفسه. حافظاً لدينه؛ خالفاً على هواه مطيعاً لأمر 

مولاه فللعوامٌ أن يدوه وذلك لا يكون إِلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم 
فإنَّ من ركب من القبايح والفواحش مراكبّ علماء العامّة فلا تقبلوا منهم 
عا شيئاً ولا كرامة, و إلا كثر التخليط فيها يُتحمّل عا أهل البيت لذلك. لأنَّ 
القَسَقَة يتحمّلون عنًا فبُحرّفونه بأسره لجهلهم؛ ويضعون الأشياء على غير 
وجههاء لقلّة معرفتهم وآخرون يتعمّدون الكذب علينا”". 

أخيراً: في ما ذكر هنا كفاية لمعرفة عدم المنهجية العلمية لمدعي بطلان 


)١(‏ عبارة: (إلى أنْ قال) في الموضعين من صاحب الوسائل اختصاراً للرٌّواية. 
(؟) وسائل الشيعة (ج /١1‏ ص /١7١‏ أبواب صفات القاضي/ الباب /٠١‏ ح .)3١6‏ 


ضرورة الرجوع إلى الفقهاء 4 زمن الغيبة الكبرى 


التقليد» وأنهم إنها استندوا على ما لا يستند عليه» إما لعدم دلالته على 
مطلوبهم» وإما لأنه مكذوب على المعصومين تَلِمكا. 


البحث التكميلي الثاني : 
الغخلو, حقيقته: ومصاديقه 
إن الحاجة إلى بيان هذا الموضوع تنبع من أن البعض توهم أن القول 


بولاية أهل البيت+ا: التكوينية أو التشريعية -وغيرها من المقامات 
الوجودية العالية ههمنَلِمْ[ئ- يستلزم الغلو فيهم» وحتى نكون على بينة من 
هذا الأمرء علينا أن نعرف معنى الغلو ومصاديقه» لنعرف حقيقة الحال فيهاء 

الخطوة الأولى: الغلو لغة واصطلاحاً. 

الخطوة الثانية: الغلو في النصوص الدينية. 

الخطوة الثالثة: الغلو في كلمات بعض الأعلام. 

الخطوة الرابعة: تفصيل بعض دعاوى الغلو. 

والخطوة الأخيرة أهم الخطوات». وسيتم التعرض فيها إلى إحدى عشرة 
مقالة مما يُدّعى فيها الغلوء لنعرف حقيقة الحال فيهاء وسيتم تمييز ما هو فعلاً 
من الغلو من غيره» على أن بعض المقالات تقدمت تفاصيلها في البحوث 
السابقة» وستتم الإشارة إلى الموضع الذي تقدم تفصيل الحديث فيه. 
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الخطوة الأولى: 
الغلولغة واصطلاحا 


١/الغلولغة:‏ 
يُستفاد من كلمات اللغويين أن الغلو يعني تجاوز حدود الشيء إلى غيرهاء 
| ي إن شيئاً ما إذا كانت له حدود. فالحديث ني داخل تلك الحدود ليس 

غلواء وأماإذا تجاوز الحديق حدوه ذلك الكىء» فهو الغلو. 

وهذا المعنى ينطبق على أي شىء» ولذلك يقال في السعر إذا تجاوز حده 
بأنه غالى» ومهر المرأة إذا تجاوز المتعارف يقال فيه: غلا مهرهاء وهكذاء 
وحيث إن كلامنا في خصوص الغلو في الدين» فيكون المعنى اللغوي له هنا: 
هو تجاوز الحدود الدينية إلى غيرها. 

وكلمات اللغويين في ذلك عديدة» نذكر منها التالي: 

قال الطريحي في مجمع البحرين: يقال: غلا في الدين غلواً من باب قعد: 
تصلب وتشدد حتى تجاوز الحد والمقدار.7) 


وفي تاج العروس للزبيدي في مادة: [غلو]: 


.7١8 مجمع البحرين للطريحي ج١ ص‎ )١( 


لديل 


وغَلا السَّعْرٌ يَغْلُو غَلاءً... وفي المضْباح... وأَغْلاه الله: ضد أَرْحَصَه 
أي جَعَلَهُ غالياً. ويقال: بِْتُهِ بالغالي... و... غَالَ باللخم: أي اشْتراُ بتَمنِ 
غال... ولا في الأَمْرِ غُلُوًا... جاوَّرٌ حَدَّهُ... غَلاَ فق الدين رده 
وتَصَلّبَ حتى جَاوَرٌ الْحدَّ ومنه قوله تعالى: إلا تَْلُوا في ديكُم خَبْر اَن 4 
وقال الراغبُ: أَضْلٌ العْلُوٌ تجاوْرٌ الحَدّ ؛ يقال ذلك إذا كان في السّعْرِ غَلاءٌ 
وإذا كانَ في القَدْرِ والمزلة غُلَوٌه وفي السّهُم غَلُوٌ... 27 
١‏ /أما الغلو اصطلاحاً ( 4# باب علم الكلام): 

فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي عموماًء فهو بمعنى القول بمخلوق 
أكثر من حده. بالقول بأن له منزلة وجودية أوسع من حد ماهيته واقعاًء أو 
قل: أن تنسب مرتبة كالية عالية لإنسان حده أضيق من سعة تلك المرتبة 
الكمالية» وهذا الأمر يُمكن تصوره بالتالي: 

أولاً: أن يُقال في محلوق ما أنه إلهء فإنه تجاوز عن حد ماهية المخلوق 
(وهو كونه محدوداًء ممكناً) إلى وجود الخالق (وهو كونه موجوداً غير محدود 
ولانهناس وواجي الرضو» لكات اال هله الفوزة بين اقغادء 
ألوهية شخص للعالم» وأنه هو الخالق والإله لا غير» وبين القول بأنه إله 
شريك للاإله الآول. فكلاهما غلو. 


ثانياً: أن يُقال في إنسان عادي أنه نبي» وهو ليس كذلكء فهو خروج عن 


(0 تاج العروس للزبيدي ج١٠‏ ص 77. 


[(انشونغة صملا 00000 //// لا 
حد الإنسان العادي «وهو كونه لا يوحى إليه بالوحي الرسالي'' إلى كونه 
إنساناً يتلقى الوحي الرسالي من الله تعالى. 

ثالثاً: أن يُقال في إمام مجعول من الله تعالى أنه نبي» لا يختلف في ذلك 
أهل البيتعلثلئلاد عن غيرهم من الأوصياءء» فضلاً عن القول بألوهيته» ى) 
في الضورة الأول: 

رابعاً: أن يُقال في إنسان عادي أنه إمام بمعنى أن يُقال في إنسان عادي 
أنه إمام مجعول من الله تبارك وتعالى» ويتم التعامل مع كلامه على أنه هو 
الواقع الذي لا يقبل الخطأء وأنه يُطاع في كل ما يقولء ويؤخذ كلامه تعبداً. 

الخامسة: أن يُقال باستقلال مخلوق عن الله تعالى: سواء كان استقلالاً في 
أصل وجوده. أو في استمراره» أو صفة من صفاته» أو حال من أحواله. 

هذه هي أهم الصور التي يمكن تصور الغلو فيهاء وحديثنا بالضبط في 
الغلو في أهل البيت:ما. 


)١(‏ الوحي الرسالي في قبال الوحي غبر الرسالي» والأول هو ما يكون للأنبياء فقط والثاني يكون لهم 
ولغيرهم» كما أوحي لأم النبي موسى (عليه وعليها السلام)» وللسيدة مريمء#التلانه وهكذا كان أهل 
البيت قلاتلا | سيتبين في محله إن شاء الله تعالى. 


الخطوة الثانية : 


الغلو_2 النصوص الدينيه. 


يُستفاد من النصوص الدينية الواردة عن أهل بيت العصمةئ#ماة: أن 
الغلو يتحقق في العديد من المفردات» وهى: 

/١‏ ادعاء ربوبية أي واحد منهم. 

/١‏ تفضيل أحد من البشر على رسول اللْهيَيلة» سواء كان تفضيلاً بلسان 
القال والتصريح, أو كان بلسان الحال» كا لو رد كلام الرسو لعل وقبل 
كلام غيره» أو تم التعامل مع الرسو ليل على انه يمكن أن يصدر منه ما لا 
يصدر من غيره من الآمور المخالفة للمروءة أو للشرع. 

"/ ادعاء نبوة الأكمة ضاياج. 

4/ ادعاء إمامة أحد من غير أهل البيتءثائ: المنصوص عليهم» سواء 
أذفيت إفافة قالش عقر أو اذغيت إنامة شخص بدلا من أحن الاق 
علش ر لماه . 

5/ ادعاء استقلالهم عن الله تعالى» كاستقلاهم بعلم الغيب”" أو الخلق 


السادس: علم الآئمة6ئه: بالغيب. 


1١ /ا‎ 


أو الشفاء عن الله تعالى. 

وأما ما عدا ذلك من ادعاء المقامات الكالية للمعصومين اتن فلا 
إشكال فيه ما دام تحت الإذن الإلمي» وبتخويل منه جل وعلاء فالمنفي من 
الكالات عنهم :هو ما يكون بالاستقلال عنه جل وعلاء لا ما يكون 
بإذنه» مهما عظم الكمال» وحتى لو لم تقدر عقولنا -نحن الناس العاديين- 
عن إدراكه أو فهمه. فالمهم أن ننزل بهم عن ادعاء الربوبية والاستقلال عنه 
جل وعلا. 


ومن النصوص الدالة على ذلك التالي: 
النص الأول: 

عن فضيل بن عثان الأعور قال: سمعت أبا عبد الله.8 يقول: اتقوا 
الله وعظموا الله وعظموا رسول الْهيَيل» ولا تفضلوا على رسول اللهعل 
أحداء فإن الله تبارك وتعالى قد فضله. وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصداً 
ولا تغلواء ولا تفرقواء ولا تقولوا ما لا نقول. فإنكم إن قلتم وقلناء متم 
ومتناء ثم بعثكم الله وبعثناء فكنا حيث يشاء الله وكنتم. 20 
النص الثاني: 

في حديث الإمام الرضااكة مع المأمون:... فقال الرضاءكة إن اللهيِد 
يَدَّنا بروح منه مقدسة مطهرة» ليست بملكء لم تكن مع أحد تمن مضى إلا 
مع رسول اللهيلةَ وهي مع الأئمة مناء تسددهم وتوفقهم» وهو عمود من نور 


.407 ح‎ ١79 قرب الأسناد للحميري القمي ص‎ )١( 


بيننا وبين اللْعِق.'") 
قال له المأمون: يا أبا الحسنء بلغني أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون 
فيكم الحد؟ 
فقال الرضائت:: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه عن جعفر بن محمد 
عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه 
على بن أبي طالب :تان قال: قال رسول اللْهيل: لا ترفعوني فوق حقي. 
نإو لمارا يمال تدس عدا قبل أن يخاي نيا قال المتار ل وتمان 
0 5 هه 
#أمَا كَانَ لبر أ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكِتَات ب وَالُكُمَ لونم َقُولَ ناس كُونُوا 
بادا لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُونُوا نينا كك لملقوة اتات وها كم 
تذوكون: ركذي مُرَكُمْ أن تَتَخِذُوا الكايكَة وَالبَينَ أ َب أَيَمُرْكُمْ بالْكُفْرِ بَعدَ 
إِد أنتَم مُسْلِمُونَ4.”© 
قال علي 5 يَبْلِكٌ ف اثنان ولا ذنب لي: محب مفرط» ومبغض مفرط. 
وأنا"" أبرء إلى الله تبارك وتعالى ثمن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدناء كبراءة 
د 5 5 0 15 ام أو 
عي بن مريم ف من التضارى قال نمال #وَإِذ قال الله يَا عِيسَى ابن 


2 


مي أنْتَ قُلْتَ لِلنّسِ لون 217 ِهَيْنِ مِنْ دُونِ الله قَالَ سْبْحَائَكَ مَا 
عم س2 2 ه ريره قَقُُ عرواه > ه 

يَكُونُ لي أنْ أقُولَ مَا ليْسَ لي + بِحَقٌّ إِنْ كنت قلته َقَد عَلِمْيَةُتعْلَمُ م في 

0 

أن هذا المقام يستلزم الغلو» فسأل الإمام اك عن تجاوز الحد فيهم. 

(6) آل عمران ١٠لاو .6١0‏ 

() يبدو أن هذا الكلام للإمام الرضاءاكة. 


ااا بحوث معرفية # علم الكلام/ الجزء الرابع 


ولا أَعْلَمُ ماني تَفِْك إِنّكَ آَنْتَ عَلَامُ اْغيُوبٍ. ما ُْتُ هم امار تف به أن 
اعبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ وَكُنْتٌ عأ هِمْ هناما منت فِيهمْ قوتي تُنْتَ 


نت الرقِبَ عَليْهِمْوَنْتَ عَلَ كُلَ َيْءِ شَهِيدٌ4."" 

وقالغ: «لن يستكت المييخ أن يكُونَ عبد ف ولا اللايعة 
ور 3 
لبون .0" 

وقال#: #مَا لبخ بن مَرَيَمَ ! الأيقول تاكنة ين تئله الرشل 
و 
وَأنَهُ صِدَّبِقَةٌ كانا يَأَكُلَانِ الطَّعًا ومعناه إنهم| كانا يتغو 5 فمن ادُعى 
للأنبياء ربوبية. وادّعى للأئمة ربوبية. أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة. فنحن 
منه براء في الدنيا والآخرة. 9 


النص الثالث: 

عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله:2: يا إسماعيل» ضع 
لي في المتوضاأ” ماءً. قال: فقمت فوضعت له. قال: فدخل. قال: فقلت في 
نفسي: أنا أقول فيه كذا وكذاء ويدخل المتوضاً يتوضا. قال: فلم يلبث أن 
خرج فقال: يا إسماعيلء لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم؛ اجعلونا مخلوقين 
وقولوا بنا ما شئتم» فلن تبلغوا. فقال إسماعيل: وكنت أقول إنه وأقول 


.١١9/و‎ 11١5 المائدة‎ )١( 

(5) النساء 7/ا١.‏ 

. ١0/6 الماكدة‎ )"*( 

(5) عيون أخبار الرضاناك# للشيخ الصدوق ج؟ ص 7١5‏ و7١7.‏ 
(0) يظهر أنه يقصد بيت الخلاء. 


وافول 0 


قال العلامة المجلسبي: بيان: كذا وكذاء أي أنه رب ورازق وخالق ومثل 
هذاء كا أنه المراد بقوله: كنت أقول إنه وأقول: 9 


0 04 3 َه 2 9 3 تم رع ا 5 عو عن 

عَنْ نحَمَدِ بْن رَيْد الطَبَرِيٌ قَالَ: كُنْتُ قَائَا عَلَ رَأْسٍ الرّضَائِكَة بحْرَاسَانَ 

7 عو و مه 2 2 8و 

ووع راي تدر دضيهم إِسْحَاقُ بن مُوسى بْنِ عستى اباي 


َقَالَة: يَا إِسْحَاقٌ بَلَمَِي أنَّ النّاسَ يَعَولُونَ: إِنَا تَرْعُمُ م أنَّ النّاسَ عَبِيدٌ 


ِ 


3 


4 


اه ل وكََابتِي مِنْ رَسُولٍ اللهيَيلة ما قله قل ولآسَمِعْتَه مِنْ آبَائِي قَالَه 


آل 


م 2 وو ا را نه سا 


ولا بَلعَنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي فَاله ولكِني أَقُولُ: النّاسُ عَبِيدٌ لَنا في الطاعَةٍ 
م مَوَالِ َنَافي الدّينِء فلل الشَّاهِدٌ الْعَائبَ. 9 

«قوله: «عبيد لنا في الطاعة» يعني وجب عليهم طاعتنا ى] وجب على 
العبد طاعة السيّدء فهم عبيد لنا بهذا الاعتبار لا بالمعنى المعروف» وإطلاق 
العبد على التابع ة تع كم يقال: فلان عبد للشيطان وعبد لهواه. 


قوله: «موال لنا في الدَّين» المراد بالموالي هنا: الناصر كما في قوله تعالى: 
لذَلِكَ بن الله مَولَ الَذِينَ أمنُو 4 


() بصائر الدرجات للصفار ص 5" ب ١٠ح‏ ©0. 

(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسبى ج0١‏ ص 77/4 . 

() بمعنى أن يكونوا آلهتهم, أو بمعنى أن يكونوا أرقاء يجوز لهم بيعهم وشراؤهم. 
(5) الكاني للكليني ج١‏ ص 187 بَابٌ فَرْض طَاعَةٍ الأتمّةطاتد ح .٠١‏ 

.١١ محمد‎ )0( 


قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» فيه ترغيب فى نشر الحديث» ونجويز 
للعمل بخبر الواحد...).7) 


قال صالح بن سهل: «كنت أقول في الصادق :12 ما تقول الغلاة» فنظر 
الوقالةوعاهيا مالي إثاوالاعبيه علوترن نار ب م ران تمده 


عذينا)» 0" 


النص السادس: 
7 0 5 0 وه ع 8 .8 3 5 
عَنِ المَضَلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُدْتُ أنَا والْقَاسِمٌ َرِيكِي ونّجْمُ بْنْ حَطِيم 


وصَالِحُ بْنْ سَهْل بِالدِيئَة» فَتََاظَرًَا في الرَبُوبِية. قَالَ: فَقَالَ بَعْضًا ِبَْضٍ: ما 
كوا ذا ره ارب ينه وكبس ونا في فق فووا بن إليه. 
قَالَ :كمه فواله مَابََفن الاب إلا ود حرج عيبا سد ولا داه 


2 
و بج م 


كم كل ترون زأينه ونه وخر بثول' : دلا ٠‏ لا يا مَُضْلٌ» وياقَيسم وكا 
نحم لا لاء بَلْ عِبَاد ُكْرَمُونَ لا يَسِْقُوته ِالْمَوْلِ وهُمْ بأمْرِه يَعْمَلُونَه. 0" 


. ١50 شرح أصول الكاني للمولى محمد صالح المازندراني جه ص‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١٠‏ ص 57 7. 

(9) الكاني للكليني ج8 ص 77١‏ ح ٠7"‏ ”2 وقال العلامة المجلسبي في مرآة العقول ج7١‏ ص ١58‏ و 
49 قوله: (في الربوبية) أي ربوبية الصادق 2 أو جميع الأئمةعتقالتلان. ولعله كان غرضهم ما نسب 
إليهم من أنه تعالمى لما خلق أنوار الأئمةغائ: فوض إليهم خلق العالم» فهم خلقوا جميع العالم» وقد 
نفواء#ائئ: ذلك وتبرؤا منه» ولعنوا من قال به» وقد وضع الغلاة إخبارا في ذلك ويحتمل أن يكونوا 
توهموا حلولاً أو اتحادا كالنصارى في عيسى :2 وكأكثر الصوفية في جميع الأشياء؛ تعالى الله عن جميع 
ذلك علوا كبيراً. 


عن أبي محمد العسكري2: أن أبا الحسن الرضاءكة: قال: إن من تجاوز 
بأمير المؤمنين 22 العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. 

وقال أمير المؤمنين22*: لا تنجاوزوا بنا العبودية» ثم قولوا فينا ما شئتم 
ولن تبلغواء وإياكم والغلو كغلو النصارى فإني برئ من الغالين.27 

بيان: ا 08 0 فينا ما 0 من الصفات + الي ليست من 
وأتقاهم واشجَعهم ري الى لحرمات اللّه سبحانه» وأحكم 
الناس ا الحميدة التي يجب أن يتتصف بها النبي يله 
والآئمة الأطهار ...20 

عع غيل ار ين كثير» قال» قال أبو عبد الع يرما لأضحابه: 
«لعن الله المغيرة بن سعيد, ولعن ببودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر 
والشعبذة والمخاريق. 

إن المغيرة كذب على أبي 52 فسلبه الله الإيمان» وأن قوماً كذبوا عل 
مالهم أذاقهم الله حر الحديد, فوالله ما نحن الا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء 


(؟) الشيعة الفرقة الناجية- الحاج سعيد أبو معاش ج١‏ ص 7737 . 


١ ١ 0‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


ما نقدر على ضر ولانفع”"» وإن رحمنا فيرحمته. وأن عذّبنا فبذنوبناء والله ما لنا 


على الله من حجة, ولا معنا من الله براءة» وإذا لميتون» ومقبورون» ومنشرون: 
ومبعوثون» وموقوفون» ومسؤولون. ويلهم ماهم لعنهم الله فلقد آذوا الله 
وآذوا رسولهيةة ني قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ومحمد بن علي (صلوات الله عليهم). 

وها أنا ذا بين أظهر كم لحم رسول الْهيدله. وجلد رسول اللهييل أبيت 
على فراشي خائفاً وجلاً مرعوباًء يأمنون وأفزع؛ وينامون على فرشهم. وأنا 
خائف ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراريء أبرأ إلى الله ما قال فيّ الأجدع 
لامح سر لطري الس روي ار عار ا راف البقم 
لكان الواجب ألا يقبلوف ذ فكيف, وهم يروني خائفاً وجلاً استعدي الله 


عليهم وآتبراً إلى الله منهم. 


)١(‏ يعنى بالاستقلال عن الله تعالى. 

)١(‏ المخطابية» أتباع أبي الخطاب الأسدي: وهم يقولون إن الإمامة كانت في أولاد علي, إلى أن انتهت 
إلى جعفر الصادق» ويزعمون أن الأئمة كانوا آلهة» وكان أبو الخطاب يزعم أولا أن الأئمة أنبيا» ثم 
زعم أنهم آلحة» وأن الأولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباءه» وكان يقول: إن جعفرا إله. فل| 
بلغ ذلك جعفرا لعنه وطرده. 

وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية لنفسه» وزعم أتباعه أن جعفرا إله» غير أن أبا الخطاب أفضل 
منه وأفضل من علي. 

والخطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم, ثم إن أبا الخطاب نصب خيمة في كناسة الكوفة 
ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر ثم خرج أبو الخطاب على والي الكوفة في أيام المنصورء فبعث إليه 
المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف» فأسروه فصلب في كناسة الكوفة. [الفرق بين الفِرّق- عبد 
القاهر بن محمد البغدادي ص 777 ]. 


[الغلو التصوصالدينية. 00000000 //// لا 

أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول ليله وما معي براءة من الله. إِنْ أطعته 
رحمني. وإِنْ عصيته عذّبني عذاباً شديداً أو أشدّ عذابه».20 

فالإمام الصادق 2ه هنا يُصرح بأنه يتصف بصفات المخلوقين» فلا 
يمكن أن يتصور عاقل أنه إله. 
النص التاسع: 

وممًا خرج عن صاحب الزّمان# ردًاً على الغلاة من التُوقيع جواباً 
لكتاب كتب إليه على يدي محمّد بن عللّ بن هلال الكرخي: (يا محمد بن عل 
تعالى اللّهيةِ عنّا يصفون سبحانه وبحمده. ليس نحن شركاءه في علمه ولا في 
قدرته» بل لا يعلم الغيب غيره» كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: قل 
لايَعْلَم مَنْ في آلسَّمَاوَاتِ والأْض اليب إلا أله وأنا -وجميع آبائي من 
الأولِين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النْبيّين ومن الآخرين محمّد 
رسول الله وعليٌ بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم من مضى من الأئمّة 
(صلوات الله عليهم أجمعين) إلى مبلغ أيّامي ومنتهى عصري- عبيد اللمي4... 
وأشهد الله الذي لا إله إِلّا هو وكفى به شهيداً» ومحمّداً رسوله وملائكته 
وأنبياءه وأولياءء» وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أي بريء إلى الله 
وإلى رسوله تمن يقول إِنَا نعلم الغيبء أو نشارك الله في ملكه. أو يحلّنا محلا 
سوى المحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا له» أو يتعدّى بنا عنّا قد فسّرته لك 


.507 و 547 رقم‎ 54١ اختيار معرفة الرجال للشيخ الطومسي ج١ ص‎ )١( 


١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


“عبد 2 نلف 
وبينته في صدر كتابي...» 


تنبيه مهم: في عظمة مقام الإمامة والإمام. 

إن النصوص وإن أكُدت على ضرورة البراءة من الغلاة» وعلى أن 
أهل البيتجيقائت: هم عبيد لله تعالى» لكن هذا لا يعني أن يتم التعامل مع 
الإمام والإمامة تعاملاً ساذجاً أو هامشياء ولا يتم التعاطي معها على أنبها 
مجرد منصب تشريفي أو إداري بسيطء كلاء فإن الإمامة من العظمة بحيث 
لا يمكن للبشر العاديين أن يدركوا حقها أو معناهاء وهو مفاد ما أشارت 
له بعض النصوص المتقدمة من أنه يمكن لنا أن ننسب المقامات العظيمة 
لهم عنؤالئلان. بشرط أن لا ننسب لهم المقالات الخاصة بالله جل وعلا. 

هذاء وهناك نص مشهور عن الإمام الرضاكة يُبين فيه عظمة مقام 
الإمامة والإمام» ننقل بعض فقراته لنطلع على ما تدركه عقولنا من تلك 
العظمة. 

نقد روي كن م لحريو تلو قال د نا مع الرضَاكَهٍ بمَرَوَ 

ل 1 مَقَك مََدَمنَاء قَأَدَارُوا أَمْرَ الإمَامَةِ وذَكَرُوا 


ال بغ و بمو 


هَ اختلافٍ 00 فيهاء ل على سَيِّدِي بلكل فأعلمته حَوْضَ انس 


سطس :10 انل عد 


فيه» فتبسم نايل" 


)١(‏ الإرشاد: ص 232115 ج07 باب طرف من دلائل صاحب الزمانعة ##؛ بحار الأنوار: ص271494 
ج01.» باب5١‏ - ما ظهر من معجزاته؛ تقريب المعارف: ص ١10‏ ؛ كشف الغمة: ص5 5 5» ج 7 باب 


يَا عَبْلَ الْعَزِيِ جَهِلَ الْقَوْمُ وخدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ 3 الله ع يَقَبض 
- ىمل له لوأل َه الرآَ فيه يان ل مي يكن ذه 
الال ورا والحُوة والأَحكَام وجمبيع مايا إل له السالط ددم 


إنَّ الإمَامَةَ ححص اللهيك يبا إِبْرَا هِيمَ الخلِيلَ 2 ا سر 
اويل كر وأشاء .: قا إن جاعِلّكَ لِلنّاسِ ا 


قال اليل 2ت تور : «ووِن دُبَييى 4 قَالَ اكه تَبَاوَلكَ وتعلق. لا ينال 


5 8 0 3 رعو 0 04 اع 
عَهْدِي الظَِّنَ4 فَأَنَطلَتٌ هذه الآية مام كُل ظَالِلَ يَوْم اليا وصَارَت 
5 م 2 عدر ر 0 0 0 َه 
في الصّفْوَة نَم أَكرَمَه الله تَعَالَ بأَنْ جَعَلَهًا في درٌ يه أ الصَّفْوَة والطَّارة. 
هط اس جو مه 9 2 إن 2 3 
إن الإِمَامَة هي مَنزْلة الانبيّاء وإرث الا صياء 
4 - 3 5 
د الِإمَامَةَ خلاقة الله وخلدقة اا” سول يه ومَقام أمبر المؤّمِنِينَ كَل 


ع 


وميرّاث ث الْحْسَنِ اسن 1ل . 


بالإمَام تام الصَّلَاةٍ والرّكَاة والصّيّام والحجّ وَالْجَهَادٍ وتَوَفِيرُ الْمَيْءِ 


وَالصَّدَقَاتَ وَإِمْضَاءٌ دود والأخكام وق النثوووالاطزاق: 


ار 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 
و 


2 8 رهم إن 07 ول رق 0 0 
الإمَامُ نل حَلَالَ الله وجحَرمُ حَرَامَ الله ويقِيمْ حُدُودَ الله ويَذْبٌ عَنْ دين الله 
98 3 7 7 ن نق 5 - 02 5-6 0 - 1 
ويَذعو إلى سَبِيلٍ رَبّهِ بالحكمَّةٍ والمؤعظة الحَسَنَةِ والحجة البَالِغْةٍ. 


4 4 


لاع 


و كوس فوشي ف اح ال ل كه 
الإِمَامُ كَالشَّمْس الطَالِعَةٍ المجلَلَةِ بوره لِلْعَااَ وهِيّ في الأَقق بِحَيْتْ لا 


و 


تَنَاها الأيُدى والأبصار. 


ره 2 7 2 2 27 2 23 
الإِمَامُ البَدْرٌ المدِيرٌ والسَّرَاح الزاهِرٌ والنور السَاطِعْ والنجم اهادي في 
9 6 2 00 6 دم و 05 
عَيَاهِبٍ الدجَى وآَجْوَارْ البَلَدَانٍ والقفار ولجج البحَار. 
3 وره # 5 2 2 5 هر 8 5 
الإِمَامُ الماع العَذبٌ عَلى الظمّأ والدذال عَلى الهدّى والمنجي مِنَ الرّدَى... 
ماع بيك ع لسي يع الكسن بكب تح اخ كس د ا ا اك 
الإِمَامُ الآنيس الرَّفِيق والوَالِدَ الشفيق والآخ الشقيق والأمٌ اليه بِالوَلدٍ 
الصّغير.. 


0# 


2 2 وو ره 7 عي 00 8 2 7 2 ع ل ع ينه 

الإِمَامُ وَاحِدَ دَهْره لا يُدَانِيه أَحَدَ ولا يُعَادِلَه عاو لا يُوجَدَ نه بَدَلُ ولا له 
6 َّ 5 ره 2 0 وه 6 يه 200 عر 5 0 9 
مثل ولا نَظِير تحصوص بالفضل كله مِنْ غَبْر طلب مِنه له ولا اكْتِسَابء بل 
3 ع 0 6 1 ََ 3 3 
اخْتِصَاصٌ مِنّ المفضل الوّهّاب. 

جره ياك رول ره 0 8 مه وه 2 :يسار >2 | 252 ]2 00 

فمّن ذا الذي يبلغ مَعرفة الإِمَام أو يمكنه اختيّاره هيهات هَبْهَات ضلتٍ 
7 امام ىل لدع الى َك ف دك اأعوا قف عم مد ى اففيورو 
العقول وتامَتٍ الحلوم وحَارَتٍ الالبَاب وخسّات العيون وتصّاغرَتٍ العظراء 
د ور 00 ور 0 077 راض 56 ره 
وتحَررّتٍ الحكّاء وتَقاصَرَتٍ الحلَاءٌ وحَصِرَتٍ الخطبَاءً وجّهلتٍ الألِبَّاءُ وكلتِ 
2 و ال 77 0 2 22 مه ساه ماه عه > 7 
الشعَرَاءٌ وعَجَرَّتٍ الأدَبَاءٌ وعَييَتٍ البَلَعَاءٌ عَنْ وَصْنيٍ شأن مِنْ شأنه أو فَضِيلَةِ 
6 0-4 8 كاه 7 
مِن فضَائِلِه وأقرّت بالعجز والتقصير...'" 


م حر ا 
8 


- 


.١ح بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ في فَضْلٍ الإمَام وصِمَاتِِ‎ 7٠7 - ١58 الكافي للكليني ج١ ص‎ )١( 


الخطوة الثالثة : 


الغلو 2 كلمات بعض الأعلام. 


إن مطالعة تراث علمائنا الأعاظم» يشهد بأن المقصود من الغلو هو تجاوز 
الحد إلى غيره؛ وسنقتصر هنا على نقل بعض من كلماتهم: 
الكلمة الأولى : للشيخ المفيد كل 50" - 1:1 ه ): 

يصرح الشيخ المفيدت بأن الغلاة هم: 

/١‏ من نسبوا الألوهية إلى أئمة أهل البيتال:. 

؟ر فين لسيو] النبوة إليهم ج1ةزاتله:. 

ب من وصفوهم بها هو خارج حد الإنسانية» تما دلت الأدلة الضرورية 
على عدم إمكان وصفهم نِئَل بها. 

4/ من يقول بالتفويض مع الاستقلال عن الله تعالى» سواء قال بأن 
المفوّض إليه قديم أو حادث, فمن قال بأن الله تعالى فوّض الأمر إلى أهل 
البيت له[ بحيث أصبحو اجَ#ما8: مستقلين عن الله تعالى» فهو من الغلو. 

قال ما نصه: «والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذيق تسيو آمين 


المؤمنين والأئمة من ذريتهقالتلاد إلى الألوهية والنبوة» ووصفوهم من 


ل 


:0005 0 بحوتمعرفية علمالعلام/الجزءالرايع) 
الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد» وخرجوا عن القصدء وهم 
ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين 82 بالقتل والتحريق بالناره وقضت 
الأئمةعةرا: عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام... 


... والمفوضة صنف من الغلاة» وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من 

الغلاة اعترافهم بحدوث الآئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق 
والرزق مع ذلك إليهم» ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم 
خاصة. وأنه فوض إليهم خلق العالم بها فيه وجميع الأفعال».0© 


الكلمة الثانية: للشيخ محمد حسن النجفي الجواهريث: (المتوفى سنة 
١ "255‏ ): 

صرّح الشيخ تت بآن الغلاة هم 

/١‏ من ادعوا ألوهية أهل البيت:اتة:. 

؟/ من ادعوا ألوهية أي أحد من الناس. 

قال ما نصه: «وأما الغلاة وهم الذين تجاوزوا الحد في الأئمةكة حتى 
ادعوا ف فيهم الربوبية» قيل: وقد يطلق الغلو على من قال بإلهية أحد من 


الذافى 72 


.17"4 - ١*١ تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد ص‎ )١( 
.6١ جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج1 ص‎ )5( 


[الفلوج كلمات يعض الأعلوم ا // 000 
الكلمة الثالثة: للشيخ المجلسيتل '' ( توف ١١١١ه):‏ 

يستفاد من كلمات العلامة المجلسي عدة أمور: 

الأمر الأول: أن الغلو في أهل البي تخ له عدة صور: 

أ: القول بألوهيتهم. 

ب:القول باستقلالهم عن الله تعالى. 

ج: القول بأهم ع#ائئلاه شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق والرزق. 

د: القول بحلول الله تعالى فيهم أو اتحاده معهم.”) 

ه: القول باستقلالهحم بعلم الغيب أو الرزق أو الخلق. 

و: القول بأن الأئمة8: كانوا أنبياء. 

ز: القول بتناسخ أرواحهم.”" 

ح: القول بكفاية معرفتهم النظرية عن التزام الطاعاتء وأنها تغني عن 
امتثال التكاليف. 

قال العلامةتٌ : «اعلم أن الغلو في النبي والأئمة:ئئد: إنم)ا يكون بالقول 
بألوهيتهم, أو استقلالهم عن الله تعالى» أو بكونهم شر كاء لله تعالى في المعبودية 
أو ني الخلق والرزق» أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم. أو أنهم يعلمون 
(1) انظرة بحاز الأنواريرة؟ ص75 و7517. 


() وسنتحدث عن معنى التناسخ إن شاء الله تعالى في القالة الخامسة. 


الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى» أو بالقول في الأئمة[ائئئد: أغهم كانوا 
أنبياء» أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول بأن معرفتهم 
تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي». 

الأمر الثاني: أن هذه الأقوال كلها تعني الكفر ويلزم منها الخروج عن 
الذي !8 

فقال ما نصه: «والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما 
دلت عليه الآدلة العقلية والآيات والاخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن 
الأئمةةاتئلا: تبرؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم». 

الأمر الثالث: أنه لو وردت رواية يظهر منها الغلو فيهم6: يإحدى 
الصور المتقدمة» فهي لا تخلو إما أن تكون مؤولة» أو هي من وضع الغلاة 
أنفسهم, ولا يُعقل أن يكون أهل البيت#قائّل: قالوا أو نسبوها لأنفسهمء 
كيف والحال أنه ورد أن أهل البيت:#قاتئ: قد حاربوا فكرة الغلو فيهم» بل 
وعاقبوا من قال فيهم ذلك. 

قال ما نصه: «وإن قرع سمعك شيءٌ من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك. 
فهي إما مؤولة» أو هي من مفتريات الغلاة». 

الأمر الرابع: أن الغلو فيهمعتات: إن| يكون بهذه الصور المذكورة» فهي 
التي يتحقق فيها الخروج عن حدهم الوجودي إلى غيره؛ أما نسبة المقامات 


)١(‏ أما لماذا يلزم ذلك؟ فهذا ما سيبينه السيد الشهيد الصدرئ في كلمته التي سننقلها عنه إن شاء 
الله تعالى. 


057/1 
العالية لهم؛ وإن كانت فوق المستوى العام للبشرية» فهذا لا يُعد غلواً» ما دام 
هو بإذن الله تعالى وعدم استقلال عنه؛ وإن اشتبه بعض واعتبر هذه الأمور 
من الغلو فيهم» من قبيل: نفي السهو عنهم اتن أو القول بأنهم يعلمون 
الغيب» فهذا لا مشكلة فيه ما دام بإذن الله تعالى وبتعليم منه جل وعلا. 

قال ما نصه: «ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم 
عن معرفة الأئمة##اتتنا. وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب 
شؤونهم» فقدحوا ني كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات, 
حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم. أو القول بأمهم يعلمون ما كان 
وما يكون وغير ذلك. مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة ١لا‏ تقولوا فينا ربا وقولوا 
ما شئتم ولن تبلغوا»» وورد: «أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك 
مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وورد: «لو علم 
أبو ذر ما في قلب سلان لقتله» وغير ذلك ما مر وسيأق». 

الأمر الخامس: بعد هذا العرضء قدّم العلامة نصيحة للباحثء في أن 
لا يستعجل برد المقامات الكمالية لأهل البيتان» بل عليه أن يتريث» 
ويعمل على مطابقة المقام الكىإلي مع أصول الدين والمذهب. فإن رآه متوافقاً 
معها فيقبله» وإلا فيمكنه رفضه فيما لو صدقت عليه إحدى صور الغلو 
المتقدمة. 

قال ما نصه: «فلابد للمؤمن المتدين أن لآ يبادر برد ما ورد عنهم من 
فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو 


بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة كما مر في باب 
التسليم وغيره». 

الكلمة الرابعة: للسيد الشهيد محمد باقر الصدرتك 7" (توني ١1٠١‏ ه): 

يُستفاد من بعض كلاتهت في بيان معنى الغلو ومصاديقه الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن الغلو له ثلاثة أنحاء: غلو في مرتبة الألوهية» وغلو في 
مرتبة النبوة» وغلو في شؤون أخرى من الشؤون المتصلة بصفات الخالق 
تعالى وأفعاله. 

الأمر الثاني: أن الغلو في الألوهية يتحقق بالتالي: 

أ: الاعتقاد بألوهية شخص ماء وهو كفرء لأنه إنكار لله تعالى. 

ب: الاعتقاد بالشريك لله تعالى» فإنه غلو في شخص الشريك, ولا فرق 
في هذه الصورة بين القول بأن الشريك مستقل عن الله تعالى وفي عرضه. وبين 
القول بأنه شريك له في طوله» فهو مخحلوق له. ولكنه شريك له في الخالقية أو 
العبادة مثلاً. 

وهذا كفرء لأنه ينافي التوحيد. 

ج: القول بحلول الله تعالى أو اتحاده مع مخلوق» بحيث يُدَّعى أن مخلوقاً 
يمشى في الأسواق ويأكل الطعام قد حل فيه الله تعالى أو أنه اتحد معه. 
وهذا أيضاً كفر» لأنه ينافي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) من جهتين: 


() شرح العروة الوثقى للسيد محمد باقر الصدر ج' شرح ص 7017-7١60‏ 


انوج كماد يض ام ااا 00/7 

الجهة الأولى: أن كلمة التوحيد تعني أنه لا يوجد إله آخر غير الله تعالىء 
والقول بالحلول أو الاتحاد يعني وجود إله آخر غيره جل وعلاء وهو من حل 
فيه» وهذا كفر واضح.ء وهو يتنافى مع المستثنى منه في كلمة (لا إله إلا الله). 

الجهة الثانية: أن كلمة التوحيد دلت على أن الإله هو فقط الله تبارك 
وتعالى» وهو جل وعلا متصف بالصفات الكالية غير المتناهية» وتلك 
الصفات الكمالية غير المتناهية لا تتناسب مع صفات المخلوقين» من المشي في 
الأسواقء والأكل» والنوم» فكيف يُتصور أن الله تعالى يحل في إنسان أو يتحد 
معه. وا حال أن هذا الاتحاد والحلول يلزم منه أن يتصف «الله) تبارك وتعالى 
بصفات المخلوقين من الأكل والشرب والنوم وما شابه؛ ما يعني أن القول 
بها يعني الكفر بالله تعالى ذي الصفات الكالية غير المتناهية» والاعتقاد بأنه 
متصف بصفات المخلوقين. 

قال السيد الشهيدتشٌ ما نصه: «أن الغلو تارة: يكون بلحاظ مرتبة 
الألوهية» وأخرى: بلحاظ مرتبة النبوة» وثالثة: بلحاظ شؤون أخرى من 
الشؤون المتصلة بصفات الخالق تعالى وأفعاله. 

أما الغلو بلحاظ مرتبة الألوهية» فيتمثل تارة: في اعتقاد الشخص بأن من 
غلا في حقه هو الله تعالى. وأخرى: في اعتقاده بأنه غير الله الواجب الوجود. 
إلا أنه شريكه ني الألوهية واستحقاق العبادة» إما بنحو عرضي أو بنحو طولي. 
وثالثة: في اعتقاده بحلول الله أو اتحاده مع ذلك الغير. 


وكل ذلك كفر: أما الأول فلأنه إنكار لله. وأما الثاني» فلأنه إنكار 


للتوحيد وأما الثالث» فلآن الحلول والاتحاد مرجعهم إلى دعوى ألوهية غير 
الله لأنهما بالنظر العرفي واسطتان في الثبوت. فينافي مع عقد المستثنى منه 
بحسب المدلول العرفي لشهادة أن (لا إله إلا الله)» بل ينافي مع عقد المستثنى 
أيضاًء لأن كلمة (الله) في عقد المستثنى بحسب مدلوها الارتكازي تشتمل 
على كثير من الصفات المنافية لأحوال من غلا في حقه. كالمثي ني الأسواق 
والأكل والشرب). 

الأمر الثالث: أما الغلو في مرتبة النبوة» فمصاديقه هي: 

أ: الاعتقاد بأن شخصاً ما أفضل من النبيمَيل لا فرق في ذلك بين كونه 
إفاماً أو تششخضا غافياً: 

ب: الاعتقاد بأن ذلك الشخص هو الواسطة بين النبي من جهة؛ وبين 
اله تعالى من جهة أخرى. 

ج: الاعتقاد بأن ذلك الشخص مساو للنبي يَل. 

وفي كل هذه الصورء يكون المعنى أن ذلك الشخص المغالى فيه غير 
مشمول لرسالة النبي يِل لأنه إما أفضل أو مساو أو هو الواسطة بين النبي 
والسماء» فلا تشمله الأحكام التكليفية التي يجيء بها النبي ييل ولا يلزمه أن 
يمتثل أوامرهيّلة. 

وكل ذلك كفرء لأنه ينافي الشهادة لهيَيْلَ بأنه رسول الله الذي يعني 
شموليته رسالته إلى جميع المكلفين من دون استثناء. 


قال السيد الشهيد الصدركُ ما نصه: «وأما الغلو بلحاظ مرتبة النبوة» 
فيتمثل في اعتقاد المغالي بأن من غلا في حقه أفضل من النبي وأنه *مزة الوصل 
بين النبى والله أو أنه مساو له على نحو لا تكون رسالة النبى بين الله والعباد 
شاملة له. 

وكل ذلك يوجب الكفرء لمنافاته للشهادة الثانية بمدلوها الارتكازي في 
ذهن المتشرعة المشتمل على التسليم بأن النبي يله رسول الله إلى جنيع المكلفين 
من دون استثناء). 

الأمر الرابع: وأما الغلو بلحاظ الصفات والأفعال: 

فبيانه من خلال التالى: 

أ/ أنه بمعنى نسبة صفة معينة» أو فعل معينء إلى شخص ماء بحيث 
تكون تلك الصفة والفعل على غير المستوى الواقعي لذلك الشخص. 

ب/ هذه الصفات على نحوين: فمنها ما ثبت كونه من مختصات الباري 
جل وعلاء ومنها ما لا يكون كذلك. 

ج/ فإن نُسب إلى شخص ماء صفة هي من النحو الأولء فهذا كفرء 
لأنه يدخل في إنكار الضروريء كما لو نسب لشخص أنه تم تفويض الأمور 

وإلاء فلا مشكلة فيه» كا لو أدّعى التفويض لكن لا بالاستقلال عن الله 
تعالى» وإنم| بإذنه جل وعلا وتفويض منه وتوكيلء مع بقاء قدرة الله تعالى 


عل اماه تقض وول دولا ده 

قال السيد الشهيدةضٌ ما نصه: «وأما الغلو بلحاظ الصفات والأفعال 
بمعنى نسبة صفة أو فعل لشخص ليس على مستواهماء فإن كان اختصاص 
تلك الصفة أو الفعل بالله تعالى من ضروريات الدين دخل في إنكار الضروري 
على الخلاف المتقدم فيه وإلالم يكن كفرا». 

ويدخل في الأول: ادعاء تفويض الأمر من الله تعالى لأحد من عباده. 
ونسبة الخلق» والإحياءء» والإماتة» ونحو ذلك من أنحاء التدبير الغيبي لهذا 
العالم إلى أحد من الناس. 


الخطوة الرابعة: 


تفصيل بعض دعاوى الغلو 


ادعى الغلاة بعض المقالات لآهل البيت8286: مما تجاوزوا فيه الحد» 
والبعض منها صحيح في بعض مراتبه دون بعضء ونذكر هنا بعض تلك 
المقالات لنعرف حقيقة الحال فيهاء بمعنى أننا سنذكر المقالات التى فيها 
غلو في أهل البيت#6لائلان. أو التى قيل بأنها من الغلو لنعرف حقيقة الحال 
فيهاء وبعضها تقدم تفصيل الكلام فيه في المباحث السابقة» وبعضهالم يتقدم 
الحديث فيهاء فسنفصل الحديث فيها إن شاء الله تعالى. 

والمقالاات الإاحدى عشرة عهى: 

المقالة الأولى: أخهم 6زاته: آلحة. 

المقالة الثانية: :هم عتقائاه: أنبياء. 

المقالة الثالثة: التفويض. 

المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم 16 


المقالة السادسة: الإيحاء إليهم جنةزاتله:. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت تئر على الأنبياء. 
المقالة الثامتة: العصمة, 

المقالة التاسعة: العلم الخاص. 

المقالة العاشرة: الولاية التكوينية للآئمة عَيِماياه. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت6ةخالا:. 


المقائة الأولى : أنهم عليهم السلام آلهة. 


كان خخلرن تسب التميرق يذعى الدرسو لاتب » أن عاة بن عند 5 
أرسله» وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية...” 


لكان مد بْنُ نُصَيْر اموي مِنْ أضْحَابٍ أبي عمد الحَسَن :كه مَلَا 
ُو اذَعَى النَيَابَدَ لِصَاحِبٍ الزَّمَانَ فَمَضَحَهُ الله تَعَالَ با ظَهَرَ مِنْه مِنَ 


-- 


الاو وَالْعَوْلٍ بِالتَتاسُخ وَقَدَ كَان9»© تدع و بي أرَشَلة 
علي بْن ححَمَدِته وَيَقُولُ فيه بالربُوبية ويَعَولُ بالإجابّة'" للمحارم... ” 
وقال أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أَمّ كلثوم بنت 
أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه: إِنَّ أبا دلف محمّد بن مظفّر 
الكاتب كان ق ابنداء أمره عي" تشيوراً ذلك لآنه كان تريية الكرعون 
وتلميذهم وصنيعتهم وكان الكرخيون محمّسة لا يك في ذلك أحد من 


.ا/١ الغيبة للطوسي: /59؟/ رقم‎ )١( 

(0) في المصدر إضافة: (أيضا). 

(*) في المصدر: (بالإباحة). 

(5) الاحتجاج 7: 507/ ذكر المذمومين/ ح/75. 

(4) هم فرقة من الغلاة يقولون بألوهية أصحاب الكساء الخمسة: محمّد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ميقائلدر نّم نور واحد والروح حالّة فيهم بالسوية لا فضل لواحد على الآخر. راجع: الملل 
والنحل للشهرستاني :١‏ 11/8 . 


الشيعة» وقد كان أبو دلف يقول ذلك ويعترف به ويقول: نقلي سيّدنا الشيخ 
الصالح قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه عن مذهب أبي جعفر الكرخي إلى 
المذهب الصحيح يعني أبا بكر البغدادي. "©. 

وهذه واضحة البطلان» ولا تحتاج إلى تجشم عناء البحث» وقد تقدمت 
بعض النصوص الدالة على أن المعصوم تبرأ ولعن من ادعى فيهم ذلك. 


."94٠ رقم‎ /5١5 الغيبة للطوسي:‎ )١( 


المقالة الثانية : أنهم عليهم السلام أنبياء. 


ا عو 


3 


ا كا وق اكع التْيَابَة د لمان 2 فَمَضَحَهُ الله 


تَعَالٌ 3 طيرية من الإلْحَادِ ا وَالْعَوْلٍ بِالتَتاسُخ وَقد قَدْ كَانَ1'' يَدعِي 1 


وه و عدي 


رَسُولُ ؟ نبي أَرْسَلَهُ عي بن ححَمَدِبهك وَيَُولُ فيه بالربُوبيّة وَيَقُولُ بالإجَابة"" 
ارم 8 


وس 
36 
1١‏ 
3 
وح 
3 


وهذه كسابقتها لا تحتاج إلى بحث لإثبات بطلانهاء فإن القرآن الكريم 
صريح في أن النبي الأعظمتَيْلهَ خاتم النبيين» فضلاً عن النصوص الروائية» 
قال تعالى: ما كَانَّ 


وى رشا ي, 


الي وَكَانَ الله َكَل شَيْءِ عَليم 90.4) 


وي عد ع 7 - 


َه 0 أ م 6 سس م ب 


)١(‏ في المصدر إضافة: (أيضاً). 

(0) في المصدر: (بالإباحة). 

(©) الاحتجاج ؟:0/ ذكر المذمومين/ ح/75. 
(5) الأحزاب 5٠‏ 


الحا 


المقالة الثالثة : التفويض. 


تقدم الحديث بالتفصيل عن معاني التفويضص”"». وتبينَ أن التفويض 
أما التفويض بإذنه جل وعلاء فلا مانع شرعيا ولا عقليا منه. بل إنه تما دل 
الواقع والنصوص على تحققه في عالمناء وقد ذكرنا في مباحث العدل الإلهي 
تفاصيل تلك النصوص. فراجع. 


.)١550 المسألة الثالثة من مسائل ببحث العدل الإلمي في الجزء الثاني (ص‎ ١ 


5310 


المقائة الرابعة : أنهم يعلمون الخيب. 


فإنه من الغلو لو أَدّعي استقلالهم فيه» وإلاء فلا مانع منه قرآنياً وروائياًء 
وقد تقدم الحديث بالتفصيل عنه في آخر مبحث الإمامة» وبالضبط في (التساؤل 
السادس: حول علم الأئمة جايلة: بالغيب)» وتقدم أن علمهم اَل بالغيب 
ليس استقلالياً عن الله تعالى» وإنم| هو بتعليم منه جل وعلاء وهذا لا يتناف 
مع التوحيد» ولا يلزم منه الغلو. 


51/ 


المقالة الخامسة : تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


زعم بعض الغلاة أن أرواح أهل البي تئتقائ: تتناسخ فيم| بينهاء فمثلا 
كان محمّد بن نصير النميري يدّعي أنّه رسول نبي» وأن علّ بن محمد 
أرسله. وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية...” 


الع م 0 ا 0 أبي محمد 


ظهّرَ منة مِنّ لخاد م اَل الاش كن يَذَعِي أن 


نه رسو 
بي أَوَسَله 4 0 محمد كو وول فيه ِالربُوبيّة وَبَثُول بالإجَابة9" 
للكاره 0 


ومن ذلك ما فعله ابن أبي العزاقر من ادعائه أن روح رسول الهج 
انتقلت إلى محمّد بن عثمان ظه» وروح أمير المؤمنين عل بلكلا انتقلت إلى بدن 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح» وروح الزهراءءْ الئاه انتقلت إلى أم كلثوم 
بين أبي جعفر العمريء الملقبة بالكبيرة» فقد روى الشيخ في الغيبة قال: 


.الا/١ الغيبة للطوسي: 98/ رقم‎ )١( 
(؟) في المصدر إضافة: (أيضاً).‎ 
)ف الضدر «الاباتة):‎ 


5010 


...قالت الكبيرة فتة: وقد كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أن أمّ أي 
وزادت في إعظامي حنَّى انكبّت على رجلي تقبلها فأنكرت ذلك وقلت ها: 
مهلا يا « ستي”2 فإنّ هذا أمر عظيمء وانكببت على يدها فبكت. 


نُمٌّ قالت : كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة؟ فقلت لها ركيت 
عيابي ؟ تلالسل: إن الشيع يعني أبا جعفر محمّد بن علي _ خرج إلينا 
بالستر""» قالت: فقلت لها: وما الستر؟ قالت: قد أخذ علينا كتمانه وأفزع إن 
أنا أذعته عوقبت» قالت: وأعطيتها موثقاً أن لا أكشفه لأحد واعتقدت في 
نفسي الاستثناء بالشيخ رضي الله عنه _ يعني أبا القاسم الحسين بن روح -. 

قالت :إن الشيخ أبااجعفر قال لنا :إنَّروح رسول الله ع2 انتقلت إلى أبيك» 
يعني: أبا جعفر محمّد بن عثمان زه وروح أمير المؤمنين عل 2ه انتقلت إلى 
بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح» وروح مولاتنا فاطمة َال انتقلت 
اليك تكيف لا اعظم افيا سها؟ 

فقلت لها: مهلاً لا تفعلي فإنَّ هذا كذب يا ستنا. فقالت لي: سر عظيم 


)١(‏ قال الفيروزآبادي: (وستى) للمرأة أي يا ست جهاتيء أو لحن والصواب سيّدتي. وقال الشارح: 
ويحتمل أن الأصل سيّدتي فحذف بعض حروف الكلمة» وله نظائر قاله الشهاب القاسمي, وأنشدنا 
غير واحد من مشايخنا للبهاء زهير: 

بروحي من اسميها بستي فينظر لي النحاة بعين مقت 

يرون بأنّي قد قلت لحنا وكيف وإِنّني لزهير وقتي 

ولكن غادة ملكت جهاتي فلا لحن إذا ما قلت ستي 
(0) في المصدر: (السّر) وكذا في ما بعد. 


المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


وقد أخخذ علينا أن لا نكشف هذا لأحد فالله الله فق لا يحل بي العذاب» ويا 
مي لو[ ]عق هل كشقهما قشني افولا أده غيرك. 

قالت الكبيرة أُمّ كلثومةف : فلا انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ 
قولي فقال لي: يا بنية إِيّاك أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منهاء ولا تقبلٍ 
لخاوقعة إن كاتعاقه ولا رسو لآ إن انقذته البكوو ل علقاها عد قرفا فيذا 
كفر بالله تعالى وإلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم 
ليجعله طريقاً إلى أن يقول هم بأن الله تعالى اتح به وحل فيهء كا تقول 
النصارى في المسيح 2ك ويعدو إلى قول الخلاج لعنه الله. 
لقيت أمّهم بعدهاء وشاع في بني نوبخت الحديث فلم يبقّ أحد إلا وتقدّم 
إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه ومن 
يتولاه ورضى بقوله أو كلّمه فضلاً عن موالاته. 

ثُمّ ظهر التوقيع من صاحب الزمان2 بلعن أبي جعفر محمّد بن عل 
والبراءة منه وممن تابعه وشايعه ورضى بقوله. وأقام على توليه بعد المعرفة 
بهذا التوقيع... ©, 

وتنقل لنا بعض النصوص أن منهم من كانوا في زمن الأئمةعتائا:ء فقد 
جاء في رواية الإمام الرضاك: مع المأمون العباسي أنه: قال المأمون: يا أبا 


.717/8 رقم‎ /5٠7 الغيبة للطومبى:‎ )١( 


الحسن, ف تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضاة: من قال بالتناسخ 
فهو كافر بالله العظيم؛ مكذَّب بالجنة والنار.0© 

إن هذا النص يكفينا للقول ببطلان التناسخ وكفر من يقول به تعبداء 
ولكنء ولزيادة الإيضاحء ولذكر الدليل العقلي -بالإضافة إلى التعبدي- 
تذكر الببحث الدالى77: 


بحث إجمالي ف التناسخ 

عادة ما يطرح العلماء هذا البحث ذيل البحث عن المعاد الجسماني» إذ قد 
تقال: إن انتقال الروح من البدن الدنيوي إلى البدن الأخرويء هو نوع من 
التناسخ. 

والبعض يذكره عند الحديث عن عالم الذرء إذ يقال: إن القول بوجود 
الأرواح في عالم الذرء ثم انتقالها إلى البدن في الدنياء هو نوع من التناسخ. 

ويمكن أن يُذكر أيضاً في بحث الغلوء إذ إن البعض غالى في أهل 
البيت :لاد وقال بأن أرواحهم تتناسخ فيما بينهاء أو لعل البعض يقول 
بتناسخها إلى أبدان غيرهم. 

لذا اقتضى بيان حقيقة الحال في التناسخ إمكاناً ووقوعاً وأدلة بطلانه. 


.7١8 عيون أخبار الرضاكة للشيخ الصدوق ج١7 ص‎ )١( 
(؟) مستفاد من كتاب: علم النفس الفلسفي لآية الله الشيخ غلام رضا فياضي» تقرير ساحة الأستاذ‎ 
.)19 إلى‎ 5١( السيد جعفر الحكيم؛ الدروس:‎ 


المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


التناسخ لغة : 
بمعنى الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته» ونسخ الشيبٌ 
الشباب. 


ويأتي بمعنى النقل» فيقال: نسختٌ الكتابء إذا نقلته حرفاً بحرف. 


التناسخ اصطلا حا : 


التناسخ مشترك لفظي بين معانٍ عديدة» وهي: 


المعنى الأول: التناسخ الملكوتي: 

وهو تمثل الإنسان بشكل مثالي متناسب مع أعماله وملكاته ونواياه 
أو قل: هو تجِسّم وتمثل الإنسان بصورة الملكات والأعمالء فالمتّقي العادل 
يتجسّم بصورة وشكل مَلَكء والفاسق يتمثل بصورة حيوان بهيمة وهكذا. 

وبعبارة ثانية: يمكن القول: إِنْ للإنسان بدنين: 

الأوّل: البدن المادّي المتعارف. 


والثاني: البدن المثالي» أي الذي يحمل بعض خواصٌ المادّة» من الطول 
والعرض والعمقء دون آثار المادة» من الثقل والصلابة وما شابه» أشبه شيء 
بصورة الأثسناة ق المراق وهذا البدن عو ما تعد لدعمل الآنساة وله خهو 
في أوّل حياته بشكل إنسان وباطنه أيضاً إنسان» ولكن بالأعمال التي يقوم بها 
يتبدّل باطنه إلى صورة حيوان -إن كانت أعماله ونيته سيئة- أو مَلَّك -إن 
كانت أعماله ونيته صالحة-. 


وقد ذكر صدر المتألهين أن الجميع قبل هذا المعنى من التناسخ» وأَنّهِ ثابت 
بالنقل والكشف والبرهان. 
و التمثل والتناسخ الملكوتي له نحوان: 


النحوالأول: تناسخ ملكوتي مع انقلاب البدن الماذي. 

كا في مثل قوله تعالى في أصحاب السبت: لوَلَقَد عَلِمتُُ الَِّينَ اغتدَوا 
ِنْكُمْ في السّبْتٍِ فَقلْنا هُمْ كُونُوا قِرَدَةَخايِئينَ4. 07 

إِنْ ظاهرهم كانوا بشرأً» ولكن بواطنهم كانت قردة: ثم انقلبت أبدانهم 
المادّية على شكل الباطنء فظاهر الآية أن نفس البدن انقلب» من دون انتقال 
النفس عنه» والشاهد هو كلمة (كُونُوا) أي إن بواطنهم تقولبت بشكل 
القردة» والله تعالى أمر أن يكون ظاهرهم كباطنهم. 


النحو الثاني : تناسخ ملكوتي من دون انقلاب 2 ظاهر البدن. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى العديد من هذه الصورء من قبيل: #الَذِينَ 


عرو م 1 از 52 1 ل 2 وات > > 6ه مو 6 غير 01 2غ 
ََكَلونَ الربَا لا يَقومُونَ إلا ك) يَقومٌ الذي يَتحَبطه الشيْطان مِنَ المس *. 
إذَّ الذي بَأَكُلُهنَ أَنْدَالٌ الام ظُنًا انا تَأكُلونَ فى بطوم: تدا 
#إِنَ الذِينَ يَأكَلونَ أَمْوَالَ اليَنَامَى ظل) إِنَا يَأكلونَ في بَطوبِيم تار 


وَسَيَصَلونَ سَعِرً| 00.4 


.160 البقرة‎ )١( 
البقرة 6/ا7.‎ )( 
.٠١ النساء‎ )9( 


المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


لوَائلٌ عَلَبْهِمْ تب الّذِي تنا تتا يانم ا َانْسَلَ ِنّا أبَعَ ا بَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مره 
الْعَاوينَ وَل شَتْنا لَرَفْعْتَاهُ بها وَل يِه لد إل الأَرْض وَاتبَعَ وَاهُقَمَْلهُ مَك 
كذ إِذْ تحمل َل يلو أذ تقوقة لت ذلك مل اقم لذن دجُو 


انا َاصُص الْقَصَدَه َعلَّهُمْ يتَفَكَرٌ فك ون 7 


إن ع وو ف ونق2 ض و 
وقد نا تراه مِنَ الجن وَالْإنْس م م لوت ب لا يَفقهونَ با وَ 
52 دغر 2 وض 7-0 5 2 2 
ينلا يْصِرُونَ با وَهمْ انار 2 يَسْمَعونَ يبا أولئِك لا ميل هم أاضل 


أُولَيِكَ هم مُه الْعَافِلُونَ# 7 


ليا يجا الَّذِينَ آَمَُوا اجتَيبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنّ إنَّ بَعْضَ الظّنّ إِنْمْ وا 
وا ولا يتب بَعْضْكُمْ بَْضًا أب أحَة دُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لم أَخِيه مَيْنَ 


فَكَرِهْتُمُوه وَانذ نوا الله إنَّ الله تَوَابٌ رَحِيِجٌ 74" 


ذه و )غم 4ه كم ده ل إن 
#مَيَلٌ ال َذِينَ مُوا الور 18 وليه تمل اخار خول أشقانا ينس 
مَك الْقَوْم ا كَذَيُوا بأبات الله والثه لا فى الوم الظَّلميىَ 4 ©) 
المعنى الثاني : التتاسخ الملكي: 
وهو المقصود بالبحث هناء وهو بمعنى: 
انتقال النفس من بدن ماديء إلى بدن مادي آخرء بحيث تستكمل بالبدن 
)١(‏ الأعراف 5/ا١‏ و725١.‏ 


(؟) الأعراف 11/4. 


(7) الحجرات ؟١.‏ 
(5) الجمعة ه. 


الا كيا كانت تستكمل بالبدن الأول وهكذا تسل إلى بدن ثالث مرت 
البدن الثان... 
وهذا المعنى ينقسم إلى: 
/١‏ التناسخ بالمعنى الأخص. ويسمّى النسخ. 
وهو انتقال النفس من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر. 
”/ التماسخ: ويسممى المسخ. 
وهو انتقال النفس من بدن إنسان إلى بدن حيوان نتيجة مخالفاته وفعله 


المعصية. 
ار التفاسخ: ويسمى الفسخ. 

بعر انتقال النفس الدنيئة من بدن إنسان إلى جسم نباقي فيصير صورة 
النبات. 


5/ التراسخ: 
وهو انتقال النفس الدنيئة إلى جسم جماد. 
تة تقسيم آخر للتناسخ الملكي : 
/١‏ نزولي: 
مثل انتقال النفس من بدن إنسان إلى بدن حيوان» أو من بدن حيوان إلى 


المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


"/ صعودي: 

مثل انتقال النفس من بدن حيوان إلى إنسان. 
"'/ غيرهما: 

وهو انتقال النفس من بدن إلى بدن مشابه للأول؛ كالانتقال من بدن 
إنسات إلى يدان إنسان: 
الآراء بي التناسخ الملكي: 

اختلفت الآراء فيه على أقوال: 

القول الأول: إنه باطل مطلقاً وبجميع أقسامه. 

القول الثاني: إنه حق مطلقاً وواقع بجميع أقسامه. 

القول الثالث: إن الحق من أقسامه هو التناسخ النزولي فقطء لآن النفس 
التي تعمل الأعمال الدنيئة» فإنها لا تتحرر بالموتء وإنما تعاقب» وعقوبتها 
تكون بسجنها في أبدان أدون من البدن الأول. 

وبعبارة أخرى: أن الروح أوّل ما توجد فإنها توجد كإنسانء فإذا لم 
تستفد من الفرصة لتطهير نفسها من خلال اكتساب الفضائل واجتناب 
الرذائل» حينها تتنزّل فتتعلّق ببدن حيوان أو نبات أو جماد حسب ما يناسب 
أعمالها التي اكتسبتها باختيارها. 

وهذا يعني: أنه لا يمكن أن تنحقق الروح ابتداءً في الحيوان» وإِنَّا تتحقق 
أولاً في الإنسان» والإنسان هو مصنع توليد الحيوان» مما يعني: أنْ الحيوانات 


الموجودة في عالمنا هي عبارة عن أبدان حيوانيّة تعلّقت بها أرواح إنسانيّة؛ 
فالروح أوَّل ما توجد هي وجود متعال» ومن نَم فليس هناك بدن مستعدٌ لها 
إلا البدن الإنساني» ولكنها بأعمالها الرديّة تأخذ شكلاً حيوانياً وببط» فيكون 
بدن الحيوان قابلاً لماء فتنتقل إلى البدن الحيواني المتناسب مع الشكل الذي 
اقتبسته» وربما تببط إلى بدن نباتي أو جمادي. 

القول الرابع: إن الحق منها هو التناسخ الصعودي فقط. بحجة أن الروح 
الإنسانية لا توجد دفعة واحدة في الإنسان» وإن! لابد أن توجد بالتدريج» 
فتبدأ بمرتبتها الجمادية» حيث تكون في بدن جماد» ثم تتكامل لتكون نباتية في 
بدن نبات» فحيوانية في بدن حيوان. وانتهاء بالإنسانية في بدن إنسان» فهي 
بالتكامل تصل إلى مرحلة التعلق بأبدان إنسانية. 


والحق. هو البطلان. 


أدلئة بطلان التناسخ7': 
الدليل الأول: للمشاء: 

إة المشاء يدرة غل أن الشين تحدت بمحدورث البدن: الأقبله» يفعي أنه 
عندما مدت اليذن وخلى: فبنفس اللحظة تحدث وترخة النفس :ولاه أي 
لو كانت النفس موجودة قبل البدن» للزم أن تكون النفس معطلة: إذ إنها إنم) 
تفعل بواسطة البدن» فمن دونه تكون معطلة. 


)١(‏ عند إطلاق التناسخ يقصد منه الملكي لا الملكوق» وسيتم عرض الأدلة من دون نقاشء فيترك 
النقاش لمرحلة أعلى. 


المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


وهذا يعني: أنه عندما يحدث بدن ماء فإن له نفساً واحدة تحدث بحدوثه. 

ولكن التناسخ يقول: إنه سيكون لهذا البدن نفس أخرى جاءته من بدن 
آخر. 

وعليه» فيلزم أن يكون لبدن واحد نفسان. 

وهو تلاقف الوجدان» لأننا تحن بأ نالناققسا واعدة لاغير. 
الدليل الثاني: لصدر المتأهين: 

استحالة الرجوع من القوة إلى الفعل. 

بيانه: 

١‏ - القوة بمعنى الفقدان. والفعل بمعنى الوجدان. 

١‏ - إن النفس تتحرك بالحركة الجوهرية. (وقد تقدم معناها في أدلة 
التوحيدء في دليل الحركة بالتحديد). 

٠”‏ - إن الحركة الجوهرية ذاتية» بمعنى أنها لا تحتاج إلى فاعل من خارج 
الذات» فهي للنفس كالناطق للإنسان» فلا يمكن أن تتخلف الحركة 
الجوهرية عن النفس. 

؛ - وهذه الحركة الذاتية معناها وحقيقتها هو الخروج من القوة إلى 
الفعل» من الفقدان إلى الوجدان. 


وهذا قانون عقلى لا يختلف ولا يتخلف. وإِلَا - أي لو انعدمت الحركة 


أو كانت عكسية من الفعل إلى القوة - للزم تخلف الذاتي عن الذات» وسلب 
الذاق عن الذات» وهو محال». كسلب الناطق عن الإنسان المحال. 


4 - التناسخ يعني بوضوح: أن النفس الإنسانية بعد أن تقطع شوطاً 
تكاملياً بحركتها الجوهرية - بحيث تحصل على كالات متعددة - بعد ذلك 
تُنسخ, فترجع إلى بدن جديد (نطفة مثلاً». وهذا معناه أنها سترجع إلى القوة 
بعد أن كانت بالفعل» وقد ثبت أنه محال. 

النتيجة من كل ما تقدم: 

/١‏ أن التناسخ -بمعنى انتقال النفس من بدن إلى آخر - باطل. 

”/ وأما المعاد الجساني فلا مانع منه» لأنه ليس انتقالاً للنفس من بدن إلى 
آخرء وإنما هي ترجع إلى نفس بدنها. 

وقد دلت النضوصن الديفة .عل المغاد اللساق» عكل قوله تعالى! 
إن الَْذِينَ كَمَرُوا بآياتينا سَوْفَ نُضصْلِيهِمْ ناراً كُلَّ نَضِحَتْ جُلُودُهُمْبَدَْناهُمْ 
جُنُوداً غَْرَها لِيَذدُوقوا الْعَذَابٌَ إِنَّ الله كان عَزيزاً حكي)» .00 

0 راب عرو و ود ا “وااو مشا عه سس اراك 

وقوله تعن الإزثالوا اروم شهدم عَليّنا قالوا أنطقًا الله الذزى 
0 5 6 ص ص س2 ” 2 
نْطَقّ كُلَّ َْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإآ َبْهِ تُرْجَعُونَ 7# 

وغيرها من النصوص المذكورة في علم الكلام عند الاستدلال على المعاد 


(١)النساء‏ 65 
(؟) فصلت: .5١‏ 


المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. 


الجساني . 
'"/ ونفس الكلام يقال في عالم الذر» فإن النفس تعلقت فيه بالبدن» ثم 
انفصلت عنه؛ ثم عادت إلى نفس البدن لا غيره. 


5/ والحال فيهم| يشبه حالة النوم, فإنه الروح تخرج من البدن وتعود إليه 
نفسه. قال تعالى: #وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ اليل 04 


.1١ الانعام:‎ )١( 


المقالة السادسة : الإيحاء إليهم عليهم السلام. 


جاء في بعض النصوص الروائية ما يفهم منه أن أهل البيت يات كان 
يوحى إليهم, أو قل: تنزل عليهم الملائكة» وهو ما قد يتوهم بعض فيه شبهة 
الغلو. وحتى تتضح المسألة نذكر أمرين: 
الأمرالأول: بعض النصوص الدالة على الإيحاء لأهل البيت+ 2ه . 

إن النصوص الواردة في هذا المعنى كثيرة» نذكر منها التالي: 
النص الأول: 

ما ورد من أن الملائكة كانت تحدث السيدة الزهراء ءالبن من قبيل ما 
روي عن إسحاق بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي قال: سمعت 
أبا عبد الله2ك يقول: (إنها شميت فاطمةء اليل محدّئة لأن الملائكة كانت 
يبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة» إن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا فاطمة اقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين» فتحدثهم ويحدثونهاء فقالت لهم ذات ليلة: 
أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت 
سيدة نساء عالمهاء وان اللّهي جعلك سيدة نساء عالمك وعالمهاء وسيدة نساء 


ارضرض 


بحوث معرفية يش علم الكلام/ الجزء الرابع 


الأولين والآخرين». 20 
النص الثاني: 

ما روي عن أبي بصير أن أبا عبد الله.ب© يكم قال له: «وإن عندنا لمصحف 
فاطمةعهَان وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟! قال كه 2: مصحف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثلاث مرات. والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. إن| هو شيء 
أملاها الله تعالى وأوحى إليها..).9) 


قال 0 0 0 افلكايةة 00 


ولس مضي | ارم ندعل آزذر لاض 
قَالَ: فَمُضْحف فَاطمَةَعايةا؟ قَالَ: ة َسَكَتَيكة طَويلا ثُمَ قا 


إِنَكُمْ لمبَحَنُونَ عَنَ ُرِيدُونَ و لا تُرِيدُونَ ! إِنَّ فَاطمَةةااهلا : مَكَشت بَعْلَ 


رَسُولٍ اللهيية حَمْسَةَ وسَبْعِينَ يَوْمأه وكَانَّ دحا 7 خَزْنٌ شَدِيدٌ عَلَ أَبِهَاه وكَانَ 
مه و 8 وه ا ول حت ار "مر مه 
جارئيل الكل يَأَتِيهًا فَبَحَسِنْ اها عل أها. وْطيب تَفْسَهَ يونا عن : 


و ىد 


بها ومَكَانِه ونحئْهَا به يَكُونٌبَعْدَهَا في ريتك وكَانَ عِلحّ 2« ّ ب ذلك» 


.)١ح‎ ١55 (باب‎ ١875 علل الشرائ ئع للشيخ الصدوق ج١ ص‎ )١( 
ب 15اح3.‎ ١/1 (؟) بصائر الدرجات للصفار ص‎ 


(") الأديم: الجلد. والفالج: الجمل العظيم ذو السنامين. [هامش المصدر]. 


المقالة السادسة: الإيحاء إليهم عليهم السلام. 


قَهَذَا مُضحف فَاطِمَة )7 


النص الرابع 
عن تين بد عبد الله بي الْحَسَنٍ صَاحتٌ الدَيْلّمِ”" قَالة اشيكت هف 


و 
61 ه. 3 0 


بْنَّ ححّ د[ يَقَولُ -وعِنْدَه أنَاسٌ مِنْ أَهْلٍ الْكُوَةِ-: عَجَباً لِلنّاسٍ أَمَجُم 
دوا عِلْمَ عِلمَهم كُلَّه عَنْ رَسُولٍ ل تعمنُوا, به واهْتَدواء ويَرونَ أن أَهْلَ > بيته 
َبَأحُذُوا عِلْمَهه ونّخنُ أل بَنِه ديه في ََاِِنَا َل الْوحْي» ومن دنا 
2 الْعله 1 5 أ فَرَونَ ا نم عَلِموا واهتَدوًا وجَهِلًا ؟ نحن وصَكَلنَا؟ ! 3 
لين 
هَذَا لمحال). 20 

ع بن م عَيَيْبَةَ قَالَ: لِْيّ رَجُلُ 0 عم يا بالقخلية 
وه ويس 20 تق 0 0 م 


آ# ته 
فقا 


3 


يا عا أفل اكوك الفتقى فَمُسَْتَة سيمريه 
مَا لا يَكُونٌ) ©) 


() الكاني للكليني جاص 5١5١‏ بَابٌ فيه ذِكْرٌ الصَّحِيفَةِ واسكَفْرٍ والَامِعَةٍ ومُضْحَفٍ فَاطِمَة الئل - 
0 
0 الطاكردر سي وتيا ب اير لتب لضان 0 


١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


النص السادس: 

ماروي في أنه يوحى إلى الإمام المهدي 25 من قبيل ما روي عن الإمام 
الباقركة أنه قال: «يملك القائم ثلاث مائة سنة» ويزداد شيعا كبا ليث اهل 
الكهف ني كهفهم. يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلاً وجوراًء فيفتح 
الله له شرق الأرض وغربهاء ويقتل الناس حتئ لا يبقئ إلادين محمد (ويسير) 
بسيرة سليمان بن داود» ويدعو الشمس والقمر فيجيبانه» وتطوئ له الأرض» 
ويوحى إليه فيعمل بالوحي بأمر الله تعالى».07) 
الأمرالثاني: أنواع الوحي» ومعناه 2 أهل البيت م 

عندما نتبع آيات القرآن الكريم والنصوص الروائية» نجد أن للوحي 
استعمالات عديدة» نذكر منها هنا أربعة: 


الاستعمال الأول: الوحي الرسالي: 

وهو الوحي الذي ينزل على الأنبياء والرسل باخصوصء وهو من 
المفاصل الأساسية لكونهم أنبياء» وهم في هذه الخال يرون الملك ويسمعون 
كلامه. 


وو 
وهذا الح .هو ما تشبر إليه الآية الكريية: #ائل ما ما أوحِيّ إِلَيّكَ مِنَّ 
الْكِتَاب20..4 


وهذا المعني خاص بالأنبياء فقط. وهو الذي انقطع باستشهاد النبي 


.9٠ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج57» ص‎ )١( 
.66 العنكبوت‎ )( 


المقالة السادسة: الإيحاء إليهم عليهم السلام. 
الأكرم ييل وهو مقتضى كونه'َيِةِ خاتم النبيين؛ بالإضافة إلى تصريح حديث 
المنزلة بذلك «إلا أنه لا نبي بعدي» وتصريح بعض الروايات بذلك, من قبيل 
«ولا نبي بعد نبينا» | سيقي إن شاء الله تعالى. 

وهذا لا يدّعيه أحد من الشيعة في أهل البيت يقالن فإنه من الغلو المنهي 


الاستعمال الثاني: الوحي التكويني 

استعمل القرآن الكريم الوحي بمعنى تنظيم السئن الكونية في عالم 
الوجود. أو قل: بمعنى وضع الأنظمة والقوانين التي تحكم عالم الوجود 
التكريتي» من قبيل قوله تعالى: فَقَصَاهْنَّ سَبْعَ سَمَوَ سَمَوَاتِ في يَْمَيِنِ وَأَوْحَى 
في كُلَّ سََاءِ أَمْرَهَا وَرَينّا السّمَاءَ الدَّنيا ِمَصَابِيحَ وَحِفْظًَا ذَلِكَ تقْدِيرٌ العزيز 
الْعَليم4.. 20 


الاستعمال الثالث: الوحي الغريزي. 

بمعنى ما أودعه الله تعالى في بعض المخلوقات من النظام الداخلي لديهاء 
الذي يجعلها #بتدي لعيشهاء وبناء بيوتباء ورعاية صغارهاء وما شابه» ومن 
ذلك ما جاء في شأن النحلء قال تعالى: لوَأَوْحى رَبّكَ إل النَخلٍ أَنِ الِذِي 
وجاك يونا َمِنَ الشبجر وهاي شُونَ. مكل ين كل ارات واي 


مه ان 


سبل ره بك ذَُلُا ترح مِنْ بُطُويها د شَرَابٌ متف ألْوَائهُ فيه شِمَاءٌ لِلنَاسٍ إنَّ ع 


.١؟7 فصلت‎ )١( 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 


ذَّلِكَ به لِقَوْم يَتَفكرَونَ 007.4 


الاستعمال الرابع: الوحي بمعنى التحديث أو الالهام والالقاء. 

وهو الوحي الذي يكون للبشرء رجالا ونساءً» من دون أن يكون الموحى 
إليه نبيً» وهذا لا مانع منه في حد نفسه. خصوصاً وأن العبد المؤمن يمكنه 
أن يتسامى في مراتب الكمال الوجوديء ليصل إلى مراتب يكون فيها مخدوماً 

وهذا المعنى من الوحي هو ما يُطلق عليه بالتحديثء أو الإلهام» أو 
الإلقاء في الروع» أو النتكت في القلب, ما شئت فعبّر. وقد شهد القرآن 
الكريم على ثبوت هذا المعنى لغير الأنبياء» إذ هذا المعنى هو الذي كان عند 
أم النبي موسىء##التدء قال تعالى: لوَأَوْحَيَْا إلى 1 مُوسَى أَنْ أَرْضَعِيهِ قدا 

وهو الذي كان عند السيدة مريم#التلانء قال تعالى: لوَإذْ قَالَتِ الملائِكَة 
يَا مَرْيَمْ إن الله اضْطْمَاكِ وَطَهّرَكٍ وَاصْطَمَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالِِنَّه يا مَرْيمُ 
افْتِي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيْبِ نُوجيه 
إَِيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَثِِمْ إذْ يُلْقُونَ أَكلَامَهُمْ أيهم يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كُدْتَ لَدَيِمْ إذ 
يحْتَصِمُونَ+ إِذْ قَالَتِ المكائِكةٌ يا مَرْيمُ إن الله يشوك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُةُ ايح 
عِيسَى ابن مَْيَمَ وَجيهًا في الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ اقرّينَ* وَيُكَلمُ النَّاسَ في 


()الفخل كو 4 


المقالة السادسة: الإيحاء إليهم عليهم السلام. 
المْدِ وَكَهُلَا وَمِنَ الصَّاينَ0(.4) 

وبنفس المعنى جاء الوحي للحواريين» قال تعالى: #وَإِذْ يت إِلَ 
الوَارِينَ أَنْ نوا بي وَِرَسُولي َانُوا آمَنَاوَاشْهَدُ بِأننَا مُسْلِمُونَ4..” 

وهذا المعنى هو ما نقوله في أهل البيتجنقلئلانء ولا مانع شرعياً ولا عقلياً 
منه» ولا يستلزم الغلو ولا ادعاء نبوة» ولا غيرها من المحذورات الشرعية 
والدشة, 

وقد نصت الروايات على تسمية أهل البيت28: بالمحدثين» والتى 
أشارت إلى الوحي إليهم بهذا المعنى» نذكر منها النصوص التالية: 
النص الأول: 


عن الإمام زين العابدين 22 أنه قال: كَانَ عَلِنُبْنُ أي طَالِب 262 مدب 


النص الثاني: 


يد مقت بها القتو :© برل الأبقةٌ خكاة 
- 000 2 
صَادِقُونَ ؛ مُقَهَمُونَ محخدثون. 1 
النص الثالث 


.45- 57 آل عمران‎ )١( 

(؟) المائدة .١١١‏ 

(") الكافي للكليني ج١‏ ص 7/١‏ بَابُ أن الأيمّةتفالئفه حَدَتُونَ مُمَهَمُونَ ح1. 
7 0 8 دو يرد روه ع امي - 

(5) الكافي للكليني ج١‏ ص 77/١‏ بَابُ أَنْ الأئِمَّعغةات: عَدَُونَ مُمَهمُونَ ح". 


بحوث معرفية 2# علم الكلام/ الجزء الرابع 
ل و ل د ود 8 م م 6 عات 257 
فخرّجت إلى أصحًا ولمتسات حي سار راي امك 


2 


كر 


سَِعْتٌ أبَا جَعْمَر كا ُو يا َقَانُوا: ما صَنَعْتَ شيا إلا 
تلاق كان حرق 5 . جَعْتٌ إِلَيْه فَقلْتٌ: د 
00 فاص صََذت كي اانه من كن يد فقالَ كاي : جد 52 
لك تقول 7 “14 كان مك كذ هكد أزكصاعب مدان 1 9 
هنر أَوْ كَذِي الَْرْئينِ أوما بَلَعَكُمْ أنّه َع : وفيكُمْ مله .20 


النص الرابع 

عن ضريس قال: «كنت أنا وأبو بصير عند أبي جعفر 35. فقال له أبو 
بصير: بها يعلم عالِمُكم؟ قال22: إن عالِمّنا لا يعلم الغيب, ولو وكله الله 
إلى نفسه لكان كبعضكم, ولكن يُحدَّث في ساعة بم يحدث في الليل» وفي ساعة 
بها يحدث في النهار» الأمر بعد الأمر. والشيء بعد الشيء با يكون إلى يوم 
القيامة).9) 
النص الخامس: 

عن الحارث النصريء. قال: قلت لأبي عبد اللهك: الذي يُسأل عنه 
الامام» وليس عنده فيه شيء: من أين يعلمه؟ قال:#2: يُنكت في القلب نكتاًء 
أو يُنقر في الأذن نقراً. 

وقيل لأبي عبد الله كه ك: «إذا سئلت كيف تجيب؟ قال : إلهام وسماعء وربا 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص 7/١‏ بَابُ أَنْ الأئِمَدّع عَدَّنُونَ مُفَهّمُونَ حه. 
(9) الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي ح لاعن ١‏ “1و #الرح 47 


المقالة السادسة: الإيحاء إليهم عليهم السلام. 


كانا حميعا» (2 


النص الساس: 

عن أبي بصير عن أب عبد الله يك قال: «كان علي 2 حدّثاًء وكان سلبان 
محدثاً. قال: قلت: فم آية المحدَّث؟ قال:82: يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت 
وكيت)2.'") 
النص السابع: 

عن الحرث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله كه ما علم 
عالمكم جملدٌ يُقذف في قلبه ويُنكت في أذنه؟ قال: فقال:كة: وحييٌّ كوحي 


عَنْ عَلِنٌّ السَّائَىٌ» عَنْ أَبي الْحْسَن الأَوّلٍ مُوسَى نه فَالَ: «كَاليكد: مبْلَعْ 
عِلمِبًا على ثلاثة وجوه ماع وغابر وحادث» َأمَا لضي فَمَفْسّلٌ وأا 


الَْابِرٌَمَرْبُورٌ وأا الحُاوتُ فَقَذْفٌ في الْقُنُوبٍ وتَفٌْ في الأسم] ٠‏ وَهُوَ أفضَّل 
عِلْمِناه ولا ني تعد بَعْلَ نينا . 00 


1 


فهذا الحديث واضح دا ف أنه ف الوقت الى : قيت: التحديث 
هم تلان إلا أنه يتفى النبوة عنهم 16ت فكأنه دفع شكال وتوهم. 


.15 / 91١5 ح‎ 5١٠8 الأمالي للشيخ الطومسبيى ص‎ )١( 

(1) بصائر الدرجات للصفار ص 547 ب ح5. 

(؟) بصائر الدرجات للصفار ص "اب ح١٠.‏ 

(5) الكاني للكليني ج١‏ ص 774 بَابُ جِهّاتٍ عُلُوم الأيمّةاتند- ح١.‏ 


أي إنهك: «دَفَع بذلك توهّم من يتوهّم أن كل من قذف في قلبه ونقر 
في سمعه فهو نبي. وهذا التوهّم فاسد لأنه بحدث والمحدّث ليس بنبي».7) 


النص التاسع: 

عن عبد الله بن بكير» قال: قلت لأبي عبد الله85: «أخبرني أبو بصير 
أنه سمعك تقول: لولا أنا نزاد لأنفدنا؟ قال: نعم. . قال: قلت: تزدادون 
شيئاً لبس عند رسول اللهعيل؟ فقال : لاء إذا كان ذلك كان إلى رسول الله ع 
وحياًء وإلينا حديثاً».9) 


وهذا النص واضح جداً في أن المقصود بالوحي إليهم:آئ: هو 
التحديثء لا الوحي الرسالي. 


فائدة: في ذكر رواية جامعة في معاني الوحي في القرآن. 

من الروايات الجامعة في تعداد استععالات الوحيء ما روي عن 
الصادق 22 قال: «قال أمير المؤمنين22* حين سألوه عن لفظ الوحي في 
كتاب الله تعالى فقال22: منه وحي النبوة» ومنه وحي الالهام ومنه وحي 
الإشارة» ومنه وحي أمر. ومنه وحي كذب. ومنه وحي تقدير» ومنه وحي 
خبرء ومنه وحي الرسالة فأما تفسير وحي النبوة والرسالة: فهو قوله تعالى: 


6 


43 


1 أَوْحَيَْا إِليِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالتَيّنَ مِنْ بَعْدِهِوَأَوْحَيَْا إلى إِبْرَاحِيمَ 


.44 شرح أصول الكاني للمولل محمد صالح المازندراني ج7 ص‎ )١( 
.51 / 91١9 ح‎ :١05 (؟) الامالي للشيخ الطومسبي ص‎ 


المقالة السادسة: الإيحاء إليهم عليهم السلام. 
وَإِسْماعِيل 00.4 

وأعاوحي الاهاب فهو قوله تعاق: «وَأؤْحى رَبك إِلَ النَخْلٍ 
مِنَ الحبَالٍ ييُوتاً ومن الشَّجَرِ وَيميَخشُونَ 7.4" 

ومثله قوله تعالى: #وَأَوْحَيْنا إلى 1 مُوسَى 
قب في الْيَم7.4". 

وأما وحي الإشارة فقوله تعالى: #فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ ومن امراب تأوْحى 
إَآَه 3 سَبَحُوا بُكْرَة وَعَشِي 4 أي أشار إليهم؛ لقوله تعالى: «ألا يكلم 
اناس تلن َم إل رهز . 

0 5 5 5 . ءه ٠‏ و2 ل 0 ل 

وأما وحي التقدير فقوله تعالى: #وأؤحى ني كل سَنَاء آَمْرَهَاك 
وَكَذَرَ فِيها أَقْوَاتجَ4". 

وأما وحي الأمر فقوله سبحانه: 9وَإِذْ َوْحَيْتُ إِلَ الوا ريّنَ أَنْ آمنُوابي 


وَيَرَسُوِي4”". 


- 01 
أن اتخذ 


2 


ْ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خِفْتٍ عَلَيْ 


()التشاء: 117 
)١(‏ النحل: 18. 
(*) القصص: 7. 
(5) مريم: 3 
(5) آل عمران: .5١‏ 
(5؟) فصلت: ؟١.‏ 
(0) فصلت: ٠١‏ 
(4) المائدة: .١١1١‏ 


ره يدعوم 


وأما وحي الكذب فقوله: #شَّيَاطِينَ الانس وَالِنَّ يُوحِي بَعْضهُمْ إلى 
يعض 2 , 


-_ه 
إن 7 


وأما وحي الخبر فقوله سبحانه: أوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمّة يَبدُونَ َ امنا وَأَوْحَيْنَا 
إِلَيْهِمْ فِعْلَ الحْرَاتِ وَإقَامَ الصَّلاةٍ وَإِنَاءَ الرّكَاةٍ وَكَانُوالَنَا عَابدِينَ .0,200 


2 
52 


17 الأنعام:‎ )١( 
.7/“ (؟) الأنبياء:‎ 


المقائة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


ربها يظهر من البعض الإشكال على شيعة أهل البيت ات بأنهم يغالون 
فيهم بحيث يعتبرونهم أفضل من الأنبياء» وربم| يجعلونهم أفضل من النبي 
الأكرم يَل! 

فهل لهذا الكلام من واقع؟ وما هي حقيقة الحالة فيه؟ 

في مقام الجواب نقول: 

هنا عدة أمور لا بد أن نتابعها بدقة حتى نفهم الجواب العلمي المنهجي 
عن هذه الشبهة: 
الأمرالأول: واقعية التفاضل د الحياة. 

لا شك أننا نعيش التفاضل في حياتنا في كثير من مفرداتهاء» فلدى كل 
واحد منا أمور يفضلها على غيرهاء سواء أكانت هي الوظيفة» أم البيت» أو 
الطعام» أم اللون» وهكذا. 

فشر الس هيدا التفاضل بين البشر» قال تعالى: #انْظرٌ كيف قصَّلْنَا 
بَعْضَهَمْ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَلَأْآخْرَة أَكْبد دَرَجَاتٍ وَأَكْءث تَفُضِيلا4ك 07 


.7١ الإسراء‎ )١( 


5266 


والإيهان والعلم والجهاد. 


قال تعالى: #! 


إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنقَا اليه 
و 


لله 
«يرَْع الله الَِّينَ آمنُوا مِدَكُمْ وَاِّينَ أولوا ِلَمَ دَرَجَاتٍ والله با تَعْمَلُونَ 


كر.م ف ف ع ع و ل عسوي له 0# ان ير عل راو 

للا يسْتوي الَْاعِدونَ مِنَ المؤمنينَ عدافل الضرر والكاودره و يل 
الله بأَْوَائِم وَأشْيِهمٍْ مضلَ الله الشاهلدية بأْوَائِم وَأَنفْسِهِمْ عََ الْقَاعِدِينَ 
عوكلا وعق ان لفق ونم إن الكامدية قل القاكرية آخرا 


2 


عَظِي| #. 
والكال يزيد طرقيا بزيادة الأتضاف تلك الأسسن. 
الت ل ولك الأشل نشوم عل بخض ين تن 


حت "عبن ألا عت عت 0 


كَلَّمَ الهوََكَعَ بَخْضَهُمْ م دَرَجَاتٍ وَأَْنَاعِيسَى ابْنَ ميم اينات وَأيدْنَاهُ بروج 
لق لقدس 20.4 

وقال قدال: 332 رَبك أَعْلّمُ بمَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَقَدْ مَضَلْنا 
بَعْضٌ انين عَلَ بَحْض وَأَتيْنَادَاوُودَ زراك(" 


.7567" البقرة‎ )١( 
.00 الإسراء‎ )0( 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


اس هم 
7 


5 8 . 000 ا ا شي م2 د 2 روه 4 ضر 

وقال تعالى: #وَإِسَْعِيل وَالْيَسَعٌ وَيُونْس وَلوطا و نا على 
الْعَالمينَ ».20 

وينبغى الالتفات إلى أننا لا نملك في هذا المضمار غير الأدلة النقلية» وإن 
كان هناك دليل عقلى فهو معتمد في بدايته على النقلى... 


الأمر الثاني: أفضلية منصب الامامة على منصب النبوة. 

الحديث هنا ليس في المصاديق» وإنا في المفاهيم» فنفس منصب الإمامة 
الإلهية» التي تكون بتنصيب وجعل من الله تبارك وتعالى» هي أعلى رتبة من 
منصب النبوة الإلهية» فالكلام في أفضاية الموقع. 


وهذا المش يستكغف بالصوض الدينية ومتها ما وروي عَنّْ رَيْدِ 
م ب 0 د ا ل ل ل رخات اه ري اه 
الشحام قال: « سَيِعْت أَبَا عَبّدِ الله:ت8 يَقَول: إِنْ الله تَبَارَكَ وتَعَالى امحل إِبْرَاجِيمَ 


ذه 
عه هو مه” 


أنْيَتَخِدّه خيلا وإنَّ الله اَذه حَلِيلاكَبْلَ آَنْ يله إمَاما قن عمَعَ 


49 


4 
- ع 


َه اليا قَالَ: إن جاعِلك لِلنّاسٍ إماما» فَالَ فَمِنْ عِظَِهَا في عَبْنِ يراجم 
ع 00006 1 م كانه 11 : 0 
َالَ: «ومِن ذُبَيَتَى قال لا ينال عَهْدِي الظَّالِينَ4.©: قكل: لأَيَكُونٌ السّفيه 
ِمَامَ اَي .7" 


.85 الأنعام‎ )١( 

.1١7 5 البقرة:‎ )9( 

2 الكافي للكليني ج١‏ ص ه/ا١‏ يَاتُ طَبْقَاتِ الْأنبِيَاءِ وَالرّسْلٍ والْأَئِمّة زات ح ١‏ ومثله وبسئد آخر 
الحديث الرابع في نفس الباب. 


١ ١‏ بحوث معرفية 2# علم الكلام/ الجزء الرابع 


لقد مر النبي إبراهيم 2 بسلسلة من الاختبارات الصعبة والشاقة» من 
الرمي في النار» إلى ترك عياله بوادٍ غير ذي زرع. إلى ذبح ولده. وغيرها جما لا 
نعلمه» حتى وصل إلى مرتبة الإمامة. 
وقد تقدم تصريح الإمام الرضااك بأفضلية الإمامة على النبوة» وأنها 
0 للنبي إبراهيم 28 بعد النبوة» فقال:2*: (إِنَّ الإمَامَةَ حص اللهعد 
برَاهِيمَ الْلِيلَ بيك َعْدَ ِعْدَ الو الخ مَزْبَة َال وَضِيلَةٌ ره يا وأا 
0 قَقَالَ: إن حَاعِلاك لئاس إماماً4. قَقَالَ لحيل 2ت سُرُوراً يا: 
ومن دُبيتِي4 كَالَ اللهَبَارَكَ وتَعَالَ: «إلايَنالٌ عَهْدِي الظَلِينَ4 قلطنت 
هَذِه | لكيه إمَامَةَ كُلَّ ظَالم إل يوم الْقِيَام م وصَارَتْ في الصَّفْوَوثمَ رمه الله 


8 
م 
ع 


عا بن َعَلَّهً في َرييِهأَهْلٍ الصّفْوَةِ والطهَارَ 000 
فهذا شاهد على أن موقع الإمامة أفضل من موقع النبوة في حد نفسه. 
وفي رواية أخرى تت اتع صل لخامن ين الارياء دن جياء وإنصاه 
سن من جهة أخرىء عن أب عبد الله لله عكة : ١‏ الأَتبيَاء 
وَالْرَصَلُو كَل أربع 

اه غَيْرَهَا. 

ات #ركرل اللاع وي الطؤت ولا يتانهلي البنطر ول يُبْعَثْ إِلّ 
أَحَدِء وعَلَيْهِ إمَا مِثْلُ مَا كَانَ !: برَاهِيمُ عَلَ لُوط فالا . 


8 


.١ح بَابٌ ب تَادرٌ جا مِعٌّ في فَضْلٍ الإمَام وصِمَاتِه‎ 7١7 - ١98 الكاني للكليني ج١ ص‎ )١( 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


ب ا 5 - 5 هاس شر بر ان 3 7 

نبي يرَى في مَنَامِه ويَسْمَعٌ الصّوْتَ ويّعَاينُ الملّكَ» وقَذ أَرْسِلَ إل طَائِفَة' 
عر ن 2 0 070 0 
َلُوا أَوْ كَتْرّواء كَيُونْسَ قَالَ الله تعالى لِيُونْسَ: لوأَرْسَلْناه إلى مائة أَلْفٍ أو 
يَزِيدُونَ4 قَالَ: يَزِيدُونَ ثَلّائِينَ ألفاء وعَلَيْهِ إِمَامْ. 


والَّذِي يَرَى في نَؤِْه ويَسْمَعٌ الصَّوْتَ» ويُحَاينُ في الت وهُوَ إِمَامٌ ِكل 


أولي العَرْم. 

وقد كَانَ إِبْر َاهِيمٌ 2 َب ويس بام حمَى َال لله تعالى: لإنّ جاعِلّكَ 
لِلنّاسِ إما ما قالّ ومِنْ ذُبَييِي» فَقَالَ الله تعالى: «لا ينال عَهْدِي الظَِّنَ4, 
-000000 وَنَنا لايَكُونُ إِمَامأ». © 


الأمر الثالث: أفضلية أهل البيت01: على سائر الأنبياء سوى النبي 
الأكرم برل. 

تقدمت الإشارة إلى أن هذه المعاني يمكن استكشافها من خلال 
النصوصء ويمكن الاستدلال على أفضلية أهل البيت8: على سائر 
الأنبياء -عدا النبي الأكرم َيل | سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى- بعدة أدلة» 
بعضها يثبت أفضليتهم بتائاه: هويا وييهها يفت أنقبل: بعضهم لماز 
وعلى كل حال» فمجموع ما سنذكره سيثبت المطلوب إن شاء الله تعالى. 


الدليل الأول : ثبوت الامامة الالهية لهم 2115. 


ثبت في الأمر الثاني أن موقع الإمامة أعلى مرتبة من موقع النبوة. 


.١ح بَابُ طَبَقَاتٍ الَأنَْاءِ والرّسْلٍ والأئمّة اتاد‎ ١705و‎ ١74 الكافي للكليني ج١ ص‎ )١( 


ا 0 
وقد ثبت أن موقع الإمامة الإلهية قد ثبت لأهل البيت#زلئل: -وقد 
تقدمت الآدلة على ذلك في مبحث الإمامة الخاصة» فراجع -.» فيكو نو نميا 
أفضل من الأنبياء نمن لم يصلوا إلى مرتبة الإمامة. 
أما أفضلية أهل البيت:ةا: على سائر الأنبياء حتى ممن وصلوا إلى مرتبة 
الإمامة -ونؤكد: عدا الرسول الأعظمءَلل-. فهو ما سيأتي بيانه في الأدلة 
اللاحقة. 


الدليل الثاني : أن أمير المؤمنين 20 هو نفس رسول الله يله . 

هذا الدليل يثبت أفضلية أمير المؤمنين2ة على سائر الأنبياء -عدا 
الرسر الأكرد تلج ونور و 
المقدمة الأولى: أن الرسول الأكرمتَلةَ هو أفضل ما خلق الله تبارك وتعالى 
على الاطلاق. 

وهذا ما تثبته النصوص الكثيرة» من قبيل ما ورد من أَنهمَيلِةَ علة الوجود. 
ومن نوره خلق الوجودء فهو أفضل ما في الوجود الإمكاني. 

فقد روي عن جابر» قال: «قال رسول الله لل: :- أول ما خلق الله نوري. 
ففتق منه نور علي» ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور 
الأبصار والعقل والمعرفة».0© 

وعن جابر بن عبد الله قال: «قلت لرسول اللهيل: أول شيء خلق الله 


.17١ بحار الأنوارج 05 - ص‎ )١( 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 
تعالى ما هو؟ 

فقال: نور نبيك يا جابرء خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين 
يديه في مقام القرب ما شاء الله ثم جعله أقساماء فخلق العرش من قسم. 
والكرسي من قسمء وحملة العرش وخزنة الكرمى من قسمء وأقام القسم 
الرابع في مقام الحب ما شاء الله ثم جعله أقساماً فخلق القلم من قسم. 
الله» ثم جعله أجزاءًء فخلق الملائكة من جزء. والشمس من جزء. والقمر 
والكواكب من جزءء وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله 
أجزاء. فخلق العقل من جزء. والعلم والحلم من جزءء والعصمة والتوفيق 
من جزءء وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة 
فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة» فخلق 
الله من كل قطرة روح نبي ورسولء ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله تعالى 
من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين».27 

ومن قبيل الأحاديث الكثيرة المصرحة بأفضايته يلل عل الجميع» فقد 
روي عنهيْلة أنه قال: : «-خلق الله عد 4 مائة ألف نبي و أربعة وعشرين ألف نبي» 
أنا أكرمهم على الله ولا فخر).”" 

وروي عنه عل يله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق 
)١(‏ بحار الأنوارج ١5‏ - ص .77-17١‏ 


(؟) الخصال - الشيخ الصدوق - ص 55١‏ ح18» وبعده قوله (وخلق الله مائة ألف وصي وأربعة 


عنه الأرض ولا فخرء وأول شافع ومشفع. لواء الحمد بيدي يوم القيامة. 
تحتي آدم فمن دونه).07) 


وفي حديث المعراج قا ليله : «...وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل 
مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى» ثم قال لي تقدم يا محمد. فقلت له يا جبرئيل 
أنقدم عليك؟ فقال: نعم لآن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته 
أجمعين» وفضلك خاصة. فتقدمت فصليت بهم ولا فخرء فل) انتهيت إلى 
حجب النور قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد, وتَلّفَ عني» فقلت: يا جبرئيل 
في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد, إن انتهاء حدي الذي وضعني 
اللْهيكٍ فيه إلى هذا المكان» فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي 
جل جلاله» فزج بي ني النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله تعالى من 
علو ملكه..).7" 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة. 


المقدمة الثانيك : أن أميرالمؤمنين ا هو نفس رسول الله يلد . 

وقد اختتص بالكثير من المناقب والمراتب الكمالية معه دون جميع البشرء 
يدل على ذلك العديد من النصوص. من أهمها اختصاصه بالمؤاخاة مع النبي 
الأكرم يلل دون سائر المسلمين» وقل روي عن جابر الأنصاري أن النبي يِل 
0 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١١‏ - ص ”577 رقم (77073). 


(0) علل الشرائع للشيخ الصدوق ج١‏ ص 5 و . ب/اح١‏ وسيأتي تمام الحديث بعد قليل إن شاء 
الله تعالى. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


قال له: «أي الإخوان أفضل؟ قلت: النبيون» فقالظَلة: أنا أفضلهم. وأحب 
الإخوة إن علي بن أبي طالبء فهو عندي أفضل من الأنبياء» فمن قال: إنهم 
خير منه. فقد جعلني أقلهم؛ لأني اتخذته أخاً لا علمت من فضله. وأمر ري 


00 


ومن ذلك كونهكلا نفس رسول اللْهيَيل حسب آية المباهلة» حيث قال 
تعال: لقَمَنْ حَاجَكٌ فِيه مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقَلَ تَعَالَوَا َدْحُ 


ًّ 
5-9 

3 و - 
زع در عدن 1 


وَأَبَْاَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وََنْفسَنا وَأنْفْسَكُمْ ثم تَبتهِلُ فَتَجْعَل لَعْنَة الله عل 
الْكَاذْبينَ 20.4 


يَنَاءَنَا 


قال الشيخ المفيدتٌ: فدعا الحسن والحسينء#اليَلاد للمباهلة فكانا ابنيه 
في ظاهر اللفظء ودعا فاطمة (سلام الله عليها) وكانت المعبر عنها بنسائه» 
ودعا أمير المؤمنين52: فكان المحكوم له بأنه نفسه. 

وقد علمنا أنه لم يرد بالنفس ما به قوام الجسد من الدم السائل والمواء 
ونحوه؛ ولم يرد نفس ذاته» إذ كان لا يصح دعاء الانسان نفسه إلى نفسه 
ولا إلى غيره» فلم يبق إلا أنه أراد (عليه وآله السلام) بالعبارة عن النفس 
إفادة العدل والمثل والنظير» ومن يحل منه في العز والاكرام والمودة والصيانة 
والإيثار والاعظام والاجلال محل ذاته عند الله سبحانه» فيها فرض عليه من 
الاعتقاد مها وألزمه العباد. 


.18 الفصل‎ 7١١ الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي النباطي البياضي ج١ ص‎ )١( 
.5١ آل عمران‎ )0( 


ولولم يدل من خارج دليلٌ على أن النبي َيه أفضل من أمير المؤمنين 2 
لقضى هذا الاعتبار بالتساوي بينها في الفضل والرتبة» ولكن الدليل أخرج 
ذلكء وبقي ما سواه بمقتضاه.”) 


ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن رسول الْهيَيلةِ: «كنت أنا وعلي نوراً 
بين يدي الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام, فلم خلق الله 
آدم سلك ذلك النور في صلبه» فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب 
حتى أقره في صلب عبد المطلبء ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه 
قسمين. فصي قسم في صلب عبد الله وقسم في صلب أبي طالبء فعلنٌ مني 
وأنا من علّ. لحمه من لحمي ودمه من دمي. فمن أحبني فبحبي أحبه. ومن 
أبغضه فببغضى أبغضه).27) 
النتبحة: 

بمقتضى أن الرسول الأكرم تي أكرم الخلق أجمعين وأفضلهم, وأن أمير 
المؤمنين 2 هو نفسه ييه فيكو ن كه أفضل من الخلق أجمعين» عدا الرسول 
الأكرمعيل. 


تكملة : 4 ذكر بعض النصوص الأخرى الدالة على أفضلية أميرالمؤمنين ل : 


النص الأول: 


.77 - ؟١ تفضيل أمير المؤمنين ا للشيخ المفيد (رحمه الله تعالى) ص‎ )١( 
.١6ح‎ 55١ الخصال للشيخ الصدوق ص‎ )( 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


ع 


َالَكه: بنْسَ مَا 0 


عل عي 8 لم 0 كه ا ا 2 2 
ألا تَرُوَرٌ كن روز الله تعالى مَعْ الملائكة. ويزوره الانبيّاءء ويَزوره 


وه و و دعو 0 هن 


2 4 لي ديه 2 > 
قلت: جعلت فداك, ما علمت ذلك. 


إن 


قَال:2*: اغلَم أَنَّأَمبرَ لمؤْمِنِنَ 2 أَفْصَلٌ عِنْدَ لله تعالى مِنَ الأَيِمة كُلْهم 


عن سَعِيدٍ الأَغرَّحٌ قَالَ: «دَحَلْتٌ أَنَا وسَلَيَان 
اللهيكك. فَاْتَدََنَا قَقَالَيفك: يا سَلَيَانُ مَا جَاءَ عَنْ أمير 


م 


وما تيى عَنْهِينتَهَى عَْهه جَرَى لَه منَ الْمَضْلٍ مَاجَرَى لِرَسُولٍ اللهيئة» ولِرَسُولٍ 
انهية الَضل على بيع من حَق 0" اليب ل مر لين في يم 


2 


ل وعَل رَسُولِه يِل والرّاذَ عَلَيْهِ في صَغِيرَة أ 
ب ل 


)١(‏ الكافي - الشيخ الكليني جع اكويلاه بسحف متسل اسار ترام 
)١(‏ جملة (ولرَسُولٍ المي القَضْلٌ عَلَ جمَيع مَنْ حَلقَ الله) يُستفاد منها أمران: 

الأول: أن رسول اللهيدله هو أفضل الخلق. حتى أمير المؤمنين252. 

الثاني: حيث إنه جرى لأمير المؤمنين 52 ما جرى لهيَيلة» فيكون 2 أفضل الخلق بعدهعلظة. 
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2 5 2 
سَلك بغيّره مَلك. 


وبِذَّلِكَ يمه براق وَاعحد يعد وَاحِدِ جَعَلْهُمْ الله أرْكَانَ الأزرض 
ميد ءاجه لبي عل من َوْقَّ الأررض ومن حت الى 


َك و 


وثَال2د: قَال أَميث المؤْمننّ كد 2*: أنَا يم لله ين 9 بيْنَ انه والنّا ونا 
ُو الخ وأا صَاحِبُ اا وفيس ولقذَ أ لي بيع الوك 
الوح يل تا أ قرت محمد ولقذ ملت عل مغل كثولة ححمديك. 
وي عثولةٌ الب وإ مدا ُذعى مبُكْسى نطو وأذعى فأْسى. 


أَسَْنْطقٌ فأنقُ عَلّ حَدٌ مَنطيقه. وقد أغطيثُ حِصَالا يهن أحد َي 
تدك وك اللباراااي رار عات رتسل تطايه تلم اي اااي 
1 يَعْرْبُ عَنَي مَا عَابَ عَني» شر بإِذْنٍ الله» وأَوَدّي عَنِ اليك ئٌّ ذَلِكَ 
2 الله فيه ا د 

د ا 

الله علد م و0 
كآخرناء وآخرنا كأولنا. "© 


ان 


)١(‏ وهذه العبارة الأخيرة تنفي الغلو في مقامات أمير المؤمنين 22 المذكورة» فإنها كلها بإذن الله تبارك 
وتعالى بتمكين منه جل وعلا. 

(؟) الكافي للكليني ج١‏ ص/137 بَابُ أن يمه مُمْ أرْكَانُ الأزْض ح7. 

() مائة منقبة لمحمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمي (ابن شاذان) ص 18 المنقبة الأولى. 


5 وخازذ ينا بَعْدَ التي ل . 00 


الدليل الثالث: روايات أخن الإقرار من الأنبياء بولاية أهل البيت2/25:. 

وهو ما تشهد به الأحاديث الشريفة» التي تحكي توقف نبوة الأنبياء 
على الإقرار بنبوة النبي الأكر مع وأهل بيته الطاهرين ياتلا وفي بعضها 
تمني بعض الأنبياء أن يكون من أمة محمديَيلة. والروايات في هذا المجال 
كثيرة» وقد عقد الصفار في كتابه بصائر الدرجات باباً في ذلك ذكر فيه تسعة 
أحاديثء منها ما عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهنكَة يقول: ما من نبي 
تو لسو رسول ارسل الابولاها وبففنا عمس سو :© 

وفقذيايا اخر أساه: «باب ما خص الله به الأئمة من آل محمد (صلوات 
الله عليهم) من ولاية الآنبياء لهم في الميثاق وغيره وما أعلموا من ذلك»» 
وذكر فيه تسعة أحاديث أخرى. ومنها ما عن حذيفة بن أسيد الغفار قال: 
قال رسول اللهعَلك: «ما تكاملت النبوة لنبي ني الأظلة حتى عُرضت عليه 


(1) الكافي للكليني ج١‏ ص ١9‏ بَابُ أنه م يجْمع الَْْآنَ كُلّه إلا الأيِمَةُاتد وام يَحْلَمُونَ عِلْمَه 
كُلّه ح. 
(؟) بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - الباب (9) باب آخر في الولاية الأئمةعتكالئلهه ص 
4ح0. 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 


4 


ولايتي وولاية أهل بيتي ومُثْلوا له. فأقروا بطاعتهم وولايتهم 

وفي باب ثالث أسماه (باب ما خص الله به الأئمة من آل محمد قاائة: من 
ولاية أولى العزم لهم في الميثاق وغيره) ذكر فيه ثانية أحاديث في هذا الشأن» 
ومنها ما عن زرارة عن حمران عن أبي جعف رلا قال في حديث: «... ثم قال 
(تعالى): ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا 
غافلين. قال©: ثم أخذ الميثاق على النبيين» فقال: ألست بربكم؟ ثم قال: 
وإن هذا محمدٌ رسول الله وإن هذا على أمير المؤمنين؟ قالوا: بى. فثبتت لهم 
النبوة وأَخدٌ لميثاق على أولي العزم: ألا إن ربكم» ومحمد رسولي, وعلي أمير 
المؤمنين» وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي, وأن المهدي انتصر به 
لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعاً وكرهاًء قالوا: 
أقررنا وشهدنا يا رب..).0© 

وعن أبي بصير عن أحدهما (صلوات الله عليهها) قال: «لما كان من أمر 
موسى الذي كان أعطي مكتلا فيه حوت مالح فقيل له: هذا يدلك على 
صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلا حيّ فانطلقا حتى بلغا الصخرة 
وجاوزا ثم قال لفتاه: آتنا غداءناء فقال: الحوت اتخذ ني البحر سرباء فاقتصا 
الأثر حتى أتيا صاحبها ني جزيرة في كساء جالساًء فسلم عليه وأجاب 
)١(‏ بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - باب ما خص الله به الأئمة من آل محمد (صلوات 
الله عليهم) من ولاية الأنبياء لهم في الميثاق وغيره وما أعلموا من ذلك ص 47 ح/. 


(؟) بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - باب ما خص الله به الأئمة من آل محمد من 
ولاية أولى العزم لهم في الميثاق وغيره ص 9١‏ ح 7. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


وتعجب وهو بأرض ليس بها سلام. فقال: من أنت؟ قال: موسى, فقال: 
ابن عمران الذي كلمه الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فم| جاء بك؟ قال: أتيتك 
على أن تعلمنىء قال: إني وُكَلْتُ بأمر لا تطيقه. فحدَّئه عن آل محمد وعن 
بلائهم وعم| يصيء » حتى اشتد بكاؤهماء وذكر له فضا محمد وعل وفاطمة 
الو و وذكر فصل عمدوعي 

والحسن والحسينءئةزاتان. وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقول: يا ليتنى من 


© هو 32-8 
أمة محمد علة) 027 


الدليل الرابع: صلاة النبي عيسى 2 خلف الإمام المهدي 225 . 

وهذا من الأمور التي اتفقت عليها كلمة المسلمين» فمن رواياتنا ما روي 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله:2 يقول:... ثم يظهره الله#2 فيفتح 
الله على يده مشارق الأرض ومغارهاء وينزل روح الله عيسى بن مريم 2 
فيصل خلفه. وتشرق الأرض بنور ربهاء ولا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها 
غير اللّهيِةٍ إلا عبد الله فيهاء ويكون الدين كله لله ولو كره المشركون.97) 


ومن روايات العامك : 

ما رووه في حديث عثان بن أبي العاص: «...وينزل عيسى بن مريم اكلا 
عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: روح الله تقدم صلء فيقول: هذه الأمة 
أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أمبرهم فيصلي..).7" 
)١(‏ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 7١‏ - ص 787 - 7/85. 


(1) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 57-155” الباب 7" الحديث ."١‏ 
(؟) مستد أحمد بن حنبل ج4 ص .7١5‏ 


0ه ١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


و 0 


يجادن صحيع البيذا ريّ: قال ر سول الله لله عله يل : "كيف أَنْتمْ ذا تَرَلَ ابْنُ 


6 مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنَكا. 5 


م 0114 


وق شمتك أعيل: لا .فد هُمْ بعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قتََامُ الصّلا تلقال 0+ 
تَعَدّمْ ا روح الله يَقُولُ: لِتقَدّمْإمَامُكُمْ فَليِصَلٌ بكُمْ. د 

وهنا ملحوظتان: 

/١‏ هذا الدليل وإن كان ثرت أفضلية الإمام الملهدي5 بالخصوص على 
النبى عيسى لقكا؛ ولكن بضميمة مادل على أفضلية أهل الكساء الخمسة:ة. 
على الإمام المهدي#5ة» ينتج أفضليتهم بالأولوية على النبي عيسى نلك. 

؟ “بوت هذه الأفضلية يقث الأفضلية أيضا عل 'سائر الأتبياء 
والمرسلينء إذ إن النبي عيسى لك من أولي العزم» وهو أفضل من غيره من 
الآنبياء والمرسلين -غير أولي العزم على الأقل-» وبالتالي فمن هم أفضل 
مندييكل لا شك أخهم أفضل منهم لقزائله. 


تكملة : نصوص أخرى تدل على أفضليتهم م11 . 
النص الأول: 

عن بن بزيع عن بن ظبيان في رواية عن أبي عبد اللهك: أنه قال: (آدم 
(صلوات اللّه عليه) لولده هبة الله: يا بنى» وقفت بين يدى الله جل جلاله 
)١(‏ صحيحٌ البخاري ج4؛ ص ١47‏ وصحيح مسلم ج١‏ ص 45 كتابٌ الإيمانِ- باب بيان نزولٍ 


عيسَى نلك» و مسندٌ أحمد ج١7‏ ص "71 
(1) مسند أحمد ج” ص 775/8. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


فنظرت إلى سطر على وجه العرش مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ محمد 
وآل محمد خيرٌ من برأ الله) .20 
النص الثاني: 

روي عن أب عبد الله ايت «أنه كان فيم| ناجى الله تعالى به النبي موسى 22 
ان قال له: يا موسى» لا أقبل الصلاة إلا من تواضع لعظمتي. وألزم قلبه 
خونيء وقطع نهاره بذكريء ول يبت مصرا على الخطيئة» وعرف حق أوليائي 
وأحبائي. 

فقال موسى: رب تعني بأحبائك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ 

فقال#: هم كذلك يا موسى. إلا أنني أردت مَنْ مِنْ أجْلِه خلقت آدم 
وحواء, ومَنْ مِنْ أجْلِه خلقت الجنة والنار. 

فقال موسى: ومن هوء يا رب؟ 

قال: محمد أحمد شققت اسمه من اسمى لأني أنا المحمود. 

فقال موسى: يا رب اجعلنى من أمته. 

قال: أنت -يا موسى- من أمته إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل 
بيته» إن مثله ومثل أهل بيته فيمن خلقت. كمثل الفردوس في الجنان» لا 
ييبس ورقها ولا يتغير طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند 

2 رابير 

الجهل حلاء وعند الظلمة نوراء أجيبه قبل أن يدعوني. وأعطيه قبل أن 


.7/17- 7/87 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 77 - ص‎ )١( 


مالف 
النص الثالث: 

عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم قال: «قال رسول اللهعَل: 
ما خلق المي خلقا أفضل منيء ولا أكرم عليه مني. 

قال علي صلوات الله عليه: فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ 

فقال: يا علي إن الله تعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين» 
وفضلني على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللآئمة من 
ولدك. وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا. 

ياعلي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويستغفرون 
للذين آمنوا بولايتنا. 

يا عليء لولا نحن ما خلق الله تعالى آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار 
ولا السماء ولا الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم 
إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه. لأن أول ما خلق اللهي: خلق 
أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتحميده. ثم خلق الملائكة. 

فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرناء فسبّحْنا لتعلم الملائكة 
أنا خلق مخلوقون, وأنه تعالى منزه عن صفاتناء فسبحت الملائكة بتسبيحنا 
ونزهته عن صفاتنا. 


3 /٠١78 أمالي الشيخ الصدوق ص 54لاو 55لا‎ )١( 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد 
لسنا بآلهة يجب أن يعبد معه. أو دونه فقالوا: لا إله إلا الله. 

فلما شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم 
المحل إلا به. 

فلما شاهدوا ما جعله لنا من العزة والقوة. قلنا: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله)» لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. 

فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة» قلنا: 
(الحمد لله) لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته 
(نعمه - خ ل)» فقالت الملائكة: الحمد لله قَبنَا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله 
وتسبيحه وتبليله وتحميده وتمجيده. 

ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود 
له تعظي) لنا وإكراماء وكان سجودهم للع عبودية. ولآدم إكراما وطاعة 
قاللي: تقدم يا محمد, فقلت له: يا جبرائيل أتقدم عليك؟ فقال: نعم. لأن الله 
تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين» وفضلك خاصة., فتقدمت 


فلا انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرثيل: تقدم يا محمد. وتخلف عني» 
فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد إن انتهاء حدي 
الذي وضعني الله فيه إلى هذا المكان» فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي 
حدود ربي جل جلاله. فزخ بي في النور زخة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء 
الله من علو ملكه. فنوديت: يا محمد» فقلت: لبيك ربي وسعديكء تباركت 
وتعاليت. فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك, فإياي فاعبد, وعلي 
فتوكلء فإنك نوري ني عبادي. ورسولي إلى خلقي. وحجتي على بريتي» لك 
ولمن اتبعك خلقت جنتيء ولمن خالفك خلقت ناري, ولأوصيائك أوجبت 
كرامتي» ولشيعتهم أوجبت ثوابي. 

فقلت: يا رب» ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد أوصياؤك المكتوبون 
على ساق عرشي فنظرت - وأنا بين يدي ربي جل جلاله - إلى ساق العرش» 
فرأيت اثني عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي. 
اوشم عل بن أن طاليم ز اشر ميدي ال . 

فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد هؤلاء 
أوليائي وأوصيائي وأصفيائي وحجتي (حججي - خ ل) بعدك على بريتي» 
وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك؛ وعزتيٍ وجلالي لأظهرن بهم 
ديني» ولأعلين بهم كلمتي, ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي, ولأمكننه 
(ولأملّكنّه -خ ل) مشارق الأرض ومغاريباء ولأسخرنَ له الرياح؛ ولأذللُنَ 
له السحاب الصعاب» ولأرقينه في الأسباب. فلأنصرنه بجندي. ولأمدنه 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


بملائكتي. حتى تعلو دعوتي» وتجمع الخلق على توحيديء ثم لأديمنّ ملكه. 
ولأداولنَ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة.7) 
النص الرابع: 

عن المحمدي سلان ذَة» قال: «قال لي رسول اللْهيَيلةَ: إن الله (تبارك 
وتعالى) لم يبعث نبياً ولا رسولاً إلا جعل له اثني عشر نقيباً. فقلت: يا رسول 
الله» لقد عرفت هذا من أهل الكتابين. فقالييلة: يا سلمان: هل علمت من 
نقبائي ومن الاثنا عشر الذين اختارهم الله للأمة من بعدي؟ فقلت: الله 
ورسوله أعلم. 

فقالجَيلة: يا سلانء خلقني الله من صفوة نوره. ودعاني فأطعته. وخلق 
من نوري علياً؛ ودعاه فأطاعه. وخلق من نور علي فاطمة؛ ودعاها فأطاعته. 
وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسن, ودعاه فأطاعه. وخلق مني ومن علي 
وفاطمة: الحسينء فدعاه فأطاعه. 

ثم سانا بخمسة أسماء من أسمائه. فالله المحمود وأنا محمد, والله العل 
وهذا علي والله الفاطر وهذه فاطمة. والله ذو الاحسان وهذا الحسن. والله 
المحسن وهذا الحسين. 

ثم خلق منا ومن نور الحسين» تسعة أئمة» فدعاهم فأطاعوه. قبل أن 
يخلق ساء مبنية» وأرضاً مدحية» ولا ملكاً ولا بشرأء وكنا نوراً نسبح الله 
ونسمع له ونطيع. 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص 705-704 ب 175 ح4. 


قال سلمان: فقلت يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» فا لمن عرف هؤلاء؟ 
فقال2ة:: يا سلمان» من عرفهم حق معرفتهم. واقتدى بهمء ووالى وليهم. 
وتبرأ من عدوهم. فهو والله مناء يرد حيث نرد» ويسكن حيث نسكن..07.)2) 

وعلى كل حالء فالروايات في هذا المعنى كثيرة» وقد عقد العلامة 
المجلسي (رحمه الله تعالى) باباً في بحاره بعنوان (باب تفضيلهم ئناه على 
الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر 
الخلق» وان أولي العزم إنا صاروا أولى العزم بحبهم صلوات الله عليهم) 
وذكر فيه ثانية وثمانين حديثاً يُستفاد منها ذلك.”) 


الأمرالرابع: أفضلية الزهراء (صلوات اللّه عليها) على جميع من عدا أبيها 
وبعلها (صلوات اللّه عليهما ) : 
ويدل عليه أدلة عديدة» نذكر منها التالى: 


الدئيل الأول: ما دل على أنها !ا كفؤ لأمير المؤمنين 22 20 
فقد روي أنه قال رسول اللهيَيلِة:«لو لم يخلق الله علي بن أبي طالبء لما كان 
لفاطمة كفو).7؟) 


وعن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد اللهكة: «لفاطمة لبا تسعة 


.71/8 / 575 دلائل الإمامة للطبري الشيعي ص !55 -59؛ ح‎ )١( 
.7194-- 7517 انظر: بحار الأنوار ج77 ص‎ )0( 

(*) مع حفظ فوراق الولاية الكبرى لأمير المؤمنين250. 

(4) روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص 55 .١‏ 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 
أسماء عند اللْهيِدِ: فاطمة» والصديقة. والمباركة. والطاهرة. والزكية, 
والراضية» والمرضية. والمحدثة. والزهراء. 
ثم قال2ك8: أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت: أخبرني يا سيدي. 
5 وو 7 1 ع 
قال2: فطمت من الشر. قال: ثم قال22: لولا أن أمير المؤمنين2: 
تزوجهاء لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرضء آدم فمن دونه».7) 
والكفؤ بمعنى المساوي والنظير”"» وحيث إن أمير المؤمنين2ة أفضل 
الخلق بعد رسول الله للق ففاطمة 2 كذلك. 


الدليل الثاني : ما دل على أنهاء1: بضعة من رسول الله يله . 

بل ما دل على أنها روحه التي بين جنبيه» فإنه وبلا شك يدل على 
أفضليتهاء كون من هي جزء منه أو من هي روحه؛ هو أفضل الخلق أجمعين. 

فقد روي عنامي أنه قال: ما بتي فاطِمة قا َي د وماء العامة 
الأَوّلِنَ والآخِرينَ» وهيّ تضعةٌ مني» وهيّ نورٌ عيني» وهيّ ثَمَرَةٌ فؤادي, 
وهيّ روحيّ اَن بن جب وهي الحَوراءٌ الإنسيّه مني قامت في مجرايها بين 
دي ريما جل جلا ظَهَرَ نوها يلاك السّماء كه َظهرٌ نور الكواكب لأهلٍ 
الأرضء وقول الله عرّوجِلٌ يِلاتِكَيِه: يا مَلائِكَتي انظروا إلى أمتي فاطِمَة 
)١(‏ الخصال للشيخ الصدوق ص 4١5‏ ح". 


0 انظر: الصحاح للجوهري ج١‏ ص 18 والمخصص لابن سيده ج”ق 7 (السفر الثاني عشر) س 
65. 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 


0 قد أم: 1 ا 
ا ل ال 0 
والأقوال مساواتهاءةآلبَارِ له 


الدليل الثالث: ما يدل على حجيتها 2 على أولادها المعصومين م1 . 
هناك ما يشير إلى أن الأئمةجتةاة: كانوا يعتمدون على بعض ما ورثوه عن 
أمهم الزهراءعَةَاليَا مما يعني أنباء البلا حجة عليهم عائ: في ذلك. وهذا 
يدل على أفضليتهاء يار عليهم وعلى من عداهم. 
ومن ذلك ما روي في نظرهمء#ةائئا: في المصحف الذي سُمّي بمصف 
فاطمَةءََاليََاِ فقد روي عن سماد سَْ عَتَانَ قَال؟ سيعت َي عبد الله بكلا 
0 


طض 000 الله ليها مَلَكاً بعل عَمَّهَا 50 5 ذَلِكَ إلى 


.7 / 178 ح‎ ١175و‎ ١70 الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
لعل (شكت) بمعنى أخبرت أو ذكرت ذلك لأمير المؤمنين52. ويؤيده أن ما بعده ضرح بأن أمير‎ )( 
المؤمنين 222 أخذ يكتب ما يسمعه من الملك» وهو يتناسب مع الإخبار لا الشكوى.‎ 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


أن الأمو كك تاليوك ذا ا تفثى تنك وشيكت الصّوت 3 
مير المؤْمِنِينَ 2 و حبست بد وسمعتت لصوت قولي لي. 
فَأَدْلي زَّلكَ فَحَعَاً أ 310 8 1 ا > دس 00 
علمّته بذ » فجعل أميرٌ المؤّمِنين اَل ب يكتب كل سمع» حتى انبت 

دو 2 

ذلك مصحفا. 


قَالَ: ثُمّ قال2*: أمَا إن َْسَ فِيه نَيْءْ مِنَ الخُكَالٌ والخُرَام ولكِنْ فيه 


الدليل الرابع: أنهاءع2ث: واسطة 2 الفيض؛ وعلة متوسطة للخلق. 

نحن نؤمن بأن الخالق والعلة المستقلة هو الله تبارك وتعالى فقط» ولكن 
هذا لا يمنع من أن يجعل الله تعالى عللاً متوسطة بينه وبين الناتج النهائي» 
وهو نوع من التفويض الذي يكون بإذنه تعالى» وهو لا مانع منه» فإن الماء 
هو الذي يروي العطشء لكن بإذن تبارك وتعالى» وهكذا مثلا الوالدان هما 
علة في وجود الولد» لكنهم| علة ناقصة» ولا بد فيها من إذن الله تبارك وتعالى» 
وفكذاء 

وقد أشارت بعض الروايات الشريفة أن أهل البيت8ة8: عموماً 
كانوا واسطة في الفيض وفي وجود هذا العالم وقد دلت النصوص على ان 
الزهراءءِآليَلادِ هي من العلل المتوسطة الأولى للوجود. والعلة أفضل من 
المعلول بلا أدنى شك. 

إن تلك النصوص تدل على أن الزهراءءَةَآليَلا مع أبيها وبعلهاءةاائَاه هم 


)١(‏ الكاني للكليني ج١‏ ص ٠‏ ؟ بَابٌ فيه ذِكْرٌ الصَّحِيَةٍ واسَفْرٍ والَامِعَةٍ ومُضْحَف فَاطِمَة ايلا 
اح". وقد ذكر الشيخ رحمه الله عدة روايات في مصحفهاءَةالئَلا. 


أول العلل للوجود بإذن الله تبارك وتعالى» أو بتعبير الروايات: أن أنوارهم 
كانت أولى الأنوار» ومنها خلق الله تعالى أو أخرج بقية الأنوار لأهل 
البيت ع2 . 

ومن تلك الروايات ما ورد في بيان تسميتها بالزهراءء اليلد إذروي عن 
جابر» عن أب عبد اللهاكة: قال: «قلت: لم سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ 
فقال2ك: لآن اللْهيِةٍ خلقها من نور عظمته؛ فلما أشرقت أضاءت السماوات 
والأرض بنورهاء وغشيت أبصار الملائكة. وخرت الملائكة لله ساجدين» 
وقالوا: إلهنا وسيدناء ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري» 
وأسكنته في سائي» خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي» 
أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري. يبدون 
إلى حقي. وأجعلهم خلفائي ني أرضي بعد انقضاء وحبي».”) 
وقد تقدمت رواية سلمان المحمدي التي تدل على هذا المعنى أيضاً. 


الأمر الخامس : أفضلية الامامين الحسنين عد . 

هناك نصوص دلت على أفضلية الإمامين الحسنين ايا على ما عدا 
الرسول الأكرم وأمير المؤمنين والزهراء البتول (صلوات الله عليهم أجمعين). 
ومنها التالي: 


.١55 ح‎ ١” الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه القمي ص‎ )١( 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


النص الأول: 

ما روي عن الرسول الأعظميَلة: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة. وأبوهما خير منه]) 27 

وفي رواية أخرى عنه لل : : «الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي 
وبعد أبيهماء وأنها أفضل نساء أهل الأرض).9) 


تنبيه: من هو الأفضل: الحسن أو الحسين ناكار 

النصوص في هذا المجال مختلفة» ولكن تظهر أفضلية الإمام الحسن 22 
من جهة كونه الأكبر سنأء ى| روي عن أبي عبد الله2كه أنه قال:... قَلنَا مََى 
عَإِمكهِ كَانَ الْحْسَنِْك أَوْلَ يبا لكبره...” 

بل نصت بعض الروايات على ذلك,» وأن كون التسعة المعصومين 16 
من ذرية الإمام الحسين 82 وإن كانت خصوصية لهاك لكنها لا تجعله 
أفضل من الإمام الحسن ك8 فقد روي عن هشام بن سالم قال: «قلت 
للصادق جعفر بن محمدءَةاليّلا: الحسن أفضل أم الحسين انار ؟ فقال 252: 
الحسن :2 أفضل من الحسين 52 [قال: ] قلت: فكيف صارت الإمامة من 
بعد الحسين كا في عقبه دون ولد الحسن لكل؟ فقال2: إن الله تبارك وتعالى 
أحب أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين الئل ألا 
)١(‏ قرب الأسناد للحميري القمي ص ١١١‏ ح 85". 


ا الت للخ العباوت .1 ا 


ترى أنهها كانا شريكين في النبوة كما كان الحسن والحسين ايلاد شريكين في 
الإمامة» وإن اللّهيِةٍ جعل النبوة في ولد هارون:2 ولم يجعلها في ولد موسى 22 
وإن كان موسى 22 أفضل من هارون22» قلت: فهل يكون إمامان في وقت 
إماماً لصاحبه: فأما أن يكونا إمامين ناطقين فى وقت واحد فلا. 

قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسينغةلئار؟ 
قال2ت#: لا إنم) هى جارية في عقب الحسين22* ى) قال اللهيك: #وَجَعَلَها 
كَلِمَة باقِيَةَ في عَقِبِهِ74" ثم هي جارية ني الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم 
القيامة).”) 

وعلى كل حال» فليس من الضروري أن نجزم بشىء في هذه المفردة» 
ويكفينا أن نذكر الروايات في هذا المجال. 


الأمر السادس: أفضلية الإمام المهدي على الأئماة من ولد الامام 
الحسبن مز : 

يدل عل ذلك العديد مع النصوصى:» من قبيل: 
النص الأول: 

عن رسول اللْهعَيْلِ: «... واختار من الحسين الأوصياءء يمنعون عن 
التنزيل تحريف الضَالَّين وانتحال المبطلين وتأول الجاهلين» تاسعهم باطنهم 


)١(‏ الزخحرف758. 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص 5١5‏ و 5١7‏ ب 5٠‏ ح4. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم»”". فهذه الرواية صرّحت بِأنْ التاسع من 
النص الثاني: 

عن سلمان» قال: كنا مع رسول الله علد والحسين بن عل عَيعا َو 0 
فخذه. إذ تفرّس في وجهه وقال: «يا أبا عبد الله أنت سيّد من سادة. وأنت 
إمام ابن إمام اخو إمام ابو ائمة تسعة. تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم 
أحكمهم أفضلهم)”". 

وأمَا الأئمّة الثانية#الن» فالظاهر من عدّة روايات أئَّم متساوون. 
مثل ما عن رسول الله عَل: )0 ..واختار من صلبك يا حسين تسعة.» تاسعهم 
قائمهم. وكلّهم ف المنزلة والفضل عند الله واحد)”". 

وأفضلية المهدي 22د هو مقتضئئ الروايات المتقدّمة» فتكون تلك 
الروايات مخصّصة لعموم مثل هذه الرواية الأخيرة» بمعنى: ان الرواية 
الأخيرة وإن كان يظهر منها أن الإمام المهدية هو متساوي الفضل مع 
أولاد الإمام المحسين كز ولكن النصوص الأخرى دلت على أفضليته 25 
فتخصص عموم هذه الرواية» والناتج: أن التسعة المعصو مين 56[: كلهم في 
الفضل سواءء إلا الإمام المهدي 6 فهو أفضلهم. 


)١(‏ المحتضر: /ا/71. 
(؟) مقتضب الأثر: 4؛ بحار الأنوار 75: 1/7 7. 
(؟) دلائل الإمامة: /541/ ح 7/4770 737). 


وعلى كل حالء فإن كان ما ذكرناه من نصوص يصاح دليلاً على التفاضل 
بينهم ةلاه فبهاء» وإلا» فليست هى من المسائل التى يلزم الاعتقاد مباء فنحن 


يلزمنا الاعتقاد مهم ان جميعاء وهذا المقدار كاف لنجاتنا في الدنيا والآخرة. 


تنبيه : ما يكون فيه أهل البيت2[#4: سواء. 

ثبت من خلال النصوص العديدة» والتي ذكرنا بعضاً قليلاً منها هناء أن 
الأئمة:ائئه: يتفاضلون فيا بينهم بالمعنى الذي تقدمء وتنبغي الإشارة هنا إلى 
أن بعض النصوص أشارت إلى أنه رغم التفاضل الموجود بينهم الا إلا 
أهم يتساوون في بعض المنازل. 

وبعبارة أخرى: أن التفاضل بينهم8لئئ: إن| هو عند الله تبارك وتعالى» 
وإنما بالنسبة لناء فلا بد أن يكون تعاملنا معهم8/: بالسوية في ما يتعلق 
بالمنازل التالية: 

١/أمهم‏ مجعولون من الله تعالى وبتنصيب مباشر منه. بلّغْ به النبي 
الأكرم يل. 

”/ لزوم الإيهان مهم عنائا: جميعاًء وعدم جواز إنكار أي أحد منهم علقزائئل.. 

*"/ لزوم طاعتهم ئلا جميعاً وعدم جواز مخالفة أي أحد منهم. 


4 / أخهم تناد كلهم حجة على جميع العباد» في قولهم وفعلهم وتقريرهم. 


/ أخهم عها: متساوون في علم الحلال والحرام» فكلهم 6ا: يعلم 
ذلك تماماً. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


/١‏ أن علمهمغا: لدني لا كسبي بالطرق المتعارفة من ريادة المدارس 
والعلميق العاديية. 


// أعهم بنالد: معصومون. 

وفي كل ذلك نصت الروايات الشريفة على أن للرسول الأكرمعلة 
ولأمير المؤمنين 12 كة الفضل والزيادة. 

والنصوص الدالة على ذلك عديدة» منها التالي: 

النص الأول: 

عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله:2 يقول: لولا أنا نزداد لأنفدناء 
فقلت: تزدادون شيئاً لبس عند رسول الله عْلِ؟ 

فقال:2:: إذا كان ذلك أتى رسول الله يِل فأخيره ثم أنى علياًكة فأخيره. 
ثم إلى واحد بعد واحدء حتى ينتهي إلى صاحب هذا الأمر».”"© 


عَنْ ذَريح قَالَ: «سَأَلْتَ أَبَا عَيْدٍ اللهك ء عَنِ الي 0-0 لنِي؟ 
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عن إِمَاما مَنْ أنْكَرَ ذَلِكَ كَانَ كَمَنْ أذْكَرَمَعْرِقَة الله ََارَكَ وتعَالٌ» ومَعْرِقَة 
رَسُولِه عله 


)١(‏ الاختصاص للشيخ المفيد ص 71؛ وقد ذكر الشيخ هنا عدة احاديث بهذا المعنى» فليراجع 


لك يلت فِدَاكَ؟ فَأَعَدْمَا عَلَيّه تلاك مَرات 
تك لِتَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الله تبَارَكَ وتَعَالَ في أَرْ ضه). 00 


النص الثالث: 
عَنِ ابْن مُسْكَانَ قَالَ: «سَأَلْتُ الشَّيْحَ [يعني الإمام الكاظم©ه] 
اليمة زايد ؟ 
َالَ:كك: من أَنكَرَوَاحِداً مِنَ الأحيَايٍ كَقَدْ أَنْكَرَ الأَمْوَاتَ». 0 
النص الرابع 
عن مالك بن عطية قال: «قلت لأبي عبد الله2: الأئمة يتفاضلون؟ 
قال#2: أما في الحلال والحرام فعلمهم فيه سواء. وهم يتفاضلون فيا 


سوى لل ا 


النص الخامس: 

وعن أحمد بن عمر الحلبي قال: «قال أبو جعفر:: لا يستكمل عبد 
الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرنا ما يجري لأولناء وهم ني الطاعة والحجة 
والخلال والحرام سواء. ولمحمد وأمير المؤمنين82: فضلهم)». 9) 


0 


الس 0 : بس بأل ون بجحد الأ وَبَعْضَهُمْ 
ومن أَنْبَتَ الإمَامَةَ ين يْسَ ا َهْلٍ -ح8. 
() الاختصاص للشيخ المفيد ص /77. 
(5) الاختصاص للشيخ المفيد ص 77/8. 


المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 


ذه 


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كثير عَنْ أبى عَبّدِ اللهيكك قَالَ: قَالَ الله تَعَالَ : #الَّذِينَ 
ا م 07 01 م 5 5 05 8 عر 5 إن 
موا متهم رُم يوخا ين رُم وما َلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 


قَالَكة: #الَذِينَ آمَنو | الي عله وآأضة الموْمنينَ كد م و الَيَمَةُ 
والأزيباء (صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ) المنا يغ وا تقض درجم اليك التي 


72 ساك 


جَاءَ با محَمَدََلة في عل © وحُجَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وطاعَتَهُمْ وَاحِدَةً). 200 


عن عِِ بن 4 جَعْفرٍ عن أن | 5 ن الكاظم بك قَالَ: «قَالَ لى: تحن 5 
الْعِلْمِ وا لشَجَاعَةٍ 7 سَوَاءٌ وني الْعَطَايَا عَلَ كَذْر مَا نَؤْ 0 00 


عَن الْخَارثِ بْنِ المِيرَة عَنْ َب عَيْدٍ اللهلكه قَالَ: «سَوِعْتْه يَقُولُ: كَالَ 


سول العئلة : نحن في الأمر والَْهُمٍ وَل وا حرام نري تخْرَى ادا 


8 رَسُوَلٌ الله عل وغل © © تَلَها مَضله))). 0 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص 750 بَابٌ في أن الَأِمّة صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهمْ في الْعلْم والشّجَاعَةٍ والطَاعةٍ 
سَوَاءٌ ح١.‏ 
(؟) الكافي للكليني ج١‏ ص ©7375 بَابٌ في أَنَ الأيِمَةَ صَلَوَاتُ لله عَلَيْهِمْ في الْعِلّمِ والشّجَاعَةٍ والطَاعةٍ 
سَوَاءٌ ح7. 
(9) الكافي للكليني ج١‏ ص بَابٌ في أن الَأئمةَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ في العلَم وَالشَّجاعَةٍ والطاعَة 
سَوَاءٌ ح6. 


المقاله الثامتة: الحصمك. 


قد يتخيل البعض أن القول بعصمة أهل البيت الئل -بالحد الذي 
ذكرناه في مبحث العصمة في فصل الإمامة- هو نوع من الغلوء وقد تبين 
أنه لا غلو, ما دامت العصمة هي بإذن الله تبارك وتعالى» وليس فيها خروج 
عن الطبيعية الإنسانية الممكنة» نعم» هي خروج عن المستوى العام للبشرية» 
أي إنها لا تكون إلا لخاصة الخاصة» ولكنها بالتالي بإذن الله تعالى» ولا مانع 
عقلياً ولا نقلياً منها. 
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المقالة التاسعة : العلم الخاص. 


وهو أيضاً قد يُتوهم حصول الغلو فيه» والجواب فيه نفس المجواب عما 
تقدم من المراتب العلمية الكمالية الوجودية» فم| دام هو علا بإفاضة من الله 
تبارك وتعالى» وبإذنه ورحمته وتحت قدرته؛ فلا مانع منه في حد نفسه. وهو 
مهما كان مطلقاً بالنسبة لباقي الممكناتء إلا أنه بالنسبة لله تبارك وتعالى 
يبقى علاً محدوداً ممكناء وهم #ائئل: فيه محتاجون إلى الباري جل وعلا ولا 


اميا 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام.(١)‏ 


قد يقال: إن إثبات الولاية التكوينية لأئمة أهل البي تينقا: هو نوع من 


النقطة الأولى : معنى الولاية التكوينية: 

هي القدرة على التصرف في قوانين التكوين ونظام العالم. 

أو قل: هي مرتبة كالية مرتبطة بالقدرة على التصرف في شؤون العام 
وسلنه وقوانينه. 

وبتعبير ثالث: «هي عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم6زائل: 
ومشيتهم بحول الله وقوته»."") 

وبتعبير رابع: عبارة عن تأثير مشية النبي يل أو الإمام كه في أمر كوني 
بمجردها [أي بمجرد المشيئة] أو مع فعل ما يكون ذلك التأثير» من قبيل 
)١(‏ تقدم شيء من الكلام حول الولاية التكوينية لأهل البيت86ئ: في مبحث الإمامة- الإمامة 
الخاصة: النقطة الرابعة: القدرة الخاصة لدى أهل البيت2[86: (الولاية التكوينية)» وانظر أيضاً 
(التساؤل الثالث: أن الولاية التكوينية تلازم تحديد قدرة الله تعالى) في التساؤلات التي ذُكرت أواخر 
مباحث الإمامة. 


(؟) كتاب المكاسب والبيع- تقرير بحث النائيني للآملي ج؟ ص ””7. ومصباح الهدى في شرح 
العروة الوثقى للشيخ محمد تقي الآملٍ ج١٠‏ ص .717١‏ 


اندرا 


خرق العادة كإحياء عيسى على نبينا (وآله وعليه الصلاة والسلام) وتفجير 
موسى غك العيون بضرب عصه إلى غير ذلك.”) 
وقد صرح الكثير من علائنا بآن ثبوتها للمعصو مين عقالتله: أمر مفروغ 


الكلمة الأولى: للسيد الخوثي ند : 

قالتل : أمّا الولاية التكوينية: فلا إشكال في ثبوتها وأنْ المخلوقات 
بأجمعها راجعة إليهم وإِنَّا خلقت لهمء ولحم القدرة على التصرف فيها وهم 
وسائط التكوين» ولعل ذلك بمكان من الوضوح ولا يحتاج إلى إطالة 
الكلام.7) 

وقالتل: في ولايتهمغ18ا: التكوينية أما الجهة الأولى» فالظاهر أنه 
لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهمء كا يظهر من الأخبار» لكونهم 
واسطة في الايجاد» وبهم الوجود. وهم السبب في الخلق؛ إذ لولاهم لا 
خلق الناس كلهم, وإن| خلقوا لأجلهم؛ وبهم وجودهم., وهم الواسطة في 
الإفاضة: بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق. فهذه الولاية نحو ولاية الله 
تعالى على الخلق ولاية إيجادية» وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله 
تغالى على الخلق 07 
)١(‏ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب للميرزا جواد التبريزي ج٠‏ شرح ص .7١‏ 
(0) التنقيح في شرح المكاسب - البيع (موسوعة السيد الخوئي) تقرير بحث السيد السيد المخوئي 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
الكلمة الكافية ٠‏ تاسيف اتروحاتن هدس سره ١)‏ 

(الولاية التكوينية -أي ولاء التصرف التكويني- والمراد بها: كون زمام 
أمر العالم بأيديهم» ولهم السلطنة التامة على جميع الأمور بالتصرف فيها كيف 
ما شاءوا إعداماً وإيجاداًء وكون عالم الطبيعة منقادا لهم لا بنحو الاستقلال 
بل في طول قدرة الله تعالى وسلطنته واختياره» بمعنى أن الله تعالى أقدرهم 
وملكهم ك) أقدرنا على الأفعال الاختيارية» وكل زمان سلب عنهم القدرة 
بل لم يفضها عليهم انعدمت قدرتهم وسلطنتهم. 

ومن هذا الباب معجزات الأنبياء والآولياء» وقد دل الكتاب الكريم 
على ثبوت ذلك لأشخاص قال الله تعالى: قَالٌ الَّذِي عِنْدَهُ عِلَمٌ مِنَ الْكِنَاب 
أنا يبك به قَبْلَ أن يرد لبِكَ طَرْفكَ4 وقال عز من قائل: نسخزنا له 
الرَبحَ تجّرِي بأَمْرِه رُخَاءَ حَيْتُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَ بَنَاء ءِ وَغَوَاصٍ وَآخَرِينَ 
مُفَرّنِنَ في الْأَضْفَادِ4 لك سبحانه: «أن لق لكُمْ ين لطن كمي لطر 
الَف فيه فَيَكُونُ طَيْرًا إن الله ََبْرِئُ الْهَكْمَه وَالَْبَرَصَ وَأَخي اموْنَى بِإِذْنِ 
ل وَيدُْمْ بها هنون وها تَدحِرُون في يويك » الغ لك هن الآيانك 
المتضمنة لثبوت ولاء التصرف لأشخاص. 

وإذا ثبت ذلك لطؤلاء فثبوته للرسول الأعظميَيْلةَ وخليفته الذي عنده 
علم الكتاب بنص القرآن لايحتاج إلى بيان» وعليه فالروايات المتواترة المتضمنة 
للمعجزات والكرامات الصادرة على المعصو مين بن - كالتصرف الو لائي 
في النقش وصيرورته أسداً مفترساً وما شاكل - إنما نلتزم بها ونعتقد من غير 


التزام بالتأويل» كيف ونرى أنهم ةلئل: بعد موتهم تصدر عنهم كرامات من 
ابراء المريض الذي عجز الأطباء عن ابرائه» وحل معضلات الأمور وما 
شاكل» وليس ذلك إلا لما ذكرناه. 
ىن 1 0 5 ته في 52> 2 سر م مر 

ويمكن أن تكون الآية الكريمة: #النبي أولى بِالمؤٌمِنِنَ مِنْ أنفييهم# 
ناظرة إلى ثبوت هذا المعنى من الولاية أيضا للنبى يلك . 

بالجملة: ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي والآئمة المعصومين - الذين 
يثبت لهم جميع ما يثبت للنبي 2 للروايات الكثيرة المتواترة - مما لا ينبغي 
التوقف فيه. 

وأما شبهة استلزام ذلك للشرك» فهي تندفع بأنا لا ندّعي ثبوت ذلك 
لهم بالاستقلالء بل إن الله تبارك وتعالى ملّكهم وأقدرهم كا ملكنا وأقدرنا 
على الأفعال الاختيارية» وبه يظهر أن لا ينافيه قوله تعالى: #قل لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا) فإن المراد عدم الملكية بالاستقلال.)"") 


الكلمة الثالثة: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( حفظه الله ) : 

امراك من الولاية التكوينية» قهي* قندرة الإنسان عل التصرف في 
عالم الخلق والتكوين بأمر الله تعالى وإذنه» والإتيان بأفعال خارقة للعادة 
والنواميس الطبيعية لعالم الأسباب» فمثلا يبرئ المريض الذي لا علاج له 
بإذن الله» وذلك من خلال الهيمنة والنفوذ الذي وهبه الله تعالى له أو يحبي 


. ١50 إلى ص‎ ١57 فقه الصادق 22 للسيد محمد صادق الروحاني ج17١ شرح ص‎ )١( 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


الموتى» وأعمال اخرى من هذا القبيل» وكل أشكال التصرف المعنوي غير 
الاعتيادي في أرواح وأجسام البشرء وهذا النوع يشمل الطبيعة أيضاً. ”© 

ومن هذا كله نخلص إلى التالي: 

أولاً: أن الولاية التكوينية هي من توابع صفة القدرة» لا العلم» وإن كان 
للعلم مدخلية معينة في ثبوتها. 

نان أن لا تكوق إلا باذة اللدماراة وهال 

الثاً: أن الولي فيها ببيمن على الكون ومجرياته» بحيث يتمكن من 
العضرف في قواتينه وسئئه. 

رابعاً: أن القرآن الكريم أثبتها للعديد من الأنبياء بصريح آياته» وبالتالي 
فالوقوع أدلٌ دليل على الإمكان. 

خامساً: أن ثبوجها للمعصومين :م أمر مفروغ عنه. 
النقطة الثانية: مراتب الولاية التكوينية : 

نعرض هذه المراتب بطريقتين: 
الطريقة الأولى: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( حفظه الله تعالى): 


ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أن الولاية التكوينية لها أربع حاللات» 
هى في الحقيقة مراتب لهاء فقال ما نصه”": 


.١؟١ نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج9 ص‎ )١( 
.١11؟‎ و١7١ انظر: نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج9 ص‎ )0( 


-١‏ «الولاية في أمر الخلقة وخلق العالم»: بمعنى أن الله تبارك وتعالى 
يمنح عبداً من عباده أو ملكاً من ملائكته قدرة خلق العوالم أو محوها من 
الوجود» ومن المسلّم به أنّ هذا الأمر ليس مستحيلًا, لأنّ الله على كل شيء 
قدير وقادرٌ على منح أي نحو من القدرة لأي إنسانء بَيدَ أن آيات القرآن 
تؤكّد في كل المواضع على أنْ خلق عالم الوجود والسموات والأرضين 
والجن والإنس والملائكة والنباتات والحيوانات والجبال والبحار قد حصل 
بقدرة الله جل وعلاء لاعن طريق عباده الخاصين أو ملائكته» لذا فقد نسب 
الخلق إليه في جميع الأحوال, ولم ينسب هذا الأمر إلى غيره «بنحو واسع» في 
أي موضع أبداًء وعليه فإنْ خالق السموات والأرضين والنبات والحيوان 
والإنسان هو الله وحده. 

؟- «الولاية التكوينية في ايصال الفيض»: بمعنى أن كل إمداد ورحمة 
وبركة وقدرة من قبل الله تعالى تصل إلى عباده أو سائر الكائنات في عالم 
الوجود بواسطة أولياء الله وخاصة عباده» كمياه الشرب بالنسبة للبيوت في 
مدينة ماء التي تمر من خلال الأنبوب الرئيس» وهذا الأنبوب الكبير يستلم 
المياه من مصدرها ويوصلها إلى جميع النقاط. ويعبر عنه ب «الواسطة في 
الفيضص). 

وهذا المعنى لبسن غنالا أيضا من التالعية العقلية» ويشاهل تموذجه فى 
العالم الصغير وبناء الإنسان. وتوزيع المواد الغذائية على الخلايا كافة عن 
طريق شريان القلبء فم المانع من ذلك في العالم الكبير أيضاً؟ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
ولكن ما لا شك فيه أن إثباته بحاجة إلى دليل مقنع وإذا ما ثبت فهو 
ياذق الله قال 

-'٠7‏ (ولاية تكوينية في حدود معينة»: كإحياء الموتى وشفاء المرضى الذين 
يستحيل علاجهم ونحو ذلك. 

وقد وردت ناذج من هذا النوع من الولاية بشأن بعض الأنبياء في 
القرآن الكريم بصراحة... والروايات الإسلامية شاهد على ذلك أيضاًء من 
هنا فإِنْ هذا الفرع من الولاية التكوينية ليس ممكناً من ناحية العقل فحسب» 
بل هنالك أدلة نقلية عليه أيضاً. 

4- «الولاية التي تعني الدعاء من أجل تحقيق المطالب»: ويأتي ذلك 
بقدرة الله تعالى» فإِنْ النبي يي أو الإمام المعصوم يدعو فيتحقق ما طلبه من 
الله تعالى. 

وهذا المعنى ليس فيه أي محذور عقلي ولا نقلي» وأنْ الآيات والروايات 
مليئة بنماذج منهء بل ربّا لا يمكن إطلاق اسم الولاية التكوينية عليه؛ لأن 
استجابة دعائه تأت من قبل الله تعالى... 


الطريقة الثانية7': 
الولاية التكوينية ظاهرة وجودية حقيقة» تعنى القدرة النفسية والمعنوية 
فوق المعدل العام, وهى ظاهرة مشككة لما درجات ومراتب كأي قدرة 


)١(‏ أشار لهذه الطريقة سماحة السيد الأستاذ جعفر الحكيم (حفظه الله تعالى) في مجلس درسه في علم 
الكلام (الدرس )١90(‏ السبت ١9‏ ذو القعدة ١45١‏ ه/١١‏ تموز ١7١5م)‏ 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 


أخرى؛ وقد ذكرت لها مراتب نمر عليها بشكل سريع: 


المرتبة الأولى : معرفة الملكوت. 

وهي مرتبة يصل إليها الفرد من خلال التزام التقوى منهجا عاما في 
التكاملية التي يسير فيها الإنسان نحو عالم الغيب والمعنى» تنتج أن يقفز بها 

وهو ما يشير إليه قوله تعالى: «إيا با اَي نَآمَُوا إن توا الله يخْعَل لَكُمْ 
فُزقاناً وَيُكَمَرْ عَدْكُمْ سَيَتاتِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللهُ ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم0.4© 

0 كن ل ا ستل 41 ا رورلظ م 2 

#وَكَذلِكَ نري إِبْراهِيمَ مَلكوتَ السَّماواتٍ والأرض وَلِيَكونَ مِنَّ 
امُوقِنِنَ 74" 
المرتية الثانيك : السلطة على النفس. 

بحيث يصير وضداقاً 3 لحاكمية العقل على اللموى (الشهوة 
والغضب». ليس مجرد كبحها فحسبء. وإنا تحويلها إلى أدوات مطيعة» 
بحيث تتم برمجة كل قوى النفس لتكون قوى خبر فاعلة» قيادها بيد العقل. 

وهى ملاك العبودية الخالصة التي تفتح النفس إلى الوصول إلى المرات 
الكالية العالية. 


)١(‏ الأنفال 9؟ 
(؟) الأنعام ٠0‏ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


المرتبة الثالثة: السيطرة على البدن. 

إن النفس محتاجة إلى البدن في هذا العالم في فعلهاء فهي وإن كانت مجردة 
ذاتاً إلآ أاحديسة البدة» لا تفعل شيعا الأ من عبلالهء بيدا التحاظ تكون 
هي التابعة للبدن» وهو معنى كونها مجردة ذاتاً مادية فعلاً. 

ولكن حيث يترقى الإنسان في عوالم تهذيب النفس والتكامل؛ فإنه قد 
يصل إلى مرتبة تصبح عنده القدرة على السيطرة على البدن بحيث يجعله 
يعمل أعمالاً جسانية خارقة بأمر النفس» كالمثبي على الماء» أو على امحواء. 


المرتبة الرابعة: التصرف 4# عالم الوجود. 

بحيث يدخل صاحبها في نظام الأسباب والمسببات في عالم الوجود. 
فيصل إلى حد الولاية المقطعية (إقامة المعجزة). وقد يدخل في نظام السببية 
الفاعلية أو الغائية. 

وسيتبين أن أهل البيت84: قد وصلوا إلى أعلى مراتب الولاية 
التكوينية. 
النقطة الثالثة : مؤهلات الولاية التكوينية : 

بعد الفراغ عن وتسليم أن أفعاله جل وعلا معللة بالغايات» يقع السؤال 
عن المؤهلات التي يلزم توفرها في الولي التكويني, والتي بها يرتفع الجزاف 
والعبث عن إعطائه الإذن بالتصرف في عالم التكوين, والمؤهلات هي التالي: 


المؤّهل الأول: الاذن الالهي: 

فإعطاء الولاية التكوينية لغير الباري جل وعلا إنما هو فعل إهيء أي إنه 
بإذنه تعالى» وأي تصوير للولاية بدون إذنه جل وعلا فهو من الغلو الذي لا 
يقول به أحد من الشيعة. 

وهذا المؤهل يرتكز على: 

أ- نفى التفويض المطلق والمستقل عن الإذن الإلمىء وأنه تعالى ما زال 
قادراً على التصرف في مجريات الكون. 

ب- أنه تعالى خلق العالم وفق قوانين خاصة لا يعلمها إلا هوء خاصة 
نظام العلة والمعلول. 

ج- وأن له (تعالى) الحق في أن يُعلّم بعض مخلوقاته أنظمة تلك القوانين» 
أو قل: أن يجعل بعض مخلوقاته عالمة بقوانين العالم» وقادرة على التصرف فيه. 

د- ويننج: أنه لا يحق لأي أحد بل لا يمكن أن يتصرف في تلك القوانين 
مالم يأذن له الباري جل وعلا في ذلك» ويتم الإذن عملياً بإعطاء مفاتيح تلك 
القوانين بيد الولي» وبالتالي يمكنه أن يتصرف في تلك القوانين ومخرجاتها 
التكوينية. 

الماء من طبيعته أنه يروي» ولكن ذلك باعتبار أن الله تعالى جعل فيه 
خاصية الإرواء» وإلاء فيمكن رفع هذه الخاصية منهء فلا يكون الماء مزيلاً 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


النار من طبيعتها أنها محرقة» ولكنها إن) كانت كذلك بإذن الله تبارك 
وتعالى» وإلاء فلو أمرها لكانت برداً وسلاماً لا محرقة مهلكة. 


المؤهل الثاني : العلم الخاص: 

لقد تبين أن العالم قد صَمّم بطريقة علمية دقيقة» وأن هناك قوانين تتحكم 
به من الذرة إلى المجرة» وبالتالي» فأي تغيير في مجحريات ومخرجات قانون ماء لا 
يكون بطريقة عشوائية» وإلا لأنتج الدمار الشاملء ولا يكون أيضاً من دون 
علمء لأنه ربا أدى إلى نتائج غير منظّمة» وعشوائية» وقد تؤدي إلى كوارث 
كونية. 

فالولي» الذي تُدعى له الولاية التكوينية» لا بد أن يكون عنده من العلم 
ما يتجاوز به الحدود الطبيعية للبشرء وهو الذي أمهّله إلى أن يتصرف في 
قوانين العالم» من دون أن يؤدي ذلك إلى العشوائية ولا الكارثية ولا حتى 
خلاف الحكمة الإلهية والهدف من الخلقة. 

وهذا ما يبرر عدم تفعيل المعصومين56[: لولايتهم التكوينية مع 
أعدائهم باللخصوصء أو في مجمل حياتهم الشريفة» فالملاحظ في حياتهم يتائّاه: 
أهم كانوا يتصرفون وفق القانون الطبيعي لهذا العالم» ولم يقع منهم غيره من 
الخوارق إلا في حالات قليلة نسبياً قياساً إلى مجمل أفعالهم» وما ذلك إلا 
لأمهم لا يستخدمون قدراتهم تلك إلا في موضع الحكمة. 


وفي الحقيقة» فإن هذا يتكئ على حقيقة أشرنا لها في بحث القدرة”"2» من 
أنه ليس من ذاتيات القادر أن يَفعّل قدرته كلها لتثبت له. وإنا له أن يستخدم 
بعض قدرته؛ وله أن يترك أموراً يقدر عليهاء ليس إلا لأن الحكمة تأبى الفعل 
وخ كان القرة قادرا عليه» وهذه فسألة وجدائية. 


النقطة الرابعة: مناشئ وجذور الولاية التكوينية : 

ذكر العلماء عدة مناشئ تمثل الجذور الحقيقية لتمتع الولي المعصوم بالقدرة 
على التصرف في مجريات الكون. والملاحظ فيها: أنها على اختلافها ترجع إلى 
حقيقة واحدة» وهي: الإذن الإلمي وفق الحكمة اللا متناهية لشخص يتمتع 
بمؤهلات خاصة. ولزيادة التوضيح ننقط ما ذكروه بالتالي: 
أولاً: الاذن الإلهي الخاص. 

وقد عرفنا أن الإذن هو الوجه الجامع لكل ما قيل في الولاية التكوينية 
لأي موجود من الموجودات. 

وهو ما قد يُعبر عنه بالتفويض الإلحي لبعض مخلوقاته في ذلك. 

وفي الحقيقة» أن هذا الوجه: 

١‏ - في الوقت الذي يثبت شرعية الولي في تصرفاته» وحكمتها. 

-١‏ هو أيضاً يبت التفاوت في الولاية التكوينية للأفراد والموجودات» 


)١(‏ انظر بحث القدرة في الجزء الأول: النقطة الثالثة: خصائص القدرة الإلحية- الخصيصة الثالثة: إن 
القدرة محكومة للحكمة. 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
فإن الإذن ليست له مرتبة واحدة | هو واضح. 

“- وني الوقت ذاته» فإن الإذن الإمي يمثل عامل اطمئنان للمولّ 
عليهم: بأن هذا الولي» الذي لديه قدرات عالية جداً بحيث إنه يستطيع أن 
يتصرف في الكون وقوانينه» هو لن يستعمل قدرته تلك في ما يرجع على 
العباد بالضرر والشرء وإنما سيكون فعله تصرفه في الكون ب| يتناسب مع 
المصلحة العامة للمخلوقاتء وبا يتناسب مع الحدف النهائي الذي خلق الله 
تعالى من أجله العالم» ويتناسب أيضاً مع الحكمة الإلهية. 

وعلى كل حالء يدل على هذا المنشأ للولاية التكوينية العديد من 
النصوصء من قبيل النصوص القرآنية التي صرّحت بأن ما كان يفعله 
النبي عيسى نك من أفعال خارقة وتصرفات في عالم التكوين إن كان بإذن 
لله تبارك وتعالى» قال تعالى حكاية عن لسان عيسى 582: #وَرَسُولَا إِلَ بَني 
َال أي كذ حك بي من وب ُم أن أَخْلق كم ِنَ لطن كمي لطر 
نف نف فيه فيَكُونُ طَْرًا إِذْنِ الله َب ؛ الْدَكْمَه وَالَْبْرَصَ وَأَحبِي اْوْنَى بإِذْنِ 
ال بكم جاتَأُُونَ وها دجون في ؛ يُوتَكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لآب َك إن كد 
مُؤوْمننٌ د 
ثانيا: العلم الخاص. 

الذي يكون لدى الولي» والذي يتمكن به من اكتشاف قوانين العالمء 
وبالتصرف بها ب| يتناسب مع الحكمة الإلهية. 


.59 آل عمران‎ )١( 


00051١‏ 222020202000 بحوث معرفية #علمالكلام/الجزءاترريع) 
ويدل على هذا الوجه ما جاء في القرآن الكريم من أن آصف بن برخيا 
تمكن من الإتيان بعرض بلقيس من ملكتها إلى سليهان النبي :8 بأسرع من 
مي ل مالا أيه اليم 
نيد ني بعش َل أن جَأُوني مس يقال حِفْريتُ من لحن نايك به قبل 
تقوم من مَقَايِكَ وإ إن عَلَيِْ لَقَوِيّ أَمِين. َال الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِنَاب 


“يِل التلكَ ل ل 
مم 


يللاي ال 


رَِّ لون أأَشْكْرُ أم أَكْفْرٌ وَمنْ سَكَرَ ونا يَشْكْرُ لَه ومَنْ كَفرَ إن وي 
غَنِيٌّ كَرية 20.4 


ثالثا: معرفة الاسم الأعظم. 

فقد أشارت بعض النصوص الدينية إلى أن معرفة هذا الاسم الأعظم 
هي السبب في امتلاك الفرد الولاية التكوينية على قوانين العالم» ولعل هذا 
الوجه يرجع إلى علم خاص -حسب بعض تفسيرات الاسم الأعظم ك) 
سيأتي-» فا ذكر في الوجه الثاني يُتقصد به العلم اللدني» الذي يكون للولي 
بغير الطرق الطبيعية لتحصيل العلم؛ وما ذكر هناء يُراد به علم أخص من 
ذلك العلم اللدني» وهو العلم بخصوص الاسم الأعظمء فضلاً عن العلم 
الخاص. 

هذاء وقد صرحت الروايات الشريفة أن العلم به متفاوت حسب 
درجات الولي التكاملية» فهناك من يعرف جزءاً واحداً منه. وهناك من يعلم 


.50- 78 النمل‎ )١( 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


أكثر» ومهما اتسعت معرفة الولي به» فإن هناك مرتبة منه مستأثرة» لا يعلمها 
إلا الله تبارك وتعالى. 


بحث استطرادي : معنى الاسم الأعظم. 
ليتضح شيء من حقيقة الاسم الأعظم., نذكر التالي: 
أولا : معنى الاسم الأعظم 2 النصوص : 
الأعظم» وذكرت عدة معان له» هي على عدة طوائف”) 
الطائفة الأولى: أن الاسم الأعظم هي البسملة. 
فقد روي عن رسول اللهعلة: بشم الله لله الرّحْمَنٍ الرّحِيم* أقرّبٌ ! 
الاسم الآءة من سَوادٍ العين إلى يَياضِها. 7" 


)١(‏ تمكن مراجعة مصادر هذه النصوص في: موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري ج” 
ص /اه: -550. 

(0) في هامش المصدر: استعملت كلمة (اسم) في معناها الجامع القابل للصدق على جميع أسمائه 
تعالى» فهو من باب ذكر المفهوم والإشارة به إلى المصداق. وبما أن الاسم الأعظم أشرف المصاديق فلا 
محالة أن يكون أولى وأحق بانطباق المفهوم عليه. وبهذا يتضح معنى كون (باسم الله) أقرب إلى الاسم 
الأعظم من سواد العين إلى بياضها ؛ فإنَ القرب بينهما قرب ذاتيء إذ المفهوم متّحد مع مصداقه خارجاً 
وقرب سواد العين إلى بياضها قرب مكاي والاتحاد بينهها وضعيّ (البيان في تفسير القرآن: .)0١5‏ 
(") عدّة الداعي: 59» عيون أخبار الرضا: 7 / 5 / ١١‏ عن محمّد بن سنان عن الإمام الرضاءاكه, 
تفسير العيّاشي: ١ /7١ / ١‏ عن إسماعيل بن مهران عن الإمام الرضاباكة, دلائل الإمامة: 4٠١‏ / 
7" عن أحمد بن إسحاق عن الإمام الحادي عن الإمام الرضاغةاليّلا:» كشف الغمّة: 1/ 7١١‏ عن أبي 
هاشم عن الإمام العسكري ئكةِ وفيها ( اسم الله الأعظم « بدل ١‏ الاسم الأعظم «. بحار الأنوار: ٠7/‏ 
/ الام / 5 وراجع: تهذيب الأحكام: ؟ / 68 ١١1١9‏ والمستدرك على الصحيحين: ١‏ / 78 / 


وفي رواية عن معاوية بن عار عن لومم الصادق َه :« يشم الله 
الرَّحْمَن مَنِ الرّحِيم# اسم لله الأكبد. أوقال؛ : الأَعظَم). 00 


الطائفة الثانية : مجموعة من الآيات. 
فقد روي عن رسول اللهجلل:” إسمْ الله الأعظّمُ في هاتَينٍ الآيتين: 
ل 1 وَحِدَ لله إلا 3 2ل الر حي م :وفاكة سورة ال عمران: 


-ه 
6س 
8 


#أم. الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الحي القَيُومُ عن 
وعنهظة: «إسمٌ الله الأَعظمٌ الذي إذا دُعِيَّ به أَجابَ في سور نّلاث: 
المَقَرَّق 0 عِمران» لات 


0 00 


7١ 1/‏ وتاريخ بغداد: /1/ 17311/ 98757 وكنز العّال: 57/ 595 / 50 40. 

."1/9 مهج الدعوات:‎ )١( 

(1) سنن أب داوود: ” / »١595 //٠١‏ سنن الترمذي: ه / 5117 / 75178 سئن ابن ماجة: ”7 / 
517/ 8005" وليس فيه ذيله» سنن الدارمي: 7 / 9٠017‏ / 23535 المعجم الكبير: 55 / 3115 / 
6٠‏ وح 5١‏ والثلاثة الأخيرة نحوه وكلّها عن أساء بنت يزيد كنز العنّال: ١451 / 560١ / ١‏ 
نقلا عن مسند ابن حنبل. 

(7) سنن ابن ماجة: ” / /1١751/‏ 38655 المستدرك على الصحيحين: ١85١ /5785 / ١‏ وليس 
فيه «الذي إذا دعي به أجاب». المعجم الكبير: 8 / 7717 / 170لا المعجم الأوسط 8 / 
الم كلها غن أي أمامةة كنز العيّال: /50١ ١‏ 1447 ؛مهج الدعوات: مولاعق أن أمامةه 
بحار الأنوار: "947 / 775. 

(5) المعجم الكبير: 17 / “17 / 171747 عن ابن عبّاسء كنز العأل: ١ / ١‏ 1457 ؛مهج 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


وعنهعَلِة: «مل َدلكُم عَلَ اسم الله الأعظم اليإ إذا عي به أحات: وإذا 


سُيِلَ به أعطى الدَّعِوَةٌ الي دعا يها يونس حَيتُ ناداٌ في الظَلماتِ الثَّلاثِ: 
#الا لَه إلا نت ت سُبْحَائَكَ إن كُنثُ مِنَّ الظَالِيتَ4. 0 


وعنه علد : : الإسم لله الأعظَمُ في يست آيات من آخِرٍ سورّة ا حشر). 7 

وعن البراء بن عازب: «قلتٌ لِعَلنّة: يا أمة الو أسألكٌ بالله 
ورسوله إل حَصَصئّني بِأَعظّم ما حَضَّكَ بِهِ رَسولُ الله علق واخقصّةُ به 
جب رتيل لهب رحن فصَحِكَه ثم قال: إذاأََدتَ أن تَدعوَ الله باسوه 
الأعظّم فَاقرَا من أَوَّلِ سورة الحَديدِ إلى آخْر ست آيات منها إلى . ليم 
ات الصُدُور4.» وآخرَ سورّة احَر يعني أريَمَ آبات, ثم ارقع يديك ققل: 


أ 
5-4 
ع 


يامَن هَوَ هكذاء أَسألك بِحَنٌ هزه الأسباء أن تُصَلَ عل محمد وال تكد وأن 
تَفعَلَ بي كذا وكذا يما تريد. 


واه لدي لا إِلة عه تين بحاجَيِكَ إن شاء الله». 9 


وعن الإمام الصادق 2 2ل: الأسم اللّه ه الأعظَم مُقَطٌّ في 1 الكتاب). 4 


الدعوات: 7٠١‏ عن أسماء بنت زيد وزاد فيه الآية ١1/‏ من آل عمران. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ١‏ / 585 / 1850. تفسير الطبري: ٠١‏ / الجزء ١ / ١١‏ نحوه 
وكلاهماعن سعد بن مالكء كنز العنّال: ١955 / 507 / ١‏ وراجع: بحار الأنوار: 97 / 035 
() مجمع البيان: 4 / 1 عن ابن عبّاس» بحار الأنوار: “97 / 755 ؛ الفردوس: 5١5 /1١‏ / 
5 عن ابن عبّاس. كنز العّال: ١‏ / 557 / 1956. 

(") كنز العأل: 7 / 451/75" نقلا عن أبي داوود» الدرٌ المنثور: 8 / 44 نقلا عن ابن النجّار في 
تاريخ بغداد وراجع: بحار الأنوار: 97 / 377 / 7. 

(5) ثواب الأعمال: ١ / ١‏ تفسير العيّائي: »١ /١9 / ١‏ مهج الدعوات: ٠1/9‏ كلها عن علي بن 


0 بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


عنه :0 : 4150 فو خرد ون خرري اسع الله الأعظّم لطع في 
ران لذى : لم الي وَالإمام قإذا عا بهِ أأجِيب 0 


3 


الطائفة الثالثة: ا 


1 
عم دس 


فعن رسول اليه - الا سَِعَ رجلا يتقول: الل م إن أُسألّكَ أن كَ 
الَمدَ لا إله إلا أنتَ 3 نت حل لا ريك َه ان ديع وات وَالرضي. 
ذُو الْجَلالٍ وَالإكرام -: لد سَأَلَ الله باسمهٍ الأعظّم الذي إذا سْيْلَ به أعطى» 


4 
4 


ا ل 
وإذا دعى به أجات). 27 


وعن بريدة: ١س‏ تمع لتيل َجُلا يَقول: ال 
لالد الصَمَدُ الذي 1 يلد و] يوكد و ] يكن له كدر 


و 


فَقَالّ رَسول الله عل : قد سَأَلَ الله باسوهٍ الأَعظّم؛ ؛ الذي إذا سَيْلَ به 
أعظى؛ وإذا دْعِيَّ به أجا : ان 


أبي حمزة البطائني بحار الأنوار: 957 / 5715/ .١5‏ 

00 مداق الأكعيان 009 التتبير القن 1 /:+#اعاوانا عو أن بصيره دحا الكنوار + :113 
1 / 

() سنن ابن ماجة: ” / /١77/‏ 2.3808 سنن الترمذي: 0 / 55٠‏ / 055" نحوه» مسند ابن 
حنبل: 5 / 5/75١‏ المصتّف لابن أبي شيبة: 37/ 077 / ” كلّها عن أنس بن مالك وراجع 
كنز العّال: ١958/5407 / ١‏ ومهج الدعوات: ”8٠‏ وبحار الأنوار: 968 / 1517 . 

() سئن ابن ماجة: ” / 1١7717‏ / /78601؛ سنن أبي داوود: 7 / 1/4/ ١597‏ وفيه «بالاسم» بدل 
«باسمه الأعظم)» سئن الترمذي: 0 / 015 / ٠510‏ نحوه؛ مسند ابن حنبل: 9 / 17 / 77077 
عن عبد الله بن بريدة» صحيح ابن حبّان: '/ 10/7 / 841 المستدرك على الصحيحين: ١‏ / ”787 / 
كنز العّال: ١959 / 507 / ١‏ ؛ بحار الأنوار: 97 / 775. 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
وعم ألس: ١أنُّ‏ كان مَعَ رَسولٍ لله جاليا ورَجُلُ يُصَلْء ثم دَعَا دَعَا 
الهم إن أَسألّكٌ بِأنَّ لك انيه لذ إل إلا أنكه اكنان: بَدِيعٌ السَّماواتِ 
وَالأرضء يا ذَا الجلال والإكرام» يا حي فيو يومْ. قال الي 2ه : لَقَد دعا الله 

باسوه والعطبي: الذي إذا دعي به أَجِابٌ» وإذا ابه أعطى). 00 
وعن امن كنت مع م التي عله «دّعا 0 فَقالّ: يا بَدِيع السّماوات» يا 
حَهنٌّ يا يوم | إل أسأاللكه كقال: آكداروة ]دعا والذى تقى عد ها اله 


1 


4 


باسمه الى إذا ذُعِىَ به 7 


له: علي طَيئا صر َو ب عل الأعداء. ل 
هُوّ)» كَلنَ) أَصبّحتٌ قَصَصِنها على رَسولٍ الله عل قال لي: يا عِليٍّ عُلَمتَ 
الاسم الأعظم. كان على لساني يَومَ يدر . 


لصيو 
9# 0 5 عر ىه عير بن مايه - 


وإن أميرَ المؤمِنِينَ بلكلا َرَآَ قل هُوَ الله أحَد. فلا فْرَعْ قال: يا 0 


2 


7د يكو 


0 ري ام 
الكنايات؟ قالّ: ري ل 


/ “897 نحوهء مسند ابن حنبل: 5 / 715 / ١١11١١‏ وفيه «الحنّان» بدل «المثان»» المستدرك على 
الصحيحين: ١‏ / 5817 / 1807 وفيه «باسم الله الأعظم» بدل «باسمه العظيم»» كنز العّال: ؟ / 
591549. 

(؟) الأدب المفرد: 7١١‏ / 706. 


3 


7 مر 11 4 سد جل ” 5 20 
َه إلا هُوَ). وآخِرّ الحشر, ثم نَرَلَ فَصَلى أربع رَكعات قبل 


00 
آ- 22 


ا 0 :كنت أَدعُو الله شبحالة سَنَةَ عَقِيبَ كُلّ 

أ يُعَلَمَِي الاسم الأعظَم؛ إن ذات يوم قد صَلَيثُ الفجرء ؛ إذ عَلَبتِي 
ثيك وال كل تنو تو و َأ الل عالى أن 
ور ]اه 000 00 ٠.‏ . 5 5 7 
الله الله الله الله الله الذي لاإله إِلأَهْوَرَتّ اعرش العَظيم». قالّ: فَوَاللهِ ما 


0 _- 


دعوت يها لِشَيء إِلأََآَيتُ نُك" 

وعن الإمام الرضائكه: : من قال بَعدَّ صَلاةٍ المَجر: سواه الرخن 
رحبو لاحَولَ ولاقو إلا بال اَل الظيم» مه مر كان أرب اسم 
لله الأعظّم من سَواد الَنِ إلى يَياضهاء وإِنَّهُ دحل فيهًا اسم الله الأعظَمُ. ©" 


الطائفة الرابعة: 0-0 اللّه. 


سماء لله َمَرّغْ غ قَلبَكَ عَن 5 عا داق وَادعةٌ أي 7 شعت فَلْيسَ في 


. 


)١(‏ التوحيد: 44// ” عن وهب بن وهب القرشي عن الإمام الصادق عن آبائهغةلتلارء بحار الأنوار: 
/ 777. 

(7) مكارم الأخلاق: 1797/1694 مهج الدعوات: 87" نحوه. بحار الأنوار: ١17١ / 51١‏ 
/ /ا؟. 

(*) مهج الدعوات: 9/الاعن سليهان بن جعفر الحميريء بحار الأنوار: 87 / .4١ /١57‏ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


الخقيقة لله اسمٌ دونَ اسم. يل هو الواحِدٌ القَهَارُ». © 
هذا هو مجمل الروايات الواردة في الاسم الأعظم. 


ثانياً: ذكر الأقوال 2 معنى الاسم الأعظم. 

لقد تبين من خلال عرض النصوص أنه لا يمكن أن نخرج منها برأي 
واضح حول حقيقة الاسم الأعظمء ولذا نجد أن هناك اختلافاً كبيراً في 
تبيين حقيقته» «فقد ذهب جماعة... إلى أن الأساة الإلهيّة كلها عظيمة» ولا 
بحرن لايس أعقل مرق انيم الا خر» 

وذهب بعضهم: إلى وجود الاسم الأعظمء لكن لا يعلمه إلا الله تعالى 


-ه 


وحذده. 

ورأى بعض آخر: أن الاسم الأعظم خاف بين الأسماء الحسنى. 

وقال آخرون: الاسم الأعظمء هو كلّ اسم يدعو به العبد ربّه بكل 
وجوده. 

ومنهم: من ذكر أَنَ الاسم الأعظم اسم جامع للأسماء كلّها. 

وملهم: من يطنقك أن الأنبياء فلاس أكيات اماه الحو وهي داخلة ف 
الاسم الأعظم الجامع» ومظهرة الحقيقة المحمّدية...).7") 


(1)مصباح الشريعة: 14 
(؟) انظر: موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري ج7 ص 577 و 518 نقلّا عن 
السيوطي ني الحاوي وغيره. 


بحوث معرفية ش علم الكلام/ الجزء الرابع 


والبعض ذهب إلى أنه قانون تكويني أودعه الله تعالى في الوجود. يطّلع 
عليه الولي» فيستخدمه في مورده. 


وذهب آخرون إلى أنه حروف لفظية... 


وذهب بعضهم إلى أنه اسم من أس)ء الله سبحانه» يدعو بها الولي) 
فيستجيب الله تعالى دعاءه» ويمحفق ما 0007 


وذهب آخرون إلى أنه مقام معنوي يصله الولي فتتجلى فيه القدرة 
الأخية يك 


وقد ذهب السيد الطباطبائي في الميزان إلى أن المقصود من الاسم الأعظم 
ليس هو لفظاً خاصاًء حتى إذا ما تلفظ به أي أحد. فإنه يتحقق به ما يريد» 
كلاء وإنا المقصود هو أن الله تعالى يؤثر في هذا العالمى من خلال حقائق أسمائه 
وضفاته جل وغلاة لا ألفاظهاء«ومعتى ذلك: أن الله سبحاته هو الفاغل 
الموجد لكل شيء با له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم 
المناتي» لة تأنن:اللفظ أو ضور مقهونة فى الذهق أو تحقيقة أخرى غير 
الذات المتعالية» إلا أَنَّ الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه كما في قوله: 
1 00 1 
#أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ©.» وهذا يتوقف على دعاء وطلب حقيقي» 
وأن يكون الدعاء والطلب منه تعالى لا من غيره... فمن انقطع عن كلّ سبب 


عو عو 6ه 


)١(‏ وهو الذي يظهر من عبارة السيد الطباطبائي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
(1) الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية ج7 ص .١9‏ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


فيؤثر الاسم بحقيقته ويستجاب له. وذلك حقيقة الدعاء بالاسم فعل 
حسب حال الاسم الذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصاً 
وعموماًء ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم, انقاد لحقيقته كل شيء 
واستجيب للداعي به دعاؤه على الإطلاق...2.') 


والذى يبدو: 


أن الاسم الأعظم إن| هي مرتبة كالية يصل إليها العبد من خلال سيره 
وكلما زادت مرتبته الكالية» زاد اطلاعه على عالم التكوين وقوانينه» إلى أن 
يصل إلى مرتبة يقترب فيها من عظمة الباري جل وعلاء بحيث يصبح مؤثرا 
في العالم» فهي مرتبة كالية» لا لفظاً معيناً» وما ذُكر من النصوص الروائية 
فلك مل عل الكناية عن الرضول: إلى لك المزقية الكالية» واعتلات 
النصوص في تعيين الاسم الأعظم إن) هو لاختلاف مراتب تلك المرتبة 
الكمالية» بمعنى أن تلك المرتبة الكمالية مرتبة مشككة. واختلاف النصوص 

وبعبارة أكثر وضوحاً: أن الاسم الأعظم هو تعبير آخر عن الولاية 
التكوينية للعبد» وقد تقدم”: أن تلك الولاية تستند إلى الإذن الإلهي والعلم 
الخاص» وحيث إن الإذن الإلىى -وكذا العلم- له مراتب متعددة» فالولاية 


)١(‏ تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج/ ص 4 5" و 700 حيث ذكرتكك بحثاً تفصيلياً في ذلك. 
(؟) قبل هذا الاستطراد. 


التكوينية أيضاً ذات مراتب. وهو ما يبرر اختلاف النصوص في تعيين الاسم 
الأعظم. والله العالم. 

والذي يؤيد أن الاسم الأعظم له مراتب متعددة» هو أن الروايات 
أشارت إلى أن الذين كان عندهم هذا الاسمء كانوا يختلفون فيا عندهم منه» 
فمنهم من عنده حرف واحد. ومنهم من عدنه حرفان وثلاثة وهكذاء وأن 
هناك حرفاً استأثر به الباري جل وعلا. 

ولعل المقصود من هذا الحرف المستأثر هي القدرة اللا متناهية والمستقلة 
للباري جل وعلاء فإن كل من كان عنده مراتب كمالية للتحكم في عام 
الوجود. أو قل: ولاية تكوينية على عالم التكوينء فإنه إنم| يستمد قوته من 
القدرة الإلهية اللا متناهية» أما هو جل وعلاء فلا يستمد قوته من غيره جل 
وعلاء وهذا هو معنى المستأثر أو تأويله. 

والحاصل: أن (المستفاد من مجموع الأدلة هو أن امتلاك الاسم الأعظم 
بأي معنى كانء يتوقف على مقام معنوي رفيع يصل إليه أولياء الله تعالى 
فتخضع لهم الأشياء برمتها بإذن الله تعالى» ولكن إظهار تصرفهم في الأشياء 
يختلف من حال لآخر, فتارة يدعونء وتارة يذكرون الاسم وتارة يتتصرفون 
ويأمرون وينهون بحسب مالهم من صلاحيات ربانية في الوجود.)7" 


.7١ الحقائق والدقائق في المعارف الإلحية للشيخ فاضل الصفار ج15 ص‎ )١( 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
ثالثا: النصوص الدالة على من كان عنده الاسم الأعظم: 

صرحت العديد من النصوص بأن هذا الاسم -بأي معنى فرض- كان 
عند بعض الأولياء» وبمراتب مختلفة» وخصوصاً أهل البيت اتاد ومن 
تلك النصوص هي التالي: 
النص الأول 

عَنْ جَابرِ عَنْ أبي جَعْمَ ربك فَالَ: (إنَّ اسم الله الأَعْظم عَلَ ثَلَانَةِ وسَبْعِينَ 
حَرْفا ونا كانَ عِنْدَ آصَفَ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ تتكَلَّمَ به فَحْسِفَ بِالأَرْض ما 
َيه وَْنَ سَرير بلْقِيسَء حَتَّى تَنَاوَلَ السّرِيرَ يِه نم عَادَتِ الأَرْض كما كَانَتْ 
أسْرَعَ منْ طَْفة عن نحن عِنْدَنا منَ الاسم الأَعْظَم الّنَانِ وسَبْعُونَ حَرْفاً 
وحَرْف وَاحِدٌ عن لله تَعَالَ استَئرٌ به ني عِْمالْعبْبٍ عِنْدَه ولا حوْل ولا فو 


إلا بالله له الع العَظِيم). 00 
النص الثاني: 

عن أبي عبد اا لله كلد إن عِيسَى بْنَ مهم الئل عطي حَرْقَنِ كَانَيَْمَلُ 
جا وأَعطِيَ مُوسى هته > أرَعَة خرف أطي براه هِي2 َنِيَةَ خرف 
وأغطيَ توح دنه كنسة عقر حزفا وأغطي آكنت حَمْسَةٌ وعشرينَ حَرْفاًء 
وإِنَّ الله تعَالَ مع دَلِكَ كُلّه لْحَمَدِعَل وإِنَّ ا سْمَ الله الأَعْظَم تَلَانةٌ وسَبْعُونَ 


2 1 وار و 2 ووصق اه 
حخرفاء أعطي حَمَدُييْل انين وسَبْعِينَ حَرْفا وجب عَنْهِ حَرْفٌ وَاحِدٌ) . 7) 


.١ح بَابُ ما أعْطِيَ اماد ون اشم الله الأحْظَم‎ 7١ انظر: الكافي للكيني ج١ ص‎ )١( 
يَابٌ ما َعْطِيّ اْأَيمة اتلد من اسم الله الأعظّم ح7.‎ 77١ انظر: الكاني للكيني ج١ ص‎ )0( 


لهت لكا بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


النص الثالث: 

يبن محمد الَقِيَ عَنْ أبي امن صَاحِبٍ الْعَشْكَرٍ © َال سَوِحْته 
يقول : اشم لله الحم تا وسَبْعُونَ حَرْفا كَانَ عِنْدٌ آصَفَ حَرْفُ» فتَكَلَم 
به تَنْحََقثْ له لض فا َه وي فاو رض بِْقِيسَ حتَّى صب 
إِلَ سَلَعَانَ ثم البَسَطَتِ الأَرْضُ في أَكَلَّ مِنْ طَرْقَةِ عَينِء وعِدْدنًا مِنْه الْتَانِ 
وسَبْعُونَ حَرْفا وحَرْف عِنْدَ الله مُسْتَأيِرٌ به في عِلْم الْعَيِب)». 7" 


النص الرابع 
عن الإمام الصادق22:: «كانّ سُلَيانً] عِندَهُ اسم لله الأكبث الذي إذا 
12 أعطى. وإذا دعا 0 أجاته ولو كان اليو لاحتاج ! نينا . 9 


عن الإمام الصادق 2 5: «سَلانٌ عُلَّمَ الاسم الأَعظُمً). 5 


ل :الأكنث عِندة فَذَكَروا سلبان وما 
0 00 ٍ 
أعطِيّ مِنَ العلم وما أُوتّ مِنَّ الكِء قال لي: وما أَعطِيُ سّليانَ بن داووة؟ 


)١(‏ انظر: الكافي للكيني ج١‏ ص 31٠‏ بَابُ مَا أَعْطِيّ الْأَيمة باد من اشم الله الأعظّم ح". 

(؟) موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري ج7٠‏ ص 557 و5154 عاط عع بها 
الدرجات: 7١١‏ / ؟ء المناقب لابن شهر آشوب: 5 / 754 وفيه «إذا سأل به بدل «سأله» وكلاهما 
عن أبي بصيرء بحار الأنوار: /ا” / 77 / . 

(؟) موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري ج٠‏ ص 15 نقلًا عن رجال الكثيٌ: ١‏ / 
57 19, الاختصاص: ١١‏ كلاهما عن أبي بصيرء بحار الأنوار: 75 / 555/ 59. 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
نا كان عِندَهُ حرف واحِدٌ مِنَ الاسم الأعظّم؛ وصاحِبكم الذي قال الله: 
قل كَقّى بالله شَّهِدًا بَيْنِي وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ و عِلمُ الكِتّب4.. وكانّ والله 
عند عل كل عم الكتاب: فَقَلتٌ: صَدَّقتٌ وَلله جُعلتٌ فدالك».0) 


النص السابع: 

عن أبي عبد الله2:: (إِنَّ الله سْبِحانَةُ وتعالى جَعَلَ اسمّةُ الأعظْمَ عَلى 
لان وسَبعينَ حرفا تأعطى آدَمَ منها حَمْسَةً وعِشرينَ حرفا وأعطى نوحاً 
منها حمْسَةَ عَشَّرَ حرفا وأعطى منها إبراهيم نَانَِةَ أحرّف. وأعطى موسى 
منها أَربَعَةً أحرُف, وأعطى عيسى ينها حَرفَينِء وكانّ نبي ب الموتى» وبر 
الأكمّة وَالأَبِرَضَء وأعطى ححَمّداً اثئنِ وسَبِعينَ حرفا وَاحِبَحَبٌ بحَرف لِئَلا 
يُعلّمَ ما في نه ويَعلّمُ ما في أَنْفْسٍ العباد».”" 
تنبيه: 4 خطورة التسافل بعد التكامل: 


روي عن الإمام الرضاءكة 2 أنه قال: داعلج بلقة بذ باعو را لاسن 
الأعظَّم» كان يدعو به فَيسِتَحَاتُ 2 


إن بلعم كان قد وصل إلى مرتبة كالية عالية بحيث صار عنده الاسم 


)١(‏ موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري ج ص 15؛ نقلًا عن بصائر الدرجات: 
١ /‏ بحار الأنوار: 75 / /11١‏ 3"5. 

(1) موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري جص 554 و 4150 نقلّا عن مختصر بصائر 
الدرجات: »١755‏ بصائر الدرجات: 7١8‏ / "ء بحار الأنوار: 5 / /7١١‏ 0. 

(9) موسوعة العقائد الإسلامية للشيخ محمد الريشهري ج ص 10؛ نقلًا عن تفسير القمّي: ١‏ / 
عن الحسن ١‏ الحسين « بن خالد. بحار الأنوار: ١8‏ / /ا/ا3/ .١‏ 


الأعظم وأنه يستجاب له به. ولكن بلعم هذا هو نفسه الذي قال عنه الباري 
جل وعلا: لوَائلٌ عَلَيْهِمْ تبأ الَِّي تيا أَبَاَِا قَانْسَلَحَ مِنَْا فَأَنبعَُ الشَّيْطَانُ 
َكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ. وَلَوْ شِمْنَا َرَفعْنَاهُ يا وَلكِنَهُ أَخْلَدَ إِلَ الْأَرْض وَاتَبَّعَ هوَاة 
َمَتلهُ كَمَمَلٍ الْكَلْب إِنْ كَوِلْ عَلَيِْ يَلْهَتْ أَوْ تَندْكْهُ يَلهّتْ ذَلِكَ مَتَلُ الْقَوْم 

وقذ روي عن أبي الحسن الرضاجكة أنه تأعطي بلعم بن باعورا الاسم 
الأعظمء فكان يدعو به فيّستجاب له. فال إلى فرعون. فنا مرّ فرعون في 
طلب موسئى وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادعو الله على موسى وأصحابه 
ليحبسه عليناء فركب حمارته ليمرٌ في طلب موسئى وأصحابه. فامتنعت عليه 
حمارته» فأقبل يضربهاء فأنطقها الله:2, فقالت: ويلك على ما تضربني؟ أتريد 
أجيء معك لتدعو عل موسئ نبي الله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتى 
قتلهاء وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه».”) 

وقيل: إِنَّ بلعم طلب منه قومه أنْ يدعو على موسئ ومن معه. فأبئ 
وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟! فَأَلْتُوا عليه حنَّىْ فعل» فخرج 
لسانه فوقع على صدره. وجعل يلهث كما يلهث الكلب.'" 

وهذه الحقيقة تعني: أن الإنسان مهما حصل على كىالات عالية» ولكنها 
تبقى مهددة بالزوال» وهو مهدد بالتسافل» وإحباط الأعمال مفهوم إسلامي 
)١(‏ الأعراف 5/ا١‏ و725١.‏ 


(0) تفسير القمّي (ج /١‏ ص 758). 
(؟) تفسير جوامع الجامع للشيخ الطبرسي (ج /١‏ ص 777). 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 
دلت عليه العديد من النصوصء وهو واقع وجدانيء فكم رأينا أناساً كان 
يؤمل منهم الخيرء ولكنهم انحرفوا عن طريق الحق, ومالوا إلى سواه. 

علينا إذن أن نتمسك بحبل الدعاء لله تبارك وتعالى» وأن لا نغتر بها نحن 
عليه من الخير» وبل نستزيد الباري جل وعلا منه» ونتوسل إليه أن لا ننحرف 
عن الحق» ونستغيث به تعالى من سوء العاقبة. 

ولخامل في الروايات التالية التي تفتح لنا أفق الحفاظ على الدين» 
والحفاظ على مكتسباتنا الكالية» فقد روي أنه كتب ا الصادقكك إلى 


عه سه َ' 


عع اصن ١إنْ‏ أردت أنْ يُخْتَم بخير عمأك حتّئ ت تقبّض وأنت في أفضل 
الأعمال فعظّم له حم أن لاتبذل تعاءه في معاصيه» وأ تغار بحلمه عنكء 
وأكرم كلّ من وجدته يُذَكّر منًا أو يتتحل مودّتناء ثم لس عليك صادقاً كان 
أو كاذباًء إِنَّا لك نيك وعليه كذيه)”©. 


وروي عن علٌِ بن يقطين أنَّه قال: استأذنت مولاي أبا إبراهيم موسئ 
ل ل ال ل 
إل بإعزاز مؤمن» وفكّه من أسره)» ثم م قال:5ة: (إِنَّ خواتد تيم أعمالكم قضاء 
حوائج إخوانك؛ والإحسانٌ إليهم ما قدرتم. وإلّاء لم يُقبّل منكم عمل؛ حنُوا 
على إخوانكم وا رحموهم تلحقوا بنا»”". 

وروي أنه نظر أمير المؤمنين :82 إلى رجل أَنَّر الخوف عليه فقال: ١ما‏ 


.)8 ح١ ص‎ /١ عيون أخبار الرضاءاكة للشيخ الصدوق (ج‎ )١( 
.)5/ (؟) قضاء حقوق المؤمنين لابن طاهر الصوري (ص 5 7/ ح‎ 


بالك؟». قال: إن أخاف الله فقال: «يا عبد الله خف ذنوبك» وخف عدل 
الله عليك في مظالم عباده. وأطعه فيه| كلّفكء ولااتعصه في بُصلِحكء ثم لا 
تخف الله بعد ذلك. فإنَّه لايظلم أحداً ولا يُعلّبه فوق استحقاقه أبداًء إلا أنْ 


5006 7 00 اع 8 ماع عه د بو 

تخاف سوء العاقبة بأنْ تبر أو تُبدّلء فإِنْ أردت أنْ يُوْمّنك الله سوء العاقبة: 
فاعلم أنْ ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه. وما تأتيه من سوء فبإمهال الله 
وإنظاره إيّاك وحلمه وعفوه عنك)0". 


النقطة الخامسة : أدلة ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت+<:. 

تبين من خلال كلمات بعض الأعلام: أن ثبوت هذه الولاية لأهل 
البيت ينقائئ: أمر متسالم ولا نقاش فيه» ويمكن بيان ذلك من خلال الوجوه 
التالية: 


الوجه الأول: أن عندهمعَِمز: الاسم الأعظم. 
الولاية التكوينية طم لاز . وقد تقدمت حملة هذه النصوص:» 
الوجه الثاني: أنهم2: أفضل من الأنبياء الذين ثبتت لهم الولاية 
التكوينية. 

إنه ثبتت الولاية التكوينية للعديد من الأنبياء كما صرح القرآن الكريم 
بذلكء كما في النبي إبراهيم نك وما جرى معه في قضية الطيور قال تعالى: 


.)356 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 26 (ص‎ )١ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


لوَإِذْ نَل إِبْرَاجِيمٌ وب أن كيف لحي الُوتَى َالَ أوَكَ مون قَلَ بَك وََكِنْ 
لِيَطْميِنَ َي كَالَ فَحُذْ أَرَْعَةمِنَ الطَر قَصْرِ قَصْرْهُنَ إِلَِكَ ثم ثم اجعَلُ عَلَ كُلَّ جبلٍ 
مهن جُرَْا نّم اذعُهُنَ يك سَعيًا وَاعْلَْ أ أن الله عَزِيرٌ حكية» .00 

االو 1 
جِنْدَكُمْ بي من وب بكم أن أَخلُقُ لَكُمْ ِنَ الطنِ كمَبَة الطير أَفْخُ ذه يكُونُ 
اذاه أ لأف رص وأخبي لفوت يناديم ب 
أَكُنُونَوَمَاتدّحِرُونَ في ببُويكُمْ َي ذَلِكَ لَه كُمْ إنْ كم مُؤْنينَ4.”" 

وغيرها من الآيات الكثيرة» كتسخير الرياح والشياطين والجان وغيرهم 
للنبي سليمان2:؛ وكما جاء آصف بن برخيا بعرش بلقيس من سبأ إلى 
فلسطين بأسرع من طرفة عين. 

وبضم ما تقدم من أفضلية أهل البيت: عموماً على جميع الأنبياء» 
يثبت أن هذا المقام الكالي الوجودي قد ثبت لأهل البيت لتلا وإلا للزم 
كون الأنبياء أفضل منهم وأكمل» وهو ما تم إثبات عكسه فيا تقدم. 


الوجه الثالث: أنهم: ورثة الأنبياء. 

ما ورد من أنهم تراتلا ورثوا كل كمالات الأنبياء السابقين» وهي 
بإطلاقها تشمل حتى علومهم اللدنية وقدراتهم على إقامة المعجزات. مما 
يعني وراثتهم للولاية التكوينية» دل على هذا المعنى العديد من الروايات» 


.559 البقرة‎ )١( 
.594 (؟) آل عمران‎ 


١ ١ 13‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


وزيارة وارث تصرح بتلك الوراثة. 


و 3 وير سداه 6 -ه 1 
ومن تلك الوص ما روي عن مفصل بن عكر عن اب عبد 041 
يب 5 ىد و 1 0 


قَالَ: سَرحته ك3 2 يَقولٌ: «أَتَذْرِي ما كَانَ فُميص 


ال<: إن يرام 2 ذا أرؤدث له الارٌ آنه جار بنوب من 
ياب الجن سه اه ىآ 0 لابرد فََا حَصَرَ إِبْرَاهِيمَ 2 الموتٌ 


5 م6 سس سد وق 2110 3 4 1 

أ 5 7 م 5 00 ره آ ته 22 سا رد 2 

ولد يوم كر عليه و عضيه حي كان وق أنرداقا ٠‏ فلم 
َخْرَجَه جه بُوسُفٌ بِعِضْرٌ مِنَ التَمِمَةٍ وَجَدّ يَعْقَوثُ كل ل هم د 


عه ودفو 


لج جدٌ ربحَ يُوسْف لَوْ لا أَنْ ُمَتَدُونْ4 فَهُوَ ذلك الْقّم 


1 5 
3 
ِ 
وا 


1 06 م14 بي اشة ب و : 
قالكك: إلى أَهْله ثمّ قاليلك: بي وَرتَ عِلما أو غَبْرَه همق انتَهَى إلى 
آل مدع( 


2 -ِ 


ل ل ل بابا أسماه (يَاتٌ 
عل الي وجيبع الأَنَاءِ والأَوْصِيّاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وذكر فيه سبعة 
أحاذيظ» ومنها: 


7 > رو م إن عومد 
0 «قال رَسول الله عله : 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


َأ 


0 ست ب له لاه .2 ان 6ع سلسم 2 قاع 
وَل وَصِيّ كان عَلى وه الرْض هبه اله بن آم وما مِنْ نبي مَضى ! 
00 0 ره ايه 
له وص وكا جيم ليا مالة لف بي وعِطرِينَ لف بي من نس 
و 7 


أولو العرم: : توح وإِبْرَاهِيمُ ومُوسَى وعِيسى وححَمذ لد وَإِنَّ عي بن 
طَالِبٍ كَانَ د ل يحم وورت عِلْمَالأَْصبَاِ وم من كلقب أن 
إن دوت عم من كن قله نال اسل عل كَائَِة لض 
َكتُوبٌ: كر د الل وأَسدُ رَسُولِهه سيد اله وني ذُوَابِ امرش عي 
مر المي قَهَِه حا عل م نز الك كنا وخكة وزالكل وعامتعابية 
لكام وأَمَامَنا الْيقِينُ نَأ حجةٍ نَكُو أبلَعَ مِنْ هذا ”© 
الوجه الرابع: النصوص المستفيضة بل المتواترة. 

النصوص الكثيرة والمتظافرة والتي تصل إلى حد التواترء والتي تثبت 
تصرف أهل البيت8286: في الأمور التكوينية» وهذه أكثر من أن تذكر في 
هذه العجالة» ومن شاء الاستزادة فليراجع كتاب: مدينة معاجز الآئمة 
الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر تأليف العلم العلامة السيد هاشم 
البحراني تثل» فقد طبع في ثمانية أجزاء حوت مئات النصوص الدالة على هذا 
المعنى. 


ونحن نكتفي هنا بذكر النصوص التالية: 


5 1 9 سام 2 ا 20000 من الاوك عن “اذ 
)١(‏ الكاني للكيني ج١‏ ص 5 7١‏ بَابٌ أن الْأَيِمّة وَرِتُوا عِلمَ النبيّ وجميع الأنْيَاءِ والأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ 


|] 


النص الأول: 

روي أنه كان أمير المؤمنين 2ك مع أصحابه في مسجد الكوفة. فقال له 
رجل: «بأبي وأمي إني لأتعجب من هذه الدنيا التي في أيدي هؤلاء القوم 
وليست عندكم؟! فقال32: يا فلان» أترى أنا نريد الدنيا فلا نعطاهاء ثم 
قبض قبضة من الحصى. فإذا هي جواهر! فقال2: ما هذا؟ فقلت: هذا من 
أجود الجواهر! فقال2: لو أردناه لكان» ولكنْ لا نريده» ثم رمى بالحصى 
فعادت كا كانس 
النص الثاني: 


روي عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند الصادقئكلا مع جماعة فقلت: 
مرعةة _ خد و هذا “مدق ماف 4 


قول الله تعالى لإبراهيم #تَحُذْ أَرْبَعَةَ مْنَ الطَيْرِ قَصْرْهُنَ4 أو كانت أربعة 
[من] أجناس مختلفة؟ أو من جنس [واحد]؟ فقال: أتحبون أن أريكم مثله؟ 
قلنا: بلى. قال: يا طاووس. فإذا طاووس طار إلى حضرته. ثم قال: يا غراب. 
فإذا غراب بين يديه» ثم قال: يا بازي, فإذا بازي بين يديه ثم قال: يا حمامة. 
فإذا حمامة بين يديه ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها ونتف ريشهاء وأن يخلط 
ذلك كله بعضه ببعض. ثم أخذ برأس الطاووس. فقال: يا طاووس. فرأينا 
لحمه وعظامه وريشه. يتميز من غيره حتى التزق ذلك كله برأسه. وقام 
الطاووس بين يديه [حياً] ثم صاح بالغراب كذلك. وبالبازي والحامة مثل 
ذلكء» فقامت كلها أحياء بين يديه.(0) 


(؟) الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي ج١‏ ص 791. 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


: 0 :- كُلْتُ َصُولٌ | يك وَارثُ اليياء 


و عه 


3 
ا را ور : نَعَمْ. قُلْتٌ: فََندُمْ تَقدِرُونَ عَلَ أَنْ يوا الموتَى 
صضَ؟ قَالَ 


وتُبرِؤُوا الأَكْمّه والأَبرَ ل كد : نَحَمْ بإذْنِ الله. 
6 6 عو انه ال وى عا نا مر 0006 م 00 


وعَلٌ عيني» 1 بُصَرْتَ اميق والصياء والآرقن وَالمبُوت كل شَيْءٍ في ف 


لبد ثم َل مت ي: أب أكون مدا ولَكَ مس وليك ماله 


يَوْمَ الْقِيَامَة أَوْ تَحُودَ كح كُنْتَ ولك اله تالِصاً؟ قُلْتٌ: أَعُودُ ك) كُنْتُ. 
فَمَسَحَ عَلَ عَيْنِيّ» فَعْدْتُ ك)) كُنْتُ. 
قَالَّ اف الخناطِ) : فَحَدَنْتٌ ابْنَ بي عُمَْر هذا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنََهَذَا حَق 


كم 


| 


كا أن التَهَارَ حو 
النص الرابع 

عن جابر عن أبي جعفر 2ه قال: «دخلت عليه فشكوت إليه الحاجة. 
قال: فقال822: يا جابر» ما عندنا درهم. فلم ألبث أن دخل عليه الكميت 
فقال له: جعلت فداك» إن رأيت أن تأذن 58 حتى أنشدك قصيدة. قال: 
فقال©8: أنشد. فأنشده قصيدة» فقال:2: يا غلام أخرج من ذلك البنى 


: 1 ن اع هع 2 اعرهةت شه 86 إل امورسب 
)١(‏ الكافي للكليني ج ١‏ عن 47/١‏ بابد مواد اي جعفر عمد بن عل :لقح 1 


َدَرَة''' [أي عشرة آلاف درهم] فادفعها إلى الكميت. قال: فقال له: جعلت 


فداك؛ إن رايت أن تأذن لي انشدك قصيدة أخرى. قال:852: أنشد. فأنشده 
أخرى. قال 2: يا غلام» أخرج من ذلك البيت يَذْرّة فادفعها إلى الكميت» 
قال: فأخرج بَدَرَّة فدفعها إليه. قال: فقال له: جعلت فداكء إن رأيت أن تأذن 
لي أنشدك ثالثة. قال :كه له: أنشد. فقال:2كة: يا غلام أخرج من ذلك البيت 
بَذّرّة فادفعها إليه. قال: فأخرج يَدْرّة فدفعها إليه. فقال الكميت: جعلت 
فداكء والله ما أحبكم لغرض الدنيا وما أردت بذلك إلا صلة رسول اللهعَل 
وما أوجب الله تعالى علي من الحق. قال: فدعا له أبو جعفر: ثم قال: يا 
غلام ردها مكانها. 

قال[ أي جابر]: فوجدت في نفسي وقلت: قال: ليس عندي درهم, وأمر 
للكميت بثلاثين ألف درهم! قال: فقام الكميت وخرجء قلت له: جعلت 
فداك» قلت: ليس عندي دراهم» وأمرت للكميت بثلاثين ألف درهي؟! 

فقال22ة لي: يا جابر» قم وادخل البيت. قال: فقمت ودخلت البيت 
فلم أجد منه شيئأًء فخرجت إليه. 

فقال2 لي: يا جابر» ما ستنا عنكم أكثر مما أظهرّنا لكم. فقام فأخذ 


بيدي وأدخلني البيت ثم قال وضرب برجله الأرضء فإذا شبيه بعنق البعير 


7 البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به» ويقدم في العطايا. وقال ني الجوهري ني الصحاح (ج‎ )١( 
والبدرة: عشرة آلاف درهم..‎ )0817١ ص‎ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 

ثم قال لي: يا جابرء انظر إلى هذا ولا تخبر به أحدا إلا من تثق به من 
إخوانك. إن الله أقدرنا على ما نريد» ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها 
لسقناها 27 


الوجه الخامس : قاعدة اللطف. 

بتقريب: أن إقامة الإمام للمعجزة يساعد في إثبات الإمامة» خصوصاً في 
فترات الشك في ثبوت الإمامة» فيكون ثبوتها لهم من اللطف الإلهي المقرب» 
إنلم نقل من المحصل في بعض الأحيان. 

ومن ذلك ماروي من وقوع ا حيرة في بعض أصحاب الإمام الصادق 2 
في الإمام بعدهء وإخبار الإمام الكاظم 2ه لهم بأنه هو حجة الله 0 
ابمدراه لعي بد لال الوك ولاق اللترقةا را" إلا د 
ل امِل ولا إل الحوَاج)» فقد روي عَنْ هِشَام بْنِ ني سا قَالَ © بدي 


0 -ه 0 وم وو وام 


ييه أ وصَاحِبٌ اطق ولس مون عل عند 


0 


مه 

ىا 
0 1 
يا : 


5# 3 


رك أي وا عَنْ أي عي اله 0 قال؛ د اد ف 
0 سيره بن يالا سا 6سا عاسم ساى عت الاي للدت لاى عط اس 7 > ر 02س 
هه : أبَاهء فسّالناه 


وَرعْتَان وف كُقَلنا: وال ها تقول اسيك هذا قا 
َقَالَ: والله مَا أَذْري مَا تَقَولٌ المرجكَة. 


حي 
١‏ 
2 
بها 


دمع هه آ مه مه معو د هم 
ت ١‏ 


حر تكد ار تالا الرن ريو 


يَكُونَ عَيْناً مِنْ عِيُونٍ أبي + 500 50 


رهبم ل 27 .و ع 0 عا صمي حسم 

نون إلَ من اتقَقَتْ شِيعَةٌ بَخْثَ 22 عَليّه َف ريون عيقّه فَحِذْتٌ أن 
5 51 لغيه عو د 0 2 
مِنُْمْ. فَقَلْتْ لِلأَحْوّل: تَنَحّ إن حَايِفٌ عَلَ تَفِيِي وعَلَيْكَ ونا يُريدّن لا 


عير تم ...تين 


ا 


ا ل ل الل اذل رَحمَكَ 
الله فَدَحَذْتُ فَإَِا أَبُو الحَسَنٍ مُوسَى 6 فَقَالَ لي التدَاءً مِنْه: لَا إِلَ المرْجتَة: 
لا إل الْقَدَريَّ ولا ِل الرَييّة ولا! ل امت وكا | الجْوَارِج' إل إِكَّ. 
َقَلْتُ: جعِلْتُ فِدَاكَ مَمَى أَبُوك؟ قَالكه: نَعَمْ. قَلْتُ: مَعَى مَوْتاً؟ 
قال تَعَمْ. قُلْتُ: فَمَنْ لا من بَعْدِه؟ كَقَالَ بك إِنْ غَاءَ الله أن عبِيَكَ 
هَدَاكَ قُلْتُ: جُعِلْتٌ هِدَاكَ إِنَّ عَبْدَ الله يَرْعُمُ أنه مِنْ بَعْدِ أبيه قَالَ كلا: 
ريد عبد الله أن لا نقد الله! قان: فلك عملت ؤذاك كقن تاي بقده؟ 
قَالَ كك إِنْ شَاءَ الله أَنْ مَبدِيَكَ هَدَاكَ. قَالَ: قَلْتُ: جعِلْتٌ فِدَاكَ فََنْتَ هُد؟ 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


أ 


قَالَ #2: لا ما أَقُولُ ذَّلِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: ال دري 1 أمث اطق النالة: 4 


0 


لكك : جلت فِدَاكَ عَلَيْكَ ِمَام؟ قَالَ له لا. فَدَاحَلَنِي ََىْءْ أ يَعْلَم | 
لهي إعطاماًله وي ترا اد جل بي من أبيه :نه دا حلت عله 
وهو 00 2 0 


قث له« خيلت هذاك» أشالك ع كنت أشآل أباه؟ تال :© :مسرل هده 


فر عع جرع عدار مو ف وقد و لد 1 1 

مُسَألته فَإذَا عو يك لا ب ف. قلث؟ خعلت:فذاك» ييعتك وشبعة أبيك 
و2 5006 8 5 ومو "7 اا الس عد 9 9 ب 9 
ضلال. فألقى إل 0 طح ل 0 


قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِه قلَقِيتُ أَبَا جَعْمَرٍ الأحْوّل قَقَالَ لي: مَا وَرَاءَكَ؟ 
قَلْتٌ: الل شدَى, فَحَدَننه ِالْقِصَّقَ قَال: * لق الْفُصَيلٌ ابص مَدَحَكَا َن 


2 
-ه 
أذ 


وسَيِعًا كَلَامَه وسَائََاه وقَطعًا عَلَيّه بالإمَاءَ م نّم لَقِينَا النّاسَ أ 0( 
مَنْ دَحَلَ عَلَيّْه قطع...7 
تنبيه: نحوا الإعجاز: 

بمتابعة آيات القرآن الكريم التي ذكرت معجزات الأنبياء» نجد أنها على 
(1) الكافي للكليني ج١‏ ص7507 بَابُ مَا يُفْصَلُ به بَيَنْ دَعْوَى لُق والبْطِلٍ في أَمْرِ الإمَامَةٍ ح/ء 


وتمام الحديث: ا طَاََِ حر وضْحَابَهه وبي َبْدُ اله لا يَدْخُلُ إِْ ِلَّا قَِيلُ من النّاسٍء قلا َأ 
ذَلِكَ قَالَ: مَا حَالَ النّاسَ؟ تخ أنَّ ِشَاماً صَدَ عَنْكَ النَّاسَء قَالَ هِشَامُ: َأمْعَدَ لي ادي غَْرَ وَاحِدٍ 


لِيَضربوني. 


( 005 22 بحو معرفيةج عن اتعلدم سجزءاتايعا 

النحو الأول: ما أسند فعلها المباشر إلى النبي» لا إلى السماء» ومنه ما ذكره 
القرآن الكريم في معجزات النبي عيسى نلك قال تعالى: #وَرَسُولاً إلى د بني 
إشر انيل أي قَد كُمْ بآية ومن ب م أ أخلقُ لحم مِنَ لطن كمي الطبر 
فح فيه تَيَكُونُ طَبْراً بِإِذْنِ الله ََبْرئُ ] الَهْمَه وَالْأَبَرصَ أي المؤتى بِإِذْنِ 


اله وَبكُمْ يا تَأكُونَ وما تدخرون ف تروك [ إِنَّ في ذلِكَ كيد كم إن كته 
مو منيت جه (1) 


وكذا قدرة آصف بن برخيا على إحضار عرش بلقيس قال الَّذِي عِنْدَهُ 


عِلْمٌ مِنَ الكِتاب أن آتِيكَ به قَبْلَ أَنْيََْدَإِلَيْتَ طَرْفكَ 04" 
النحو الثاني: ما أسند فعلها المباشر إلى الله تعالى مباشرة» لا إلى النبي» 
وهذه من الولاية التكوينية لله تعالى» ومنها التالي: 
#إقلنا يا نارٌ كُوني َْدا وَسَلاماً عل إِيراهِيم 74" 
وَانَينَا تَمُوة د التَاقَدَ د مُنْصِرَة9) 
لوَلَقَدْ آتيْنا داو مِنَا قَضْلاً يا جبال أو قالطا وكا 1 0 
أن اعْمَل سابغاتِ وَكَذَّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالحاً إن ؛ 


2 
ووري 


نَ الرَبحَ عَدُوُها هيد وَوَواحها كي وملا له عَيْنَ القطر وَمِنَ 


5-4 
أ 


4 
1 
1 
اعامء 

00 | 
0 
ع 


لمات 


() آل عمران 59 
(0) النمل .5١‏ 
(7”) الأنبياء 59. 
(5) الإسراء 04. 


المقالة العاشرة: الولاية التكوينية الأئمة عليهم السلام. 


إن 5 


لحن من يَْمَلَ بَْنَّ مََِْ إن ريه وَمَنْ يزغ ِنْهُمْ عَنْ أمرنا نِقَُ ِنْ عَذابٍ 
السَّعِير 7.4 
عل َو 4 


لإوّما يك بِيَينِكَ يا مُوسئه قال هِي عَصاي أَنْوَكوًا عليه و 
عل غَنَِي وَل فيها مَآرِبُ أُخرئ* قال أَلْقها يا مُوسئ فَلّقاها فَإذا هِيَ 
بشع 0 قال خُذها ولا تح سنْعُِه يبرت الوه وَاضْمُمْيدل إل 
جَناحِكٌ ترح يَبضَاء ون عَبرِ شوء آذ أخرئ + لبيك من آيا آياتِنًا الْكْرئْ 20.4 


ولا تناقض بين النحوين» فكل منهما جائز عقلاً ونقلآ» فالدلالة على 
صدق النبي قد تكون مباشرة من السماء» وقد تكون من فعل النبي بإذنه 
58 

بل لا تناقض في نسبة الفعل الواحد إلى الله تعالى تارة والى البشر أخرى» 
لواحا ا رادا يي بس سال الا 
قال تعالى: #الله و الأَنفْسَ حِبنَ متها وَالتِي 1 تت مت في منامها فيُمْسِكٌ 
اَي قضئ عَلَيْهَا الْوْتَ وَيرْسِلُ الأخرئ إل أَجَلٍ مُسَمّى إن في ذلِكَ لآياتِ 
قوم يتَفَكٌرٌونَ4.”". وقال تعالى: قل ينون ملك الت الذي وكَلَ بكم 

0 رَيَكُمْ ترْجَعُونَ4.©. وقال تعالى: #وَهُوَ الْقاِرٌ قَوْقّ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ 


0 هش ما 


آ 


(١)سبا١15-1.‏ 
(0) طه/١‏ -"؟, 

() الزمر 57 
(5) السجدة .١١‏ 


ا 0 ا 0 
فالنسبة إلى الله تعالى بها هو فاعل بالذات ترجع الفواعل إليه جميعاً 
وبإذنه» والنسبة إلى الملك والرسول ب| هو فاعل وسطي وبالغير وبإذنه تعالى. 


.1١ الانعام‎ )١( 


المقائة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


قد يتوهم البعض أن القول بالولاية التشريعية لأهل البيت6!: هو 
من الغلو» وقد تبين مراراً أن مثل هذه المناصب إنم| تكون غلواً لو أدّعي أن 
المعصوم حازها مستقلاً عن الله تبارك وتعالى» أما إذا كانت بإذنه جل وعلاء 
وحتى نستوضح ال حال أكثر نذكر التالي: 


30 


مقدمة: 

نبين فيها أمرين: 

الأمر الأول: الفرق بين الولاية التشريعية والتكوينية. 

التشريعية/ القانونية: هي التي تكون بجعل عمن يمنح الشرعية» كتعيين 
الرئيس لمدير أو وزير» فإن هذا التعيين جعل لولايته» ويسبقه جعل الرئيس 
والرجل الأول من بيده الشرعية. 

دينيأ» الجعل بالذات لله تعالى» وقد جعل سلسلة من الولايات لهعل. 
كما أمر النبي ميل بإبلاغ هذا الجعل لعلي 228 قال تعالى: «إيا أَيجَا الرَسُولُ بَلّغْ 


020010 


و 0 ل“ 
سي يع. هم )261 4 0 0 ا 6س م مسبو ره 2 07 
ما أنزل إِلَيّكَ مِن رَبك وَإِن 4 تَفعَل قا بَلْغْتَ رِسَالتَةُ والله يَعْصِمكَ مِنَ الناس 


5206 


إِنَّ الله لآمبْدِي الْقَوْمَ الّكَافِرِينَ0.4© والنبي يبه بلغ بقوله: «من كنت مولاه 
فهذا عل مولاه»» فهذا جعل قانوني تشريعي من السماء» لمنصب معين. 

أما التكوينية» فهي عبارة عن قدرات خارقة تظهر لدى البعضء يتمكن 
بها من التصرف في نظام الوجود. فهناك قدرة مشتركة بين البشر» يتساوى 
فيها الجميع» وهناك مستويات من القدرة لا تكون متاحة للجميعء وإنا 
لبعض خاص من البشر»ء بحيث يكون لهم قدرات خارقة يتصرفون بها في 
عالم الوجودء فتلك القدرة الخارقة هي الولاية التكوينية.» فهي عبارة عن 
اقتدار خاص ونادر يتيح لصاحبه أن يدخل في منظومة السببية في عالم 
الوجودء والذي يقال في المعجزة. 

ومن هناء يتبين: أن الفارق الماهوي بين الولايتين دينياً هو: 

أن التشريعية: هي صلاحية تُمنح من السماء لفرد. على إعمال قدرته 
بحدود الصلاحية الممنوحة» وإن كان لدى الفرد قدرة أوسع. لكنها مقيدة 
بحدود الصلاحيات. 

أما التكوينية: فهي قدرة تكوينية واقعية حقيقية» يحصل عليها الفرد 
نتيجة عوامل معينة يتصرف بها في نظام العالم. 
الأمرالثاني: ضرورة المؤهلات الخاصة للولاية التشريعية. 


إن من ثوابت الدين: نفي الجزاف عن فعل الله تعالى. 


0 من سورة المائدة. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 

والولاية -تشريعية كانت أو تكوينية- إنها هي فعل لله تعالى» فلا جزاف 
فيهم| بكل أشكالهم| ومستوياتهماء وهذا يعني: أن الواحدة منهما لا تعطى مجاناً 
ومن دون مؤهلات خاصة. وإلآ فهو خلف نفي الجزاف. 

فكل القدرات التكوينية والمناصب التشريعية لا تأتي جزافاً» بل إنها 
يستندان إلى مؤهللات جاءت على خلفية اختبارات طويلة وصعبة ومجاهدات 
شاقة» حتى يصل العبد إلى مرحلة تؤهله ليكون صاحب ولاية تكوينية أو 
تشريعية» وهو ما أشار له القرآن الكريم بألفاظ الصبر والابتلاء والجهاد. 
ال + لوَالّذِينَ جامَدُوا ينا لتَهْدِيتَهُمْ سُبْكَنا وَإنَ ايد 00 

وقال تعالى: 8أوَإِذِ ابْتىْ إِبْراهِيمَ َب بكَلِياتِ مهن قا قال إن جاع 
لِلنَّاسٍ إماماً قال وَمِنْ ا قال لايَنالُ عَهْدِي الظَلميِنَ 4 0 


37 


وقال تعالى: لوَجَعَلْنا مِنّْهُمْ َه يَيْدُونَّ بأمرنا نا صَبَئُوا وَكانُوا بآباتنا 

وخلاصة تلك المؤهالات هى: العلم اللدني» والعبودية الخالصة. 

فالعبودية الخالصة هي الحد الأوسط حتى لمقام الرسالة المهيمنة (الخاتم 
تؤهلان العبد لشغل تلك المناصب. 


.54 العتكبوت‎ )١( 
١7 5 البقرة‎ )1( 
75 لقان‎ )9( 


(26 000 2222000000 بحوث معرفيةجعلمالكلام/الجزءالرايع] 

والتعبير بأنه تعالى وهب الولاية لعبد» لا يعني الجزاف» وإن| هو تعبير 
أدبي يحكي تفضل الله تعالى على عباده الذين لا يملكون عليه أي استحقاق» 
فكل ما عند البشر إن| هو بتفضل من الله تعالى. 


فالولاية تعتمد على مؤهلات موجودة:, على أساسها تم جعل العبد في 


وبعد هذه المقدمة نذكر: 


ولايات المعصوم التشريعية 
ذكر بعض العلماء'”'' عشر ولايات تشريعية للمعصومء نعرضها بشكل 
سر يع : 


الولاية الأولى : ولاية التبليغ وبيان الحكم الشرعي. 

إن أصل فكرة التبليغ وأنها مهمة الأنبياء هي ظاهرة قرآنية واضحة» 
وقد صرحت بذلك الآيات الكريمة» من قبيل قوله تعالى: #وَلكِني رَسُولٌ 
وَل وت العالةه لقف رسالاتٍ رَبُّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ الله ما لا 
علمُو».0 

وقوله تعالى: لوَإِنْ ما ينك بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ 
الام ينا الْساث4 7 


)١(‏ ذكرها المرحوم السيد محمد مهدي الخلخالي في كتابه (الحاكمية في الإسلام). 
(؟) الأعراف 5١‏ و57. 
(0) الرسن 4 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 
8 ال 98 3 0 و 
وقوله تعالى: أقَهَلُ عَلْ الرّسْلٍ إلا الْبلاعٌ المبينُ4 .20 


الولاية الثانية : ولايه نت تشريع الأحكام (أوولاية التفويض) 
إن مطالعة الروايات الشريفة”2", تكشف عن أن ظاهرة التشريع قل 
أتيحت للمعصومين + ولترتيب المطلب نذكر الفرعين التالبين0": 


الفرع الأول: من تشريعات النبيّ الأكرم 1 : 

أمّا ما يُنقَل من تشريعات النبئٌ الأكرم ميل فهذه بعضها: 

١‏ - إِنَّ الله تعال فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فأضاف النبيٌ ل 
للظهرين والعشاء ركعتين ركعتين. 

رمق هنا تجد أن الاك فى أزل ركعون من كل عناذة وق حياذة المقريت 
مبطل لماء وأمّا في الثالثة والرابعة من الرباعية فيمكن علاجه» وقد وضّح 
هله المسآلة الإمام الباقرت» فادين ين أن اذل وقمون قرهن من الله تنا 
بعر اس الب فيه» وأمًا الثالثة والراطة فيا نمم سوك الله علد 

وهكذا في السفرء تسقط الركعتان اللتان سئّهما رسول اللْهيَيْلهَ ولا يسقط 


»الس 6 
(؟) عقد الشيخ الكليني في الكافي باباً بعنوان: (بَابٌ التَمُويض إِلَ رَسُولٍ الل وإل الَأَئِمّةلتد 
في أمْرِ الدَّينِ) ذكر فيه عشرة أحاديث» وغيره من الأحاديث التي سنذكر بعضاً منها قريباً إن شاء الله 
تعالى 0 ْ 

(©) للتفصيل أكثرء انظر: الهدى والضلال في القرآن الكريم- الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي- 
ص ١6١‏ وما بعدها. 


الفرض الإلهي. 
عن عل بن مهزيار» قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله«هك: ما بال 
صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول اليكل في السفر والحضر مع نافلتها؟ 
قال: ١لأَنَّ‏ الصلاة كانت ركعتين ركعتين» فأضاف رسول الي إل كلّ 
ركعتين ركعتين. ووضعها عن المسافرء وأقرّ المغرب على وجهها في السفر 
والحضر. ول يُقصّر ني ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة 
في السفر والحضر)”". 


٠ 1‏ 1-2 .4 53 7 ا عر 0 2008 أي ا قر 
وعن أبي جعفر 'كة. قال: «للا عرج بِرَسُولٍ اللهجاة» نزل بالصلاة عَشْرَ 


و 


كه . دص سكهى لاص سه 2 2 ل مهي جسم ل 
رَكَعَاتٍ: رَكُْعَئَينِ رَكْعََْنِه فَلنَا وُلِدّ الحْسَنْ وَالحَسَيْنُ زَّادَ رَسُولَ الله لل سَبْعَ 
ع مني خم 117 بعع اب ا 8ك كله ا يقبيو ل و قد د ل 
رَكَعَاتِ شكْراً لله تعالى» فَأَجَارَ الله له ذَلِكَ وتَرَّكَ الْمَجْرَ 1 يَرْدْ فِيهًا لِضِيق 


مزيمن ركه ج35 عي) سيسوحة كم سكحوس 2 اكد كي كل الث اك : 
وَقَتِهَاِ لأنه تَحضِرْها مَلَائْكَة اللَيْل ومَلَائِكَة النْهّارء فَلَا أَمَرَهِ الله بالتقصير في 
- قن ٍِ اه سه و 
0 2 2 04 م 2ه 2 2 6 44 4 43 
السَّفرء وَضِعَ عَنْ أمِّه يست رَكَعَاتٍء وتَرّك المغرب 1 يَنقص منهَا شيّئاء ونا 
ذه 5 في 0 بم 
22 و ين 6 يي . 0 و ل 2ج 2 4 3 5 3 2 5 95 سا ره 
يجب السّهو فيا رَادَ رَسول اللْهيَيلة» فْمَنْ شك فى أصل الفرّض ف الركعتين 
م سر ٍ- سين ذه 
الأَوَّلَتئْن اسْتَقْبَلَ صَلَايّه) 7" 


١‏ - إن الله تعاللُ فرض في السنة صوم شهر رمضانء وسن النبيّ 
الأكرم كه صوم شهر شعبان» وثلاثة أيّام من كل شهرء «والأفضل صيام 


.7/ المحاسن للبرقي ؟: 71 ”/ ح‎ )١( 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 
أوّل غنيس منه والعز عفيبس فنبهه وول أربعاء من العشرة ا )1 


امي 50 


0 ع مع َْ لانت 57 0-1 8 3 5 َه 2 8 6 4 2 
ل سمعت ايا عبد الله كل يُقول يعض أصحاب توي الماصر: (إن الله عد 
2 ءءء 


كله يض هزه 


به قَنَا أَكْمَلَ له الأب كَالَ: إِنّكَ لل خلقٍ عظيم» 

1 نر لذن والأمَةِ ليَسُوسَ عِبَادَه فَقَاَعةِ: «إما ناكم اوه 
فَخُذْوه وما مََاكُمْ عَنْه فَانتَع تهُوا4 وإِنَوَسُولَ اللشطل كان مُسَدّدا موق مُوَجداً 
روح الْقُدُْس لَاجَلُ ولا يط في يِب بم يَسُوسٌ به الخُلْقَ» قَتَآَدّبَ بآدَابِ 


3 


0 الله فَرَض الصَّلَاةَ رَكْعَئَيْنِ رَكُعَبَْنِ عَشْرَ عَشْرَ رَكَعَاتِ تضاف رشيول 
لهي إِلَ الرَّكْعَبيْنِ رَكْعَمَينٍ وإِلَ المُفْرِبٍ رَكْعَةَ قَصَارَتْ عَدِيلَ الْمَرِيضَةٍ 
لا جور تَرْكْهنَ لاني سَفَرِ وأَفْر د الرَّكْعَةَ في ارب فَثَرَكَهَا قَائِمَةَ في في السَّمَر 


-ه 


أ 


وَالْخصَرء تَأَجَارَ المع 4 له دلِكَ عله مصَارَتٍ الْمَريضَةٌ َع عَذْرَة رَكْمَة. 


- 
00 


نّم سَنَّ رَسُولٌ الله لهسيل التوَافِلَ أَْبعاً وتلائينَ رَكْعَة مِثْلَ الْمَرِيضَةٍ 3 فَأجَارٌَ 
عد 4 ا 25 7 2 كم 0 0220 م اع سه :6 
الله له ذلك والفريضة والتافلة إخدى وحمسونَ ركعة منْهَا رَكعتانٍ بَعد 
سر تبر 1 2 م 6 6ر5 
الْعَتَمَةِ جَالِسا نَعَدَ بِرَكْعَةَ مَكَانَ الوثر. 


. ١07" الفتاوئ الميسرَّة للسيّد السيستاني:‎ )١( 


1 هه ١‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


وفَرّض الله في السّنةٍ ةَصومٌ شَهْرِ رَمَضَانَ وسَنْ اقول الله َل صومَ وْمَ شَعْبَانَ 


ولاه نام في كُلَ شَهْرِ ِل الْمَِيصةٍ نع تأجا؟ اننع 4 له ذَلِكَ. 


و 
وحَرّمَ الهج حدر بعئًْا هَاء وحرّمَ رَسُولٌ اليه المشكِرَ مِنْ كُلّ شَّرَ 
تأكا و اين له ذلك كلد 


وعَافَ رَسُولُ ال أَشْيَاء وكَرعهَا و ب ينه عَنها + بي حرام إن تجى 
جا بي إعَافَةٍ وكرَاهةٍ نّم رخص فِيهًا قَصَارَ الأَخَذٌ برّخَصِه وَاجباعَلَ الْعِبَاد 
كووب ما دون تيه ورا انمهء يحض هْمْوَسُولُ لهي فيا جام 

عَنْ تي حرام ولا مر به أَْرََرْض لَازِمٍ فَكَفُ لكر ون الأَغْرِ رِبَةِ تَبَاهُمْ 
عَنْه بي حرام ل بُرخَض فيه لأَحَدٍ وير 20 خض رَسُولُ لهي لأحد تفص 
لمن اَن مه إل ما رض الندخد. بل رم مَهُم لِك رام َاجبا [ 
يُرَخضْ لأَحَدٍ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَه إلا لِْمْسَافرِ وليْسٌ لأَحَدٍ أن يُرخَصٌ شَيَْامَا 
لَيُرَخَصْه رَسُولُ اللهيئلة» فَوَاقَقَ مر وَسُولٍ اللميئلة أَمْرَ الطمغة وعَزيه بي اللمعك» 


ووَجَب عَلَ الْعِبَاد الَّلِيمٌ له كَالتَسلِيم لله تا تارك وكمالى) 03 


إِنْ الله تعال فرض الفرائض في الإرث. ول يَقسِم للجدٌ شيئء ولكن 
رسول الدع أطعمه السدس. 


فعن إسحاق بن عرّار» عن أب عبد الله:#2, قال: (إنَّ لله تبَارَكَ وتَعَالَ 
دَبَ ييه كله اتهّى به إل ارا دقان 


-ه ا 


له نك لَعى خُلقٍ عَظِيم فَمَوّض 


ا 


)١(‏ الكاني للكليني ج١‏ ص77 و7517 بَابُ التَفُويض إِلَ رَسُولٍ اللهعيلة وإِلَ الئمّةاتتد: في أَمْرِ 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


4 


َه ديته فَقَالَ إوما آناكُمْ الرَسُولُ َخُذُّوه وما تمَاكُمْ عَنْهِقَنْتَهُوا4 وإنَّ المع 


أ 


رض الْمَرَائِضَ وم يَقَِمْ للْجَد شَيْئا ون وَسُولَ الله هيل أَطْعَمّه السّدْسَء 
وه 322 


َأَجَارَ لله جَلَّ وْكُرٌه لَه ذَلِكَ وذلك قول اشع : #هذا عَطاوؤّنا قَامْئْنْ أو أَمْسِكْ 
بغر ساب 000174 


الفرع الثاني: تشريعات الأكمَّة مه : 
ا 0 أن نعلم أوَّلا أنه وردت روايات 
يدة عنهم تائئ: ظاهرها نّم لا يُشرٌعون أبداء ونه لا حقّ ‏ هم في ذلك. 
فعن جابر» عن أبي جعفر 22 قال: «يا جابرء إِنّا لو كنا نحدّثكم برأينا 
وهوانا لكنًا من ا هالكين» ولكنًا نُحدَّئكم بأحاديث نكنزها عن رسول اللْهعلة 
كي يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّهم. 
وف زواية قابيةة دلو آتاحدننا برآبنا ضللنا كياضل من ان قبلناء ولكنًا 
وف رواية ثالثة : «مهم| أجبتك فيه من بشيء فهو عن رسول الله ييل لسنا 
نقول برأينا من شي*0!©. 
)١(‏ ص:9". 
() الكافي للكليني :١‏ 771/ باب التفويض إلى رسول الْهعَيلكَ وإلى الأئمّةعائل: في أمر الدين/ ح 5. 
وراجع للتفاصيل أكثر: مفاهيم القرآن للشيخ جعفر السبحاني 7: 5757. 
(؟) بصائر الدرجات للصفّار: /١9‏ الجزء 5/ باب /١5‏ ح .١‏ 


(5) بصائر الدرجات للصفّار: /"١9‏ الجزء 5/ باب /١5‏ ح 7. 
(4) بصائر الدرجات للصفار: 51 الجزء 5/ باب /١5‏ ح8. 


ولكن في نفس الوقت وردت روايات أخرى تدل عل أئَّهم قاموا بعملية 
التشريع. فكيف الجمع بينهما؟ 


يمكن الجمع بِأئّم 2: لا يُشرّعون تشريعاً من عند أنفسهم؛ وهو ما 
عبر عنه الإمام الباق ره بأئّهم لو كانوا يفتون وفق أهوائهم لحلكواء و إنَّا هم 
يُشرٌ عون لمكان عصمتهم التي تعني فيم| تعنيه علا لدنّياً موافقاً للواقع بمع: 
َنم لعلمهم وعصمتهم يمكنهم أن يُحَدّدوا ويُشخصوا المصالح من المفاسدء 
ويعطوا أحكاماً موافقة للواقع» وهو ما عبر عنه الإمام الصادق 22 : «فوالله 
ما نقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء ولا نقول إِلّا ما قال ريّنا»"©. 

وعارة أخترص: أن تشريعا: تهم 6ل ة1ه: إنما هي في طول : تشريعات القران 
الكريم وتشريعات النبي ييل ولا تعارضهاء فالجميع يأخذ من منبع واحد. 


ويصب ف مضت واحده 


9 


وعلِْ كلّ حالء فيمكن استفادة أئّهم ته كانوا يُشرّعون وفق 
المصالح والمفاسد» ووفق ما أذن الله تعالى لحم في ذلك. من الروايات التي 
يُعبر ون لات فيها بأئََّم يكرهون كذا وأئَّم يرون كذاء ومن الروايات التي 
صرّحت بصدور تشريع منهم عإقااتله. 

والروايات الدالّة عل ذلك كثيرة: منها: 


١‏ - ورد أن أمير المؤمنين 82 فرض زكاة عل الخيل» فعن الإمامين الباقر 


.7 ح‎ /١5 الجزء 5/ باب‎ "٠ بصائر الدرجات للصفار:‎ )١( 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


والصادقغتقالتتناد أنّم| قالا: «وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل 
العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين» وعل البراذين ديناراً»0©. 

؟ - وعن علعٌ بن مهزيار أَنَّ الإمام الجوادهكة عندما جاء إِلىْ بغداد 
في عام (0١7ه)‏ فرض حمساً آخر غير الخمس الواجب المتعارف عليه 
في قسم عظيم من الأموالء ولمرّة واحدة فقط”"» ولعلّ ذلك «أنّه لها جاء 
الإمام الجوادتة إلى بغداد» كان الشيعة يعانون الفاقة والضنكء؛ ولذا فرض 
الإمام«ت الخمس تلك السنة لحل هذه المشكلة الخاصّة)7. 


وهذا وإن أمكن حمله عل عنوان الحكم الثانوي» ولكنّه عل أيّ حالٍ 
تشريع واضح. 


- عن عل بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن:#2... عن تبعيض 
السورة» فقال: «أكره. ولا بأس به فى النافلة)©. 


4 - عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله قال: «لا بأس بأن يحتجم 
الصائم إلا في رمضان. فإنٍ أكره أن يُغرّر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه. 


)١(‏ الكاني للكليني ”: /57"١‏ باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب/ ح١؛‏ وفي هامش 
المصدر: (... والعتيق: العربية الكريمة الأصل. والبرذون: العجمية الأصلء أو ما سوى العتيق. 
وهذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عنًا سوى الأصناف 
التسعة. قيل: ويحتمل أن يكون في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرعئ 
المسلمين). 

(1) تبذيب الأحكام للطومي 5: /١5١‏ ح (598/ .05١‏ 

() انظر: نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي .87:٠١‏ 

(5) #بذيب الأحكام للطوسي 7: 5 ح .)48/1١1١95(‏ 


١ 23‏ بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


وَإِنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً)0". 


ع 


0 7م 
مَضبُوغا العُطفْر" َم يُفْسَأْ لْبَسْه ونا نحُرم؟ َ: نَحَمْ لَيْسَ الْعُصفْرٌ مِنَ 
الطّيب» ولكن أكره أذ تلقن ماك وف 

5 - عن سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله قال في الرّجل يحجرَ توه 
فَالَيكه: «إنٌّ لأكْره أَنْ يَتَسَبّه بالنّسَاءِ».9). 

١‏ - عن الإمام عله قال: امب رسول اللدتئة أن يُسلّم عل أربعة: 
على السكران في سكره. وعللْ من يعمل التماثيل» وعلىْ من يلعب بالنرد. 
وعلل من يلعب بالأربعة عشرء وأنا أزيدكم الخامسة: أنباكم أن تُسلّموا عن 
أصحاب الشطرنج)”. 


من نصوص التفويض التشريعي !ليهم لمكا 

فضلاً عن كل ما تقدم, فإن الهناك الكثير من النصوص التي دلت على 
أن الله تعالى فوّض إليهم أمر الدين» وهو يعني فيما يعنيه الولاية التشريعية 
بهذا المعنى الذي نحن بصدده.؛ بل قد تشمل كل معاني الولاية المذكورة» 
وقد ذكر الصفار في بصائر الدرجات أكثر من ثلاثين حديئاً تدل غل هذا 
)١(‏ تبذيب الأحكام للطومي 5: /١6١‏ ح (5/ا/1/ .)١5‏ 
(؟) هو صبغ أصفر اللون. (من المصدر). 
(") الكافي للكليني 5: 57 7/ باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكرّه له لباسه/ ح .١١/‏ 


(؟) الكاني للكليني 5: /55/ باب تشمير الثياب/ ح ١7‏ . 
(5) الخصال للصدوق: 7037؟/ ح .8١‏ 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


المعنى2"0» وذكر الشيخ الكليني في الكافي عشر روايات في ذلك”")» وغيرهما 
من المصادر» ونذكر نموذجاً واحداً من تلك النصوصء وهو ما روي عَنْ 
0 بن ساق كَال: كنث عَنْدٌ بي جَعْفْرِ الثاني كد َأَجْرَيْتٌ اختللافٌ 
ا لشَّيِعَةٍ فقالَ يك جديا كك إن ناوا رنعال )بزل تدا وختا متم 


خَلَقَّ مدا وعَلياً وفَاطِمَة ب فَمَكَنُوا الف دَهْرِ : َم خَلَقّ بيع الأَشْيَء 


0 


هخ له وى ماتخ علا قاض رََا يهم َم نلُونَ 
مَايَشَاؤُونَ ويحَرمُونَ ما يَشَاؤُونَ» ون يَشَاوُوا إلا أن يشَاء الل تبَارَكَ وتعَالَ. 


ثم قال بلك :يا تحَكَدُ َه الدّائُ التي مَنْتقَدّمَها مرق ومن كلف عَنْا تحق؛ 
ومَنْ لَرْمَهًا كَقّ» خُذْهَا إِلَيْكَ يَا تحمَدُه ©" 


إشكال وجواب: 
التنافي بين الولاية التشريعية للمعصوم وبين حصر الكتاب التشريع بالله 
تعالى. 


قد يُقال: إن ظاهر العديد من الآيات الكريمة تدل على حصر مهمة 
الأنبياء بتبليغ التشريع» وأن التشريع حصرا بيد الله تعالى» من قبيل: 


)١(‏ يُنظر: بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص /9 باب التفويض إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله. وص 5٠”‏ باب في أن ما فوض إلى رسول الله ييل فقد فوض إلى الأئمةئ13لا. 

(1) يُنظر: الكافي للكليني ج١‏ ص ١15‏ بَابُ التَمُويض إِلَ رَسُولٍ اليل إل الأئمّة :في 
الدين. 

() الكاني للكليني ج١‏ ص 45١‏ -ح5. 
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قوله تعالى: #إنْ أتَبِعُ إلا ما يُوحئ 24 

وقوله تعالى: ذا لهم آبنا بيَّاتٍ قال اَن لاير جونَ لقاء: 
نْتِ بقن عبر هذ هذا َوْبَدَهُ فُلُ ما يَكُونُ بي أن بده مِنْ قا َفْيِي إن أن 
لاما ُوحئ إِإي أخاف دعصي وي حذاب يَ] عطيع» .”" 


ك2 


وقوله تعالى في حق النبي الأعظمبَي: #وما يَنْطِقُ عَنِ اهُوى. إِنْ هُوَ! 
وَحَيٌّ يُوحى. ا ل إن هو 
وحي من الله تعالى» لا من عنده علاة. 

وبعبارة ثانية: 

تقدم أن الأسماء والصفات الإلهية نوعان: 

/١‏ مستآثرة: أي خاصة بمرتبة واجب الوجود (جل وعلا)»؛ كوجوب 
الوجود والإطلاق واللا تناهي» فا عدا الله تعالى كله تمكن محدود متناه. 

/١‏ غير مستآثرة: يمكن أن توجد في مرتبتي الوجود الواجبة والممكنة» 
كالعلم» ففي مرتبة الواجب جل وعلا يوجد علم متناسب مع وجوبه ولا 
تناهيه» وفي المرتبة الممكنة من الوجود أيضاً يوجد علم متناسب معها. 

ومعه قد يُقال: هل التشريع فعل مستأثر حصره الله تعالى به» وما دونه 
عي أنياء وسصرم تق فروضيلة وتلق لكريم الله تعال» ادل و 
)١(‏ الأنعام ٠ه‏ 


(؟) يونس .١6‏ 


(*) النجم 7- 6. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 
معني بنقل فعل وتشريع الله تعالى لعبيده؟ 

أو إنه ليس كذلكء وإنما هو فعل غير مستأثر» فهو في عين كونه فعل الله 
تغال ماشيرة» ولكنه ف الوقت ذاته حول انياءه بمارسده تسبياه ولو كن 
كذلك فكيف نحل التعارض مع ظاهر كتاب الله تعالى الذي يحصر التشريع 
به تعالى | تقدم. 

والجواب: 

إن التعارض يصمح لو كانت تشريعات النبي يَيْلهَ هي بالاستقلال عن الله 
تعالى ومن دون إذنه» أو إذا كانت تشريعاته تخالف التشريعات الإلحية» فهذا 
المعنى لا خلاف ني كونه خروجاً عن الدين» وهو من الغلو. 

وبعبارة أخرى: أن أقصى ما تنفيه الآياث -التي حصرت عمل النبي 
بالوحي- هو استقلال النبي بالتشريع من عندياته وبلا أن تجعل الساء 
مرجعية له. والناتج من اجتهاده الشخصي ولو كان مخالفاً للسماء. 

وبعذ اليس نظ خلاق» فإن تشريعةانا زالفيهدا إل الس وموافقا 
لدووهة! ها قرييه التصوضن لتر عقاو الرو اقشع فقو له تال : «إنْ تع إل 
ما يُوحى إل إن أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رن عََاب يَوْمِ عَظِيمٍ4””'يفيد أن المنفي 
هو التشريع الذي هو معصية؛ بدليل ذيل الآية إن أخافُ إِنْ عَصَيْتُ رب 


-* لكللن مه 
عَذَابَ يَوْم عَظِيم#. 


.١6 يونس‎ )١( 


وهكذا قوله تعالى: وما يَنْطِقٌ عَن ال هوى* إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحئ* 
عَلّمَهُ شََدِيدُ القَوئ4”" فم| يشرعه النبي ليس ناتجاً عن الموى, وإنما هو من 
الوحى. تما يعلى استناده إلى السماء. 


من نّم نجد التنبيه على هذا المعني في ذيل رواية أبي عبد الله62ه المتقدمة: 


«..قَوَائقَ أآَمْرٌ رَسُولٍ اللهعئلة أمْرَ اللهية وميه عبْىَ اللهي4. ووجَبَ عَلَ الْعِبَاد 
الَسلِيمُ له كَالتَسْلِيم لله تبَارَكَ وتعاللى». 9" 
فتشريع النبي يي كخبره عن السماء» مستمد من السماء» ولذا وافق أمره 
أمر الله تعالى» ونبيه نهى الله تعالى» فهى ولاية متصلة بالمادة الأساسية التى 
ونفس الكلام يقال في تشريع المعصوم. 
فلا يتوهمنّ أحدٌ أن المراد من الولاية التشريعية التي ججعلت للنبي أو 
المعصوم هي الولاية بالاجتهاد الشخصي وبمعزل عن السماء ومتمرداً عليها. 
بل هذا لا معنى محصلاً له مع افتراض عصمة النبي والإمام» كيف وهو 
والمعصومين عَلمْ:: ( محال معرفة الله تعالى) وهم (عيبة علم الله تعالى) . 
فالحديث إنما هو عن كون النبي مشرعاً مع كونه معصوماً لا يخطئ 
مرادات الله تعالى. 
)١(‏ النجم 7- 0. 


() الكاني للكليني ج١‏ ص77 و7117 بَابُ التَفُويض إِلَ رَسُولٍ اللهعئلةَ وإ الَأَيِمّة اتلد في أَمْرِ 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 

وما يؤكد أن تشريع المعحصوم لبس تشريعا ستقلا عن الكثاب والسة 
النبوية» هي مجموعة من النصوص ذلك -وقد تقدمت بعضها-» من قبيل: 

أ. ما روي عن جابر» قال: قال أبو جعفر2ه: «يا جابر» لو كثا نفتي 
الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين» ولكثا نفتيهم بآثار من رسول اللهع2 
وأصول علم عندناء نتوارثها كابراً عن كابر» نكنزها كا يكنز هؤلاء ذهبهم 
وفضّتهم)". 

ب. وروي عن قتيبة» قال: سأل رجل أبا عبد اهلك عن مسألة» فأجابه 
فبهاء فقال الرجل: أرأيت إِنْ كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: 
١مَهُ‏ ما أجبئك فيه من شيء فهو عن رسول الْهيَيلةَ لسنا من: أرأيتَ”" في 


شي ع00". 
الى ل 6ه عرهة بإب ا فده 0 
ج: 00 5 الجَارُودٍ قَالَ: «قَالَ أَبُو جَعْمَر22ة: إِذَا حَدَنتَكُم بشَيْءٍ 
َاسْأَنُونِ مِنْ كِتَابٍ الله. 
و 


6 


م قَالَ في بَحْضٍ حَدِيئه: إن وَسُولَ اللهيكلة مبى ع* عَنِ الْقِيلٍ والْقَالِ وقَسَادٍ 
الال وكَثْرَةٍ السُوّالٍ. قَقِيلَ لّه: ابو وَسُوَلٍ ال أبن عَذَامِنَ كتاب اللا4 كال : 


)١(‏ بحار الأنوار ؟: /١1/7‏ ح "ا عن بصائر الدرجات: /”7١‏ باك و الأنكة إن عندهم أصمول 
العلم ما ورثوه عن النبيّ يل لا يقولون برأهم/ ح 4. 

(؟) لمأ كان مراده أخبرني عن رأيك الذي تختاره بالظنٌّ والاجتهاد نهاه كه عن هذا الظنٌّ وبين له 
نسم لا يقولون شيئاً إلّا بالجزم واليقين وبها وصل إليهم من سيّد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين. (من هامش المصدر). 

() الكاني للشيخ الكليني (ج /١‏ ص588/ باب البَّدَعَ والرأي والمقاييس/ ح .)١١‏ 


١ 6‏ بحوث معرفية ع علم الكلام/ الجزء الرابع 
ا 00 0 ص ني وى كاه كرس د ديب كه ر هو ٠‏ 
إِنَّ المي يَقول: «إلا خَيرَ في كَذيرٍ مِنْ تَحْواهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةِ أو مَعْرُوفٍ 


أو إضلاح بَئنَ انا س4 وقَالَ: #إولا تَؤْنُوا السّمَهاء أَمُوالكُمُ التي جَعَلَ الله 


3 


ومو 
لَكُمْ قبامً» وقَالَ: إلا تَسْكَلُوا عَنْ أَشاء إن تبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُةْ 4 0 
الولاية الثالثة : ولاية القضاء. 


وفي بيانها نذكر النقاط التالية: 


النقطة الأولى : تعريف السلطة القضائية. 

عرف الشهيد الأول القضاء بأنه: «ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح 
العامّة من قبل الإمام».”") 

وعرفه الشهيد الثاني في المسالكء بأنه: «ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية 
الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية» على أشخاص معينة من البرية» بإثبات 
الحقوق واستيفائها للمستحق».”" 

فيشترك التعريفان في أن القضاء ولاية تطبيقية لحكم كلي تثبت قث حكأ 
جزئياً ونّلزِم به. 

ففرقٌ بين أن يقول الفقيه «إذا رُئي الهلال ثبت الشهرء إذا استدان 
شخص من آخر فعليه أن يؤدي الدين لصاحب الحق» ما هو فتوى في فضاء 


ا 0" صن ل يت 


إفرة ا شرح ص 7"70. 
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المعرفة فقطء وإِنْ كان فيها إلزام معرفي» لكنه لا يصل إلى حد الإلزام العملي» 

وبين أن يقول: «أحكم بأن غداً عيد» أحكم بأنك مدين» فالأخير فيه إعمال 

ا 0 
فالولاية القضائية عبارة عن تطبيق الكلي على الجزئي والإلزام بالجزئي: 


ولاشك في ثبوت هذه الولاية للمعصوم :كه بلا أدنى شك. 


النقطة الثانية: ضرورة السلطة القضائية . 

إن العلم وحده لا يكفي لإلزام الناس بالفعل» فكثير من الناس يعلم 
بالحكم. أو بالقانون ولكنه يتمرد عليه» فالقضاءء والإلزام العملي» ضرورة» 
في إلزام الناس بالنظام وبالقانون وبالحكم. 

والآيات الكريمة تبين هذه الضرورة: 

إن الله يد كه أن توَدُوا الأمانات إلى أَمِْها وَإِذا حَكَمْثُمْبيْنَ اناس أَنّْ 
كَكُمُوا بِالْعَذْلِ). 20 

هذه الآية واضحة في أن الله تعالى بعد أن شرع الحكم بلزوم رد الأمانة» 
فإنه جل وعلا أمر بأن يكون الحكم بالعدل» فلو كانت القضية تنحل بحكم 
شرعي أو إلزام معرفيء لما كانت هناك ضرورة للأمر بالحكم بالعدل فيها لو 
حصل اختلاف. ثما يعني أنه لا غنى للمجتمع عن تلك السلطة القضائية 


)١(‏ النساء /ه. 


ف اا بحوث معرفية 2 علم الكلام/ الجزء الرابع 


لتوفير العدالة والاستقرار. 


وقال تعالى: لإا ْنا إِلَيْتَ الكِتاب بخن لِتَحَكُمَ بَْنَ النَّاسِ يما أراكَ 
اله وَلاتَكُنْ لِلْحائدينَ حَصِ]6“فإنزال الكتاب لوحده غير كاف لفض 


وعلى نفس المنوال جام كول قالطنا أي اليك ثرا أَطِيمُوا لله 
راطكوا الرَشُولَ وَأُول الآمر مِنْكُمْ كن تَنارَعْتَمْ في شَيْءِ قَوَدُو ك الله 


ه رزرمو عو 7 


وَالَرَسُولٍ إن كنتم 5 ا أَحْسَنٌ تأويلاةً». 0 


5 58 1 < وَرَنْكَ و 8 سا © 1 سن عام وس 6 2 
وقوله تعالى: قلا وّ بك لايؤْنُونَ حت يحَكمُوكَ فيا شجَرَ بِيْنَهِم ثم لا 


يَدُوافى مه حرجا تََيتَ اه تشلقىا نل يا 
5 ل ا بالقسط إن الله تح التمة 4 6 


البادار دنا َناك َيه ني الأرض فَاحْكُمْ ين تآس بال ولا تع 


وى 3 ِلك عَنْ سَيلٍ الله إن اَِّينَيَضلُونَ عَنْ سَِيلٍ اله هُمْ عَذَابٌ شَدِيةٌ 
با نَسُوا يَوْمَ الحمساب».” “فهذه الآية واضحة في أن الخلافة بلا حاكمية 


وقضاء لا تستقيم» ما يشير إلى تشريع بل وضرورة ولاية القضاء. 


.١٠١6ه النساء‎ )١( 
.69 (؟) النساء‎ 
. 18 النساء‎ ( 
.5 7 المائدة‎ )5( 

(4) ص535. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


والحاصل: 

أن العوامل الأخلاقية والفقهية والقانونية مع ما يحفها من فطرية الدين 
والنبوات والجنة والنار» كلها لم تغن عن الحاجة الأساسية للسلطة القضائية» 
والمسألة أقرب إلى البديبية منها إلى النظرية. 


النقطة الثالثة : هل هذه الولاية مختصة بالمعحصوم 2 ؟ 


إن للاختصاص مستويين: 


المستوى الأول: الخاص بمعنى ال مستأثر. 
أي أن يكون المنصب خاصاً بالمعصوم ولا يثبت لغيره بأي وسيلة من 
وسائل الإثبات» فهي صلاحية حصرية بالمعصوم, ومن هذا القبيل: ولاية 
التشريع. 
المستوى الثاني : الخاص بمعنى الأصل. 
فالمنصب خاص بالإمام بالأصالة» وأما غيره فهو إن حاز عليه فهو 
وهذا يعني ترتيب هرمية القدرة والسلطة» بأن يأخذ الآخر موقع النيابة 
وولاية القضاء هي من النوع الثاني فهى: 
أولاً: بالأصل للمعصوم؛ كم) دلت عليه بعض النصوص. 


أ 


من قبيل ما روي عَنْ أبي عَيْد الله 2 قَالَ: قل أَمِرُ الْؤْصينَ 2 2 لشرَيح: 


هع 


4 


يَاهُرَِخُ» قد جَلَسْتَ كسا لا اسه لان أو وَصِيُ نب أ و شَقَِي). 4 


يدل الحديث بوضوح أن القضاء ولاية ( مجلس). وأنة خاص بالمعصوم. 


3 4 4 و - 
ومن قبيل ما روي عَنْ أي عَيْدٍ اللهك: © أنه قَالَ: «انَقُوا الحكومة فَإِنَّ 


قا 
الكو مََ إن هِيَ لِلإمَام الْعَالم ب الْقَضَاءِ الْعَادِلِ في المسْلِعِينَ لت أ وَصِيَّ 


٠. 
م 97 وه‎ 


ع1 


1 إفه 


9 
38 


كالرواية تبداك القعباء وكرت اللي أذ وص لي ار 


والتصوصن الخرانية تقهد يذلك أيضا: 

يي ل ل ل 
ا وى فَيُضِلَكَ ِلك عَنْ صل الل إِنَالّذِينَيَضِلُونَحَنْ سيل الله هم َذَابٌ َي 
نايزم الججساب 0.4" 

فالآية فرّعت الحكم بين الناس على جعله خليفة» فمن شؤون الخلافة في 
الأرض هو القضاءء فهو منصب مختصء فإن وجد في غير المعصوم فإنم| هو 
بتعيينه ونصبه. 

ثانياً: لكنها -أي ولاية القضاء- يمكن أن تكون لغير المعصوم؛ بشرط 
أن يكون ذلك بإذنه وتخويل منه. 


)١(‏ الكافي للكليني ج/ا ص 5 ٠‏ بَابُ أن لكوم إن هي لِمَام 
(؟) الكافي للكليني ج/ا ص 5 كات أن لكر 1 هِيّ لِلإمَام: 
(7) :صن 7 


ودس دم 5 و 8خ 


عَنْ جين ِنْ أَضْحَابِا َّزَع في يْنٍ أو راث » فَتَحَاكَ) إل السَّلَطَانِ 


ِل الققاةة 0 ذَلِكَ؟ 


ا م 0 
وق أ رَ الله تعالى أن يُكْثَرَ به ثَالّ الله تَعَالَ ليريدُون أَنْ يَتَحَاكَمُوا ل 
الطّاعُوتِ وقَدْ وروا أنْ يَكْفْرُوا به. 

قَلْتٌ : فَكَيفَ يَضْبَحَان؟ قَالَ كن : يَنْظْرَانِ إِلَ ‏ مَنْ كان مِنْكمْ من قد وَوَى 
حَدِيَنا ونَظرَ في حَلَالنَا وحَرَامِئك وعَرَف أَحْكَامَمَا لاض ابه حَكَأ قن 
َدْ جَعَْته عَلَيَكُمْ حَايأً فَإِذَاحَكَمَ بِحْكْوِنا َلَمْيَقْبَله نه فنا اسْيَكَفٌ بِحُكُم 
لله وعَلَيْنَا رد والرّاذُ عََيَْا الرَادَ عَلَ الله وهْوَ عَلَ حَدٌ الشّرْكِ بالله».0© 

فقوله::: «فَإِنٌ قَدْ جَعَذَْه عَلَيكُمْ حَائ)ً» واضح في أن منصب القضاء 
يمكن أن يكون لغير 
الولاية الرابعة: ولاية إجراء الجدود. 

لاا رشك ولا خالاف أن إجراء الحدود هي من آثار ونتائج القدرة 
والسلطة» وليست قضية معرفية بحتة» وهي -تحديداً- إعمال للقدرة وتنفيذ 


.٠١ح الكافي للكليني ج١ ص72 يَابٌ اختلآفٍ الْحْدِيثِ‎ )١( 


لحكم الحاكم» هي عملية إجراء وتطبيق لما تنتهي إليه السلطة القضائية من 
إلزام» أي إغبا سلطة لازمة للسلطة القضائية. 

وإن البداهة تقضى بأن الأصل في ولاية إجراء الحدود هي أنها ولاية 
مختصة بالمعصومء باعتبار أن الولاية عموماً تعني تسلّط شخص على آخر 
عدمه إلآ ما ثبت بالدليل؛ فالناس أحرار في أنفسهم مسلطون عليها وعلى 
أموالهم» ومع ذلك فإنه لا بد -وكحد أدنى- أن تثبت للمعصوم ولاية 
إجراء الحدود. وإلا لزم لغوية تشريع الحدود. فيكون ثبوتها للمعصوم هو 
القدر المتيقن منهاء وأما غيره فالأصل عدم ثبوتها له» وثبوتها للمعصوم لا 
يلازم ثبوتها لغيره» اللهم إلا أن يثبتها الدليل اللفظي. 

وتما يدل على أن الأصل فيها هو المعصومء ما روى سليهمان بن داود 
المنقري» عن حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللهنكة من يقيم الحدود 
السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».”") 

فهذه الرواية تفيد أن إجراء الحدود يكون بيد من له الحكم. 

وعن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا 
الجمعة إلا بإمام».'") 

فهذه الرواية تجعل الحدود من اختصاصات الإمام. 


.0115ح17و/١ من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج: ص‎ )١( 
.187 دعائم الإسلام للقاضي المغربي ج١ ص‎ )١( 
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قال العلامة الحلي: لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه 
الإمام لإقامتها. ”2 

نعم» يمكن للمعصوم أن يأذن ويخوّل من يجري الحدود. وهذا لا مانع 
منه» وبه تفسر الآيات التي ظاهرها إتاحة إجراء الحدود للجميع» من قبيل 
قوله تعالى: #الرَّايَةٌوَالرَاني قَاجلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مهما ماله جَلْدَةِ وَل تأَحْذْكُمْ 
بها رٌَََ في دين الله إِنْ كنت ُؤْمِئُونَ بلله وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذابجُ) طائقة 
مِنَ الؤمنين20.4 1 00 

لوَالمَّارِقُ وَالسَارقَة فَاقْطَعُوا أَبْدِينُ) جَراءَ بها كَسَبا تكالاً مِنَ الله وَاللهُ 

فهذه الآيات -بقرينة الروايات المتقدمة- تعني أنه يمكن لغير المعصوم 
أن يجري الحدود لكن بإذن المعصوم. 


الولاية الخامسة : ولاية الطاعة للأوامر الشرعية. 
حتى تتبين هذه الولاية» تُذكّر بأن الطاعة في الإسلام لها مرتبتان رئيستان: 
أ. طاعة الله تعالى. 
إن أصل مبدأ لزوم الطاعة لله تعالى هو أمر ثابت قرآنياء ما تشهد عليه 
مجموعة من الآيات الكريمة» مثل: 
)١(‏ تحرير الأحكام للعلامة الحلي ج١‏ ص 57 7. 


(؟) النور ؟. 
(") المائدة /". 
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**يا أيهًا الَذِينَ آمَنوا أطِيعُوا الله وَأَطِِعُوا الرّسُولَ وَأَولي الأمر منْكمْ فَِنْ 
تَنارَُْم في لَيْءِ كدو إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمِنونَ بلله وَاليوْم الآخرٍ 
ذلِكَ حَيد وَأَحْسَنُ تأُوياة» "٠‏ لوَأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإنْ 
ليم فَاعلَمُوا أنَّ) عَلْ رَسُوِئا البلا ».00 

لَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَيْيكُمْ وَأَطِيِعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتمْ 
مُؤْمِنينَ 7.4" 

لوَأَطِبعُوااللّهوَرَسُولَهُ وَلا تَنارَعُوا قَتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضْرُوا إن 
اللَهمَعَ الصَابِرِينَ 29# 

بل هو في مرحلة سابقة ثابت عقلي» فالعقل يدرك لزوم طاعة الله تعالى 
أله ثالو 2 5 : 
لأنه الخالق المالك الرب الموللى 

ب. طاعة الرسو ييل وأولي الأمر 

وهو ثابت قرآني ىا هو صريح الآيات المتقدمة» ويمكن تصوير لزومها 
العقلي بأحد وجهين: 


الوجه الأول: أن الرسول وسيط بين الله تعالى وبين البشر. 


إن العقل يحكم بلزوم طاعة الرسول باعتبار شخصيته الحقوقية» وهي 


.59 النساء‎ )١( 
.97 (؟) المائدة‎ 
.١ الأنفال‎ )"( 
.5" الأنفال‎ )5( 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 
رسالته؛ التي تعني كونه وسيطاً بين السماء والبشرء فهو يبلغ أوامر الله تعالى 
خلف الحكم العقلي بلزوم طاعة الخالق والرب والمالك المتقدم. 


الوجه الثاني: أن الرسول مخبر معصوم عن الواقع. 

إن الرسول معصوم, والمعصوم تُخبر عن الواقع» وقد تقدم أن للواقع 
إلزاماً على العالم به بل ولو مع الظن به بواسطة الثقة» فكيف بم لو أخبر به 
المعصوم. 

وبنفس هذا المعنى يثبت لزوم طاعة أهل البيت4ائئل:» لأنهم الواسطة 
بيننا وبين الرسو ليل في إيصال الدين إليناء فضلاً عن كوخهم 6تله: مخبرين 
معصومين عن الواقع؛ وهو ما تشير له العديد من النصوص. من قبيل ما 
روئ جابر» قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علِئٌ الباقرغ8/8: إذا حدّثتني 
بحديث فأسنده لي» فقال: ١حدّئني‏ أبي» عن جدّيء عن رسول اهيل عن 
جبرئيل ك» عن الله (تعالى)» وك ما أحدّنك مبذا الإسناد». وقال كله: «يا 
جابر» الحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها)0". 

وروى حفص بن البختريء قال: قلت لأبي عبد اللهايك: نسمع الحديث 
منكء فلا أدري منك ساعه أم من أبيك؟ فقال822: «ما سمعته مني فاروه 
عن أبي» وما سمعته مني فاروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله)7". 


.٠١ أمالي المفيد: 57/ ح‎ )١( 
.)85 /5707501( ح‎ /١١ 5 :71/ وسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ‎ )١( 
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لوو تز لوقام إوصار وكاو تري ف اداوك رو تاليا سينا اعد 


0. 


_- 
ص 
و ءِ 


الله كد يقولٌ: حَدِيني حَديث ير وكديث أي ديت جَدَّي: 508 


جَدّي حَدِيثُ الَانِ. 000 سين حَدِيثُ السَنِ؛ وحرِيثٌ السَنٍ 


0 1 ا 
َل 


حَديث مير المؤْمنن قاد وكوي أمير الف 110 رَسُولٍ الله عله 


وحَدِيتٌ رَسُولٍ الله قَوْل اللهيد. 0" 

وفي نص أخر للإمام الصادق 822 مع أبي حنيفة: «فاتق الله يا نعمان» ولا 
تقسء فإنا نقف غداء نحن وأنت ومن خالفناء بين يدي الله فيسألنا عن 
قولناء ويسألكم عن قولكم. فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول الله وتقول 
أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء».7) 


)١(‏ الكافي للكليني ج١‏ ص ” بَابٌ رِوَايّة اْكُنْبٍ واحْدِيثِ وقَضْلٍ الْكِتَابَِ والنّمَسّكِ بِالَكنَبِح4. 
(؟) دعائم الإسلام للقاضي النعان المغربي ج١‏ ص 4١‏ وتمام الرواية: عن جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه؛ قال له: يا نعمان» ما الذي تعتمد عليه فيه لم تجد فيه نصا 
من كتاب الله ولاخبراً عن الرسولتَيلهِ؟ قال: أقيسه على ما وجدت من ذلكء قال له: إن أول من قاس 
إبليس فأخطأ إذ أمره الله بالسجود لآدم © 052 فقال: أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين» 
فرأى أن النار أشرف عنصراً من الطين؛ ذ فخلده ذلك ني العذاب المهينء أي نعمان, أيهم أطهر المنيّ أم 
البول؟ قال المنيّ» قال: فقد جعل الله في البول الوضوء وف المنيّ الغسل, ولو كان يحمل على القياس 
لكان الغسل في البولء وأيه| أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفسء قال: فقد جعل 
لهي في قتل النفس شاهدين وف الزنا أربعة» ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتلء لأنه 
سم وأيبها أعظم عند الله الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة» قال: در اللَهيَيْلِة الحائتض أن 

تقض الصوم, ولا تقضى الصلاة» ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضى الصلاة, فاتق الله يا 
نعمان» ولا تقسء فإنا نقف غداء نحن وأنت ومن خالفناء بين يدي الله فيسألنا عن قولناء ويسألكم 
عن قولكم, فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول الله وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا 


وبكم ما يشاءا. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 
الولاية السادسة: ولاية الطاعة 2 الأوامر العرفيّة. 

والمقصود من «الأوامر العرفية» هو ما يصدره النبي أو الإمام من تعاليم 
معينة بلحاظ مصا حه الشخصية.؛ و ما يلقيه من أوامر خاصة أو عامة من هذا 
المنطلق» من دون أن تمت إلى مصالح المسلمين بأية صلة أصلاً. 

ففي هذه الولاية» يراد إثبات لزوم الطاعة للأمر الذي ترجع مصلحته 
إلى الولي لا إلى المولى عليه» فهو لون خامس من الأوامرء وهي الأوامر العرفية 


ع 


أو الشخصية. 
وعله الولاية ثابتة للمعصوم, بعد الالتفات إلى أن الآمر ما دام هو 
للع سس سر جع إلى المكلف. ولو 
وقد دلت الآيات على هذا المعنى من الطاعة الواجبة» من قبيل قوله 
تعالى: لَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُول وَاحدَرُوا نولم َاغْلمُوا أن علا 
رَسُولِنا الْبَلاعٌ اين .00 


ومثل قوله تعالى: : #وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إ لا ليُطاع بِذْنٍ الله).”" 


الولاية السابعة: ولاية التصرف<2 الأموال والنفوس. 
وهي عبارة عن «سلطة الوليّ» على التصرف في نفس المولَّى عليه وماله 
كما يكون لكل شخص مثل هذه السلطة على نفسه وماله. وعلى هذا الأساس 


(١)المائدة‏ 47. 
(9؟) النساء 55. 


يمكن للولّ أن يبيع ما يملكه المولى عليه» أو يزوّجه امرأة بالعقد. 


ويمكن الاستدلال على ثبوت هذه الولاية للنبي يله بقوله تعالى الم 
أو بالؤْمِنينَ مِنْ أَنَقْيِهِهْ 0.4" 

مفاد هذه الآية: هو ثبوت سلطة النبييَيلَهَ وولايته على نفوس المؤمنين. 

كم إنه يستفاد من هذه الآية أيضاً أن مدى سلطة النْبي َيل على الأشخاص 
أكثر من مدى سلطتهم على أنفسهم» والحال أنه ليس هناك سلطة أعلى من 
سلطة الإنسان على نفسه. لأنّْ السلطة على النفس أمر طبيعي وفطري» ومع 
ذلك فإن سلطة النبي يله أعلى من تلك السلطة. 

وهذا جاء في سبب نزول هذه الآية أن النْبيِتَيَ لما أراد غزوة تبوك» وأمر 
الناس بالخروج» قال قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتناء فنزلت هذه الآية» وهي 
تعني: أن النبي أولى يكم من آبائكم وأمهاتكه. 

إن الآية الكريمة تحدثت عن «أولويّة» النبي بالمؤمنين من أنفسهم, لا 
«الولاية» فحسب. بمعنى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأحق بها منهم: 
وينتج عن ذلك أن يترجح ويقدم ما يريده ويرتأيه النبي يلل في حق المسلمين 
على ما يريدونه ويرتأونه هم في حق أنفسهم» وتظهر ثمرة (الولاية الأولى) 
عند اختلاف الإرادتين» وإلا فمع توافق الإرادتين لا تبرز الأولوية." 


)١(‏ الأحزاب5. 


(؟) انظر: تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج8 ص ١7١‏ و177١.‏ 
() الحاكمية في الإسلام للسيد الخلخالي ص 7794 و 770. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 

إن العلامة الطباطبائي في الميزان لم يقف في الآولوية عند تقدم الولي 
على الآخر مع التزاحم في الإرادة حول النفس والمال» بل تعدى إلى أولوية 
وجوده من وجود المولى عليه وكرامته وعزته وحياته من كرامة وعزة وحياة 
المولى عليه فإنه مقتضى إطلاق أولويته من الشخص بكله. 

قال العلامة ما نصه: فالمحصّل: أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ 
والكلاءة والمحبة والكرامة واستجابة الدعوة وانفاذ الإرادة فالنبي أولى 
بذلك من نفسه» ولو دار الأمر بين النبي وبين نفسه في شيء من ذلكء كان 
جانب النبي أرجح من جانب نفسه. 

ففي) إذا توجه شيء من المخاطر إلى نفس النبي» فليقه المؤمن بنفسه. 
ويفده نفسه. وليكن النبي أحب إليه من نفسه. وأكرم عنده من نفسه» ولو 
دعته نفسه إلى شيء والنبي إلى خلافه؛ أو أرادت نفسه منه شيئاً وأراد النبي 
خلافه» كان المتعين استجابة النبي يل وطاعته وتقديمه على نفسه. 

وكذا النبي 2 أولى بهم فيا يتعلق بالأمور الدنيوية أو الدينية» كل ذلك 
كان الإطلاق في قوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم).7) 

ثم إن هذه الولاية تنتقل إلى المعصومين: بحديث الغديرء لآن 
النبي ييه أثبت ولاية أمير المؤمنين 828 على المسلمين كا ثبتت لهيَيلةَه والتي 
هي بمستوى «أولى بهم من أنفسهم). 


.775 تفسير الميزان ج7١ ص‎ )١( 


الولاية الثامنة: ولاية الاذن أو النظارة والاشراف على المصالح العامة : 

هو حق النظارة والمرجعية في الأمور والحوادث التي يمكن إيقاعها 
والقيام مها بمشاركة الناس أنفسهم, ولكنها مع ذلك تحتاج- لعلة المحافظة 
على النظام- أن تنم وتتحقق تحت نظر وإشراف ولي الأمر وبإذنه» مثل صرف 
والزكاة على قولء أو الأموال الخاصة مثل تقاص الدائن من أموال المدين أو 
إجراء بعض الأعمال التي هي من واجب عموم المسلمين» ولكنها مشروطة 
من طلب الرخصة والاذن له كبناء المساكن الخاصة من جهة مراعاة المصالح 
العامة وأمثال ذلك من الأآمور الحسبية. 


الولاية التاسعة: ولاية الأمرأوولاية الحكومة. 

وتعني حق الزعامة السياسية والاجتاعية وقيادة الدولة الإسلامية» 
وهي من مناصب الرسول الأكرميلة والآئمة المعصومين#2 القطعية 
البديبية» لأن ضرورة وجود زعيم ورئيس في المجتمع البشري- صغيراً كان 
ذلك المجتمع أم كيرا متحمراً أكان أم ندانيا حتدياً كان أم غير متدين- 
أمر فطريٌ وبديبي. 

وليس المجتمع الإسلامي بمستثنى عن هذه القاعدة الكلية الفطرية» 
فهو أيضاً بحاجة إلى قائد سياسيّ واجتماعي, لأن الإسلام عبارة عن مجموعة 
القوانين التي يجب أن تطبق في المجتمع البشريء وأن تخرج من مرحلة الذهن 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


والذهنية إلى مرحلة التطبيق والواقع الخارجي العملي. 

ومن المعلوم أن مجرد الرغبة النفسية في تطبيق الإسلام في الصعيد 
الاجتماعي لا يكفي. بل يحتاج ذلك إلى قوة تنفيذية وسلطة إجرائية أيضاً 
ليعاقب العصاة والمتخلفين» ويؤيد الممتثلين والمطيعين» ويستطيع المسلمون 
في ظل ما يتحقق ويتوفر من أمن اجتماعي» وقضائي» واقتصادي» وسياسي» 
وغيره من أن يواصلوا حياتهم. 

وتعبّر الثقافة الإسلامية عن مثل هذا الشخص بوي الأمر» وعن منصبه 
بالولاية» بمعنى الزعامة والقيادة السياسية» ورئاسة الحكومة والدولة 
الإسلامية. 

و قد عهد بهذا المنصب في صدر الإسلام إلى رسول اللهعلة» ثم عهد به 
من بعده إلى الأئمة المعصومين من أهل البيت1ان» وقد أشارت إلى ذلك 
الكثير من النصوص. من قبيل ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة: «السلام 
عليكم يا أهل بيت النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة... ودعائم 
الأخيارء وساسة العباد. وأركان البلاد. وأبواب الايمان... وحجج الله على 
أهل الدنيا والآخرة والأولى... وحفظة سر الله» وحملة كتاب الله» وأوصياء 
نبي الله» وذرية رسول اللْهيَلِة ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله 
والأدلاء على مرضة الله... والمظهرين لأمر الله ونبيه... السلام على الآئمة 
الدعاة» والقادة الهداة» والسادة الولاة» والذادة الحماة» وأهل الذكرء وأولي 
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الأمر.. 


ولكن القيادة الإسلامية انحرفت عن المسار الأصلي المرسوم لما أثر 
الاختلاف الذي وقع بين المسلمين بعد وفاة رسول الله جللة. 


الولاية العاشرة: ولاية الامامة أوالهداية الايصالية أو القيادة المعنوية. 
هناك معانٍ أشارت لما النصوص الدينية» يظهر منها وجود علاقة 
وجدانية بين المعصوم والأتباع» من قبيل: 

أ: التعبير عن الرسول الأعظمية وأمير المؤمنين 2 بأنها أبوا هذه 
الأمة» فقد روي عنهيية أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم طاعتي» 
ونباكم عن معصيتي. وأوجب عليكم اتباع أمري. وفرض عليكم من طاعة 
علي بعدي ما فرضه من طاعتي, ونهاكم من معصيته عم نباكم عنه من 
معصيتي» وجعله أخي ووزيري ووصبي ووارثي» وهو مني وأنا منه» حبه 
إيمان وبغضه كفرء وحبه محبي. ومبغضه مبغضيء وهو مولى من أنا مولاه. 
وأنا مولى كل مسلم ومسلمة. وأنا وإياه أبوا هذه الأمة).9) 

فهذه الأبوة هي غير كونب| (صلوات الله عليهما) قادة الآمة وولاتها 
والمبلغين عن الله تعالى. 

ب: ما ورد في وصف النبي جل بأنه قدوة» احور ام قي لبايك 
السابقة» قال تعالى: الَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله وده 11 يات" 


() من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج؟ ص 1١١‏ و١١11.‏ 
(؟) الأمالي للشيخ الصدوق ص 50 ح /7١‏ 5. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 
لله وَالْيَوْمَ الآخِرٌ وَذَكَرَ الله كير .207 

ج: بيان أن من مهام النبي يبل الديقوم بتركة تفوس الاعف لها ها 

7 7 قن 5 

ين بقة» قال تعالى: ##لَقَدْ مَنَّ الله عَلَْ المؤّْمِنينَ إِذْ 


بَعَتّ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنْفْسِهمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آباته وَيُرَكيهْ وَيُعَلَّمْهُمُ الْكِتاب 
وَالْكْمَة ون كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مبينٍ».”" 

د: تصريح أمير المؤمنين 2 بأن إمامته للناس -وبالتالي لزوم اتباعه- لا 
تنحصر بكونه قائداً لهم وإنما هو إمام لهم فيا يتعلق بالزهد» وعدم التعلق 
بالدنيا وؤبرخياء وأته قل أخذ عل نفسه أن مكل بأقل اللإمنية خالاء وآن 
على من يكون ناتباً عنه أن يعمل على الاقتراب من هذه الحيئية فيه كك 
وذلك ضمن كتابه كلا الذي أرسله إلى والبدهل الهرة علاث بن حيف» 
يع جاء قي" الا إن ِكل مَأمُوم إماما يدي به. ويَسْتضِيث يور علج 
لا وِنّإمَامكُمْ د اتقَى من دنه بطفرَيه. ومنْ طُْمه بفرْصَيهء ألا وإَِكُمْ 
لا تَقْدِرُونَ عَلَ ذَلِكَ ولَكِنْ أَعِينُون بوَتع واجْتِهَادٍ وعِفَةٍ وسَدَادِ فوالله م 


- 
رةه فير عا عر و 


كت من دياك ثرا ولا دحَرْت من تاها فر ولا َحدَذتُ يوي 


ل 


طِْراً ولا حْرْتُ من أَرْضِهَا شرا ولا أَحَذْتُ نه إلا كقُوتٍ أ تان د َبرَةه وي 


و 4 


في ني أذقى و ونون عفص مف وإماهي تنيي أر وَشُها بالتتوى.. 


5١ الأحزاب‎ )١( 
١55 آل عمران‎ )0( 


-- بحوث معرفية 2# علم الكلام/ الجزء الرابع 


مس > 


يبل الل أ أفقيت طَريق اله 0 ني حبذ ع 


جوع 8 


غَارِبكِء قَدِ انْسَلَلْتْ مِنْ نْ عَالِيكِ؛ َأَقْلَتٌ مِنْ حَبَائلِك وَاجْتنَدْتُ الذَّمَابَ 
في مَدَاحِضِكِ. فاه لاك أن دلي ول انلق لن كردي 
ايم لله يمينا أشني ني فِيهًا بِمَشِيئَة الله لأَرُوضَنٌ تَفْيِي ريَاضَة عب تهش مَعَهَا 
إل لقعي إن تكرت علي ستوب تف بالْلْح مأُوماً لوعن ملي 
عن َاءِنََب مها فرط موه أ السَائمَة نهاك 
وتَسْبَعْ الأيضة ون فنيها نيش ويَأكُلٌ عَلنّ مِنْ زَادِه يجمه قَرّثْ إذاً 
بن إذا اقتَدَى بَعْدَ السّننَ المتَطَاولَة» بالْبهِيمَةِ اَالَةِ والسَّائمَة امْرِْيّ طُوبَى 
لقنس كدت إل رين قَوْضَهَه وغركث يِجَنهًا مؤسهًا... :00 

وعلى كل حالء في الولاية العاشرة يراد تأصيل ظاهرة القدوة, الأبوية» 
الرعوية» القيادة الروحية. 


./5-1٠١ نبج البلاغة جاص‎ )١( 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


وهذا نظير العلاقة بين الولد ووالده. فإنها لا تتنلخص بولاية الوالد على 
الولد في بعده الإداري» فقد أكدت النصوص على بعد آخر مرتبط بالعلاقة 
الوجدانية وضرورة تنميتها بالتقبيل والتصابي له وما شابه» وهو ما يؤكد 
عليه علماء التربية اليوم. 

هذا البعد هو الذي يفسر محاولة الولد أن يتقمص أدوار أبيه في حياته. 

والنصوص تدل على أن هذا المعنى جعل للمعصوم, وأن المعصوم قام 
بهذا الدورء من خلال قيامه بجملة من الأفعال والأقوال» من قبيل ما بينه 
أمير المؤمنين :ا في كتابه لعثمان بن حنيف. 

تلك الأفعال والأقوال عزّزت ذلك الجانب العاطفي والوجداني بين 
الولي والمولى عليه» بحيث جعلت الأتباع يعملون على تقمص شخصية 
المعصوم والسير على خطواته العملية في جوانب حياته اليومية. 

وهذا المعنى من الولاية هو ما يسمى بالهداية الإيصالية» أي الأخذ بيد 
المولى عليهم نحو النجاح والفلاح» أي إنها من قبيل التمرين على فعل الخير. 

في قبال الحداية الإرائية والتي تتلخص بالتعليهات النظرية التامة. 
أثرهذه الولاية 4 نفوس الأتباع: 

إن القيادة الأبوية والإيصالية مهمة جداً في بناء علاقة خارج العلاقات 
الإملائية والإدارية والفرضية» هي علاقة عفوية طبيعية وعلاقة ود ومحبة. 


وكان من أهم ما قام به المعصومون 1 من هداية -خارج السلطة- 


:105 2 يحوت معرفية عم اتعلام/اسجزءاتريع) 
هي تنمية هذا المعنى الوجداني, الآمر الذي أنتج علاقة وجدانية قوية بين 
المعصوم وبين الأتباع» علاقة وصلت إلى حد الفداء والتضحية. ما لا يمكن 
تفسيره على أن المعصوم مجرد ولي للتشريع أو قائد عسكري وسيامي. 


ولذا فقول الموالي للمعصوم (بأبي أنت وأمي) لا يحكي عن اعتراف 
بالقيادة فحسبء وإننما يحكى عن علاقة وجدائنية تجعل الفرد مستعداً 
للتضحية وفداء نفسه للمعصوم. بحيث إنه يصل إلى حد الفداء ويتساءل: 


أوفيك يا مووس ول 1 
وهو ما أدى إلى أن يكون الأنصار والأتباع «يستأنسون بالمنية»”" د 
المعصوم 2 بل كانوا يرون في الموت دونه لذة تستوجب الفرح والسرور."" 


)١(‏ في بحار الأنوار ج55 ص 77: خرج عمرو بن قرظة الأنصاري فاستأذن الحسين 5ه فأذن له 
فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء» وبالغ في خدمة سلطان السماء» حتى قتل جمعا كثيرا من حزب ابن 
زياد وجمع بين سداد وجهاد» وكان لا يأتي إلى الحسين سهم إلا اتقاه بيده» ولا سيف إلا تلقاه بمهجته» 
فلم يكن يصل إلى الحسين سوء حتى أثخن بالجراح» فالتفت إلى الحسين وقال: يا ابن رسول الله 
أوفيت؟ قال: نعم» أنت أمامي في الجنة» فاقرأ رسول الله مني السلام» وأعلمه أني في الأثرء فقاتل حتى 
قتل رضوان الله عليه. 

20 روي أنه قال الإمام الحسين لك في أصحابه: أما وَالله! لَقَدُ بَرتمُمْ م وَبَلَوْتجُمْ وَلَبْسنَ فيهم 
له الأشوسش الأقْصس يَسْتَاَيسُو نَّ بِاييّة ة دُوني اسْتَئناسَ الطَفلٍ يبن أَمّه. [موسوعة كلمات الإمام 
الحسين كه - لجنة الحديث في معهد باقر العلوم:2 ص 497]. 

(؟) ني اللهوف ني قتلى الطفوف للسيد بن طاووس ص 07: روى أن برير بن خضير الحمداني وعبد 
الرحمن بن عبد ربه الأنصاري وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعد فجعل برير يضاحك عبد ال رحمن 
فقال له عبد الرحمن: يا برير أتضحك ما هذه ساعة ضحك ولا باطل» فقال بريد: لقد علم قومي إنني 
ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا وإنم| أفعل ذلك استبشارا بها نصير إليه فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء 
القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة ثم نعانق ا حور العين. 


المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام 


الأتباع يعملون على أن يتفننوا في الفداء لهم» وأن يضعوا أنفسهم موضع 
التضحية التي لا يمكن أن تصفها الكلمات» حتى أنهم كانوا يضحون 
بأولادهم ويرضون لم الموت على أن يحصل في نياتهم تردد في ولاية أهل 
البيت عه2. 


المصادر 


بعد كتاب الله تعالى العزيز: 


.١ 


أجوبة الشبهات العقائدية: محمد حسن قدردان قراملكي- ترجمة: أسعد مندي 
الكعبي- العتبة العباسية المقدسة- المركز الإسلامي للدراسات الإسلامية- قسم 
الكلام والعقيدة- مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الأولى 
ا اه/ ١‏ ١5م.‏ 


: الاحتجاج: الطبرسى/ ت محمّد باقر الخرسان/ دار النعمان/ 17/85١ه.‏ 
. الأحكام السلطانية والولايات الدينية: علي بن محمد البغدادي الماوردي/ ط: 


الثانية/ 1957-1285 م/ المطبعة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بمصر عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاءهم - خلفاء. 


: الاختصاص: الشيخ المفيد/ ط ”/ 5١5١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 
. اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي/ مط بعثت/ قم/ مؤسسة آل البيت/ 


1ه 


. اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطومي/ مط بعثت/ قم/ مؤمسة آل البيت/ 


1ه 


. الأدب المفرد: البخاري/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ١985-١555‏ م/ الناشر: 


إرشاد الطالب إلى التعليق غل المكاسب: الميرزا جواة التتريزي/ تحقيق: اشرف 


نا 


.8 


1 


-_ 


15 


د 


1١1 


1 


.١ا/‎ 


ع 


16 
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على طبعه محمد كاظم الخوانساري/ الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: ١594-١141١1١‏ 
ش/ المطبعة: مؤسسة اسماعيليان/ الناشر: مؤسسة اساعيليان - قم - ايران 
الإرشاد: الشيخ المفيد/ ت مؤسسة آل البيت/ ط ”/ 15١5١ه/‏ دار المفيد/ 
لووك 
الإشاعة لأشراط الساعة: الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي 
أصول الفقه: الشيخ محمد رضا المظفر/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
الاعتقادات: الشيخ الصدوق/ ت عصام عبد السيّد/ ط؟/ 514١ه/‏ دار 
المفيد/ بيروت. 


الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد: شيخ الطائفة الفقيه الأكبر أبو جعفر محمد 
بن الحسن الطوسبي/ 510-765/ منشورات مكتبة جامع جهاستون - طهران/ 
مطبعة الخيام - قم/ ١5٠٠‏ -ه. 

إلزام الناصب: الشيخ علي اليزدي الحائري/ تحقيق: السيّد علي عاشور. 

الإلهيات: محاضرات الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني/ الطبعة الرابعة/ مطبعة 
اعتماد قم/ سنة /١51١ه.‏ 

الأمالي: السيّد المرتضئ/ ت النعساني الحلبي/ ط١/‏ 75١ه/‏ مكتبة 
المرعشي / قم. 

الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط١/‏ 117١54١ه/‏ مؤسسة 
البعثة. 

الأمالي: الشيخ الطوسبي/ ت مؤسسة البعثة/ ط /١‏ 515١ه/‏ دار الثقافة/ 


م 


19 


17 
1 


/ا7. 


الأمالي: الشيخ المفيد/ ت الأستادولي علي أكبر الغفاري/ ط؟/ 515١ه/‏ 
دار المفيد/ بيروت. 

الإمام المهدي نظرة وجيزة شاملة: السيّد حسن الشيرازي/ الناشر: رشيد/ 
الطبعة الأولى /١577‏ المطبعة: شريعت. 

الإمامة والتبصرة: ابن بابويه/ ط١/‏ 5٠5١ه/‏ مدرسة الإمام الحادي/ قم. 

الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري/ ت الزيني/ مؤسسة الحلبي. 

الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري/ ت علي شيري/ ط١/‏ 517١ه/‏ مط 
أمي ر/ انتشارات شريف الرضي/ قم. 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

أنساب الأشراف: البلاذري/ ت محمّد باقر المحمودي/ ط١/‏ 945١7١ه/‏ 
مؤسسة الأعلمي/ بروة: 

أوائل المقالات: الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي 
عبد الله العكبريء البغدادي (5- 517 ه)/ دار المفيد/ الطبعة الثانية ١51١5‏ 
هجرية - ١197‏ ميلادية/ بيروت. لبنان. 

بحار الأنوار: العلآمة المجلسي/ ط ؟ المصحّحة/ 7٠5١ه/‏ مؤسسة الوفاء/ 
بيروت. 

بحوث في شرح العروة الوثقى: السيد محمد باقر الصدر تش / الطبعة الأولى/ 
مطبعة الآداب - النجف الأشرف/ 0١‏ ه- 1901م 

بحوث في علم الأصول: تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود 
الشاهرودي/ الطبعة: الثالثة/ سنة الطبع: 7٠١0 - ١577‏ م/ المطبعة: محمد/ 
الناشر: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت بزاتلد: 


0.٠‏ بداية الحكمة: السيد الطباطبائي/ تحقيق: عباس علي الزارعي السبزواري/ 
سنة الطبع: /١51‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 
المشرفة. 

.١‏ البداية والنهاية: ابن كثير/ ت علي شيري/ ط /١‏ 408١ه/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

0.7 بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 5٠5١ه/‏ مط 
الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

.2 البيان في تفسير القرآن: السيد لخوئي تدّل/ الطبعة: الرابعة/ سنة الطبع: ١796‏ 
- 19170 م/ الناشر: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

084 تاج العروس: الزبيدي/ 5١5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

.20 تاريخ الخلفاء: السيوطي/ ١137١ه/‏ مط السعادة/ مصر. 

0.5 تاريخ الطبري: الطبري/ ط 54/ 7٠5١ه/‏ مؤمسة الأعلمي/ بيروت. 

3”3. - تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي/ دار صادر/ بيروت. 

/١ط تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ ت مصطفئ عبد القادر عطا/‎ 2 ٠ 
7ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت.‎ 

204 تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ ت علي شيري/ 515١ه/‏ دار الفكر/ 

بيروت. 

.5٠‏ التبيان في تفسير القرآن: شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي/ 
الناشر: مكتب الاعلام الإسلامي/ الطبعة: الأولى/ تاريخ النشر: رمضان المبارك 


48 ه.ق/ تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملٍ. 
.4١‏ تحرير الأحكام: العلآمة الحل/ ت إبراهيم البهادري/ ط١/‏ ١57١ه/‏ مط 


اعتماد/ مؤسسة الإمام الصادق. 

0.5 تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ ت علي أكبر الغفاري/ ط ؟/ 54٠54١ه/‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

2.5 التحقيق ني كلمات القرآن الكريم: الشيخ حسن المصطفوي/ الطبعة: الأولى/ 
سنة الطبع: /١5117‏ الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي 

5. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم المنذري/ تحقيق: ضبط 
أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عماره/ سنة الطبع: ١988 - ١504‏ م/ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

20.65 تصحيح اعتقادات الإماميّة: الشيخ المفيد/ ت حسين دركاهي/ ط١/‏ 
14 اه/ دار المفيد/ بيروت. 

7. التعريفات: للمحقق الجرجانيء الطبعة الأولى» طهران. 

.2 تفسير الإمام العسكري: المنسوب إل الإمام العسكري22/ ط١‏ محقّقة/ 
4اه/ مدرسة الإمام المهدي/ قم. 

تفسير البرهان: السيّد هاشم البحراني/ مؤسّسة البعثة/ قم. 

4 تفسير العياشي: العياشي / ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلامية/ طهران. 

.0 تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي/ ت طيب الجزائري/ ط ”/ 54 ٠5١ه/‏ 
مؤسسة دار الكتاب/ قم. 

.١‏ التفسير الكبير: فخر الدين الرازي/ الطبعة الثالثة. 

7 تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة 


07 


05 


600 


1 
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العلمية/ قم. 

تفسير جوامع الجامع: الطبرسي/ ط١/ 5١1‏ ١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي/ 
قم. 

تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ ت محممّد الكاظم/ ط /١‏ 
٠‏ ه/ ت محمّد الكاظم/ مؤسسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي/ طهران. 

تفسير مجمع البيان: الطبرسي/ ت لحنة من العلماء/ ط /١‏ 0١51١ه/‏ مؤسسة 
الأعلمي/ بيروت. 

تفضيل أمير المؤمنين822: الشيخ المفيد/ تحقيق: علي موسى الكعبي/ الطبعة: 
الثانية/ سنة الطبع: ١497 - ١4١5‏ م/ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن: تصنيف الشريف الرضي/ حققه وقدم له 
وصنع فهارسه: محمد عبد الغني حسن/ دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي 
الحلبي وشركاه/ القاهرة - /١455‏ الطبعة الأولى. 

التمحيص: للشيخ الثقة الجليل أبي علي محمد بن همام الإسكاني من أصحاب 
سفراء الإمام الحجة##6/ المتوفى سنة 75 ه ق/ تحقيق ونشر: مدرسة الإمام 
المهدي 52/ قم المقدسة. 

تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام): ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري/ ط ؟/ 
4 ش/ مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

التنقيح في شرح المكاسب - البيع: (موسوعة الإمام الخوئي): تقرير بحث 
السيد الخوئي للغروي/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: 7٠١0 - ١5784‏ م/ الناشر: 


مؤسسة إحياء آثار الأمام الخوئي قدس سره. 

١‏ تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ت حسن الخرسان/ ط ”/ 1١155‏ ش/ 
مط خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

تمذيب الكمال: المزي/ ت بشّار عؤّاد معروف/ ط 5/ 5٠5١ه/‏ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت. 

.0 التوحيد: الشيخ الصدوق/ ت هاشم الحسيني الطهراني/ جماعة المدرسين/ 
قم. 

5". التوراة والإنجيل: موقع: عاطامءاةة 

05 توضيح المراد: تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد- السيد هاشم الحسيني 
الطهراني- المطبعة: المصطفوي. 

57 0 ثوابالأعمال: الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ط؟/ ١74‏ ش/ 
مط أمي ر/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

0.7 جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي/ سنة الطبع: /١149‏ المطبعة: 
المطبعة العلمية - قم. جامع البيان عن تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري 

. الجامع الصغير: السيوطي/ ط١/‏ ١0٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

4 الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ دار 
احياء التراث العربي/ بيروت - لبنان/ ١508‏ ه- 1985 م 

/ش١1١560 جواهر الكلام: الشيخ الجواهري/ ت عباس القوجاني/ ط؟/‎ 0.٠ 
مط خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران.‎ 

١ع.‏ الحاكمية في الإسلام: السيد محمد مهدي الخلخالي (رحمه الله تعالى)/ مجمع 
الفكر الاسلامي/ ١5576‏ هم 


حق اليقين: للسيد عبد الله شدّر. 

0.7 الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية: للشيخ فاضل الصفار- دار المحجة 
البيضاء- الطبعة الأولى- 475 ١ه/‏ 10١1م.‏ 

4 . الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة: لصدر الدين محمد الشيرازي- ت: 
- الطبعة: الثالثة- سنة الطبع: ١4١‏ م- الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - لبنان. 

.0 حلية الأبرار: هاشم البحراني/ ت غلام رضا البروجردي/ ط١/‏ ١١4١ه/‏ 
مؤسسة المعارف الإسلامية/ قم. 

7. الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط١‏ كاملة محققة/ 509١ه/‏ 
مؤسسة الإمام المهدي/ قم. 

7. الخصال: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ “٠5١ه/‏ جماعة 
المدرسين/ قم. 

. الدرّالمنثور: السيوطي/ دار المعرفة/ بيروت. 

الدروسن الشرعية: الشهيد الآوؤل/ ط؟/ 1١541٠اه/‏ هوسّسة النشر 

4 دروس في علم الأصول: السيد محمد باقر الصدر/ الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: 
1985-57م/ الناشر: دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان/ مكتبة المدرسة 
- بيروت - لبنان 

0١‏ دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي/ ت آصف فيضي/ 187١ه/‏ دار 
المعارف/ القاهرة. 

. الدعوات: قطب الدين الراوندي/ ط١/‏ ٠1٠54١ه/‏ مط أمير/ مؤسسة 


الإمام المهدي/ قم. 

2.47 دلائل الإمامة: الطبري (الشيعي)/ ط١/‏ 511١ه/‏ مؤسسة البعثة/ قم. 

5 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري: 4717 
ه-078 ه/ تحقيق: عبد الأمير مهنا/ منشورات: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ 
ببروت - لبنان. 

6 رجال النجاشي: النجاشي/ طه/ ١١:5١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

7 رسائل الشريف المرتضى: الشريف المرتضى/ الوفاة: 575/ تحقيق: تقديم: 
السيد أحمد الحسيني/ إعداد: السيد مهدي الرجائي/ سنة الطبع: 5 /١5٠‏ المطبعة: 
مطبعة سيد الشهداء - قم/ الناشر: دار القرآن الكريم - قم 

20.2 الرسائل العشر: الشيخ الطوسي/ الوفاة: -57١‏ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

0 روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: محمد تقي المجلسي (الأول)/ 
الوفاة: +1 تحقيق : تمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه «السيد حسين 
الموسوي الكرماني والشيخ علي يناه الإشتهاردي»2/ الناشر: بنياد فرهنك اسلامي 
حاج محمد حسين كوشانبور. 

0.4 روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ ت محمّد مهدي الخرسان/ منشورات 
الشريف الرضي/ قم. 

. الروضةفي فضائل أمير المؤمنين: شاذان بن جبرئيل القمي/ ط١/‏ 571١ه.‏ 

0١‏ سبل الهدئ والرشاد: الصالحي الشامي/ ط /١‏ 15١5١ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 


0.5 سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر/ 
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2.9 سنن أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ ت محمّد اللحّام/ ط١/‏ ١٠5١ه/‏ 
دار الفكر/ بيروت. 

0.15 سنن الترمذي: الترمذي/ ت عبد الوهاب عبد اللطيف/ ط؟/ 5٠7‏ ١ه/‏ 
دار الفكر/ بيروت. 

0.6 سنن الدارمي: عبد الله بن بهرام الدارمي/ 494 7١ه/‏ مط الاعتدال/ دمشق. 

07 سنن النسائي: النسائي/ ط /١‏ /175١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

0.3 سير أعلام النبلاء: الذهبي/ ت حسين الأسد/ ط4/ 1١5١ه/‏ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت. 

. الشافي في الإمامة: الشريف المرتضل/ ط ؟7/ ١٠5١ه/‏ مؤسّسة إساعيليان/ 


._ٍ 

0.6848 شجرةطوبئ: الحائري/ طه/ 1785١ه/‏ المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف 
الأشرف. 

000 شرح أصول الكاني: المازندراني/ ت الشعراني/ ط١/‏ ١57١ه/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

/ه١5١5 شرح الأخبار: القاضي النععان المغربي/ ت محمّد الجلالي/ ط؟/‎ .١ 
مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.‎ 

. شرح الأسراء الحسنى: حاج ملا هادي السبزواري/ الوفاة: /١1494‏ الناشر: 
منشورات مكتبة بصيرتي - قم - إيران. 

. شرح المقاصد ني علم الكلام: التفتازاني/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ١5٠١‏ 
- 1981م/ المطبعة: باكستان - دار المعارف النعانية/ الناشر: دار المعارف 


النععانية. 

. شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ط١/‏ 
4 ه/ دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

65. شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني/ ت محمّد باقر المحمودي/ ط /١‏ 
١0ا١ه/‏ مجمع إحياء الثقافة. 

7. الشيعة الفرقة الناجية: الحاج سعيد أبو معاش/ مؤسسة السيّدة 
المعصومةءَْآليَ/ المطبعة: ثامن الحجج 52/ الطبعة الأولى ١517/8‏ ه 

الصحاح: الجوهري/ ت أحمد عبد الغفور العطّار/, ط4/ 5017١ه/‏ دار 
العلم للملايين/ بيروت. 

. صحيح ابن حبان: ابن حبان/ ت الأرنؤوط/ ط ”/ 14١5١ه/‏ مؤسسة 
الرسالة, 

84. صحيح البخاري: البخاري/ ١40١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

. صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

١‏ . الصحيفة السجّادية: أبطحي/ ت ممّد باقر الأبطحي/ ط١/‏ ١51١ه/‏ مط 
نمونة/ مؤسسة الإمام المهدي. مؤسسة الأنصاريان/ قم. 

5. صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية: الشيخ محمد آصف 
المحسني/ الناشر: ذوي القربى/ الطبعة الأولى/ 574 ١ه/‏ مطبعة: ستاره. 

. صراط الحق ني المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية: للشيخ محمد آصف 
المحسني/ الجزء الرابع/ الناشر: سلسلة الذهب ١7940‏ ش إيران مطبعة ثامن. 
4. الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي/ ت محمّد باقر البهبودي/ ط١/‏ 

6 ه/ مط الحيدري/ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 


65. صراط النجاة: تعليق الميرزا التبريزي على منهاج الصا حين للسيّد الخوئي/ ط 
/١‏ 7١5١ه/‏ دفتر نشر ب ركزيله. 

7. الصواعق المحرقة: ابن حجر الحيتمي/ ط١/‏ 19917م/ مؤمسة الرسالة/ 
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١‏ . الطبقات الكبرئ: محمّد بن سعد/ دار صادر/ بيروت. 

. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: للسيد ابن طاووس/ ط١/‏ 949١١ه/‏ 
مط الخيام/ قم. 

0 عدَّة الداعي: ابن فهد الحي/ ت أحمد الموخدي القمي/ مكتبة وجداني/ قم. 

.٠‏ العدة في أصول الفقه (عدة الأصول) (ط.ج): الشيخ الطوسي/ تحقيق: محمد 
رضا الأنصاري القمي/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ذوالحجة ١0/5 ١51١1‏ 
ش/ المطبعة: ستاره - قم 

.١‏ عقائد الإمامية: محمّد رضا المظفر/ انتشارات أنصاريان/ قم. 

7. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت16ئه:: الشيخ السبحاني/ 
تحقيق: نقل إلى العربية: جعفر الحادي/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ١4١19‏ - 
مم المطبعة: اعتماد - قم/ الناشر: مؤسسة الإمام الصادق 6. 

/١ط علل الدارقطني: الدارقطني/ ت محفوظ الرحمن زين الله السلفي/‎ ٠“ 
65هه/ دار طيبة/ الرياض.‎ 

5 . علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت محمّد صادق بحر العلوم/ 865١١ه/‏ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

65. علم النفس الفلسفي: الشيخ غلام رضا الفياضي: تقرير: السيد جعفر الحكيم/ 
الطبعة الأولى سنة ١7‏ ١7م.‏ 


7. على ضفاف الانتظار: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي/ تقديم: مركز القمر 
للإعلام الرقمي/ الطبعة الأولى/ 478 ١‏ ه. 

/ه١‎ 5٠7 /١ذط عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ ت مجتبئ العراقي/‎ .٠7 
مط سيّد الشهداء/ قم.‎ 

. العين: الخليل الفراهيدي/ ط”/ 4٠5١ه/‏ مؤسسة دار ال هجرة. 

49. عبون أخبار الرضااكة: الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 5٠1١ه/‏ 
مؤسسة الأعلمي/ نبروتة: 

/١ط عيون الحكم والمواعظ: علي الليثي الواسطي/ ت حسين البيرجندي/‎ .,٠ 
دار الحديث.‎ 

2١‏ . الغدير: الشيخ الأميني/ طة/ 11417ه/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

7" الغيبة: الشيخ الطومبي/ ت عبد الله الطهراني» علي أحمد ناصح/ ط١/‏ 
0١‏ ه/ مط بهمن/ مؤسسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

778 . الغيبة: النعماني/ ت فارس حسّون كريم/ ط١/‏ 5477١ه/‏ مط مهر/ أنوار 
الهدى. 

5. الفتاوى الكبرى: ابن تيمية/ الوفاة: /1/١‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا/ / 
مصطفى عبد القادر عطا/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ١9817 - ١5048‏ م/ 
الناشر: دار الكتب العلمية 

5. الفتاوى الميسرة: السيد السيستاني (دام ظله) الطبعة: الثالثة/ سنة الطبع: 
7١191947-0م/‏ المطبعة: مطبعة الفائق الملونة. 

5. فتح الباري: ابن حجر/ ط ؟/ دار المعرفة/ بيروت. 

٠‏ . الفصول المختارة: الشيخ المفيد/ ط7/ 14١5١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 


4 الفصول المهمّة: ابن الصبّاغ/ ت سامي الغريري/ ط١/‏ 477١ه/‏ مط 
سرور/ دار الحديث. 

4. فضائل الخمسة من الصحاح الستة: السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي/ 
الوفاة: /١5٠١‏ الطبعة: الثالثة/ سنة الطبع: ١91/7 - ١797‏ م/ الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. 

٠‏ . الفضائل: شاذان بن جبرئيل القمي/ ١78١ه/‏ منشورات المطبعة الحيدرية 
ومكتبتها/ النجف الأشرف. 

.١‏ فقه الرضا: علي بن بابويه/ ط١/‏ 5٠5١ه/‏ المؤتمر العالمي للإمام الرضا/ 

7. فقه الصادق22: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني/ مدرسة الإمام 
الصادق 52/ الطبعة: الثالثة - رجب /١5١7‏ المطبعة: العلمية 

- ١4785 فلسفتنا: السيد محمد باقر الصدر/ الطبعة: الثالثة/ سنة الطبع:‎ 21١5 


4 ٠٠م‏ / المطبعة: الأمير/ الناشر: دار الكتاب الإسلامي 

5 . القاموس المحيط: الفيروزآبادي. 

5 . قرب الإسناد: الحميري القمي/ ط١/‏ 7١51١ه/‏ مط مهر/ مؤسسة آل 
البيت/ قم. 

5 . قضاء حقوق المؤمنين: الحسن بن طاهر الصوري/ الوفاة: ق 7/ تحقيق: حامد 
الخفاف/ الناشر: مؤّسسة آل البيتلمةئ: لإحياء التراث 

4. الكاني: الشيخ الكليني/ ت علي أكبر الغفاري/ طه/ 57١1ش/‏ مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد: السيد المرعشيء الوفاة : 41١١‏ ١هه‏ الطبعة 


: الأولى» سنة الطبع : ١8٠0 - ١575‏ ش - 7٠١١‏ م, المطبعة : ستاره, الناشر : 
مكتبة آية الله العظمى السيّد المرعشي النجفي قدس سره - قم المقدسة. 

4 . الكامل في التاريخ: ابن الأثير/ 17"85١ه/‏ دار الصادر/ بيروت. 

. كتاب الزهد: حسين بن سعيد الكوفي/ 99١١ه/‏ مط العلمية/ قم. 

.0١‏ الكتاب المقدس: الصادر عن مجمع الكنائس الشرقية- الطبعة: الثانية- سنة 
الطبع: تشرين الثاني 98/4 -١‏ للناشر: دار المشرق - بيروت - لبئان. 

57 . كتاب المكاسب والبيع: تقرير بحث النائيني للآملي/ الوفاة: /١70565‏ الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة 

.١67‏ كشف الخفاء: العجلوني/ ط”/ 8٠5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

16 كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الأربلٍ/ ط؟/ 5٠5١ه/‏ دار الأضواء/ بيروت. 

ه6٠١‏ . كشف القناع: البهوقي/ ط١/‏ 518١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

7. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلامة ا حلي قدس سره/ صححه وقدم 
له وعلق عليه: آية الله الشيخ حسن حسن زادة الآملي/ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

7. كفاية الآثر: الخزّاز القمي/ ت عبد اللطيف الكوهكمري الخوئي/ ١٠5١ه/‏ 
مط الخيام/ انتشارات بيدار. 

. الكلام الإسلامي المعاصر: د. الشيخ عبد الحسين خسروبناه/ ترجمة محمد 
حسين الواسطي/ مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الأولى سنة 
494 اه/ 5١١1م.‏ 

49. كمال الدين: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ 05٠54١ه/‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي/ قم. 


. كنز العرفان ني فقه القرآن: المقداد السيوري/ الوفاة: 87”5/ تحقيق: علق 
عليه المحقق البارع حجة الاسلام الشيخ محمد باقر (شريف زاده) وأشرف على 
تصحيحه واخراج أحاديثه محمد باقر البهبودي/ سنة الطبع: 1785 - ١787‏ 
ش/ المطبعة: حيدري - طهران/ الناشر: المكتبة الرضوية - طهران 

.١‏ كنز العيّال: المتقي الهندي/ ت بكري حياني/ 04٠5١ه/‏ مؤمسة الرسالة/ 


. كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي/ ط؟/ 7594١ش/‏ مط غدير/ مكتبة 
المصطفوي/ قم. 

2.7 لسان العرب: ابن منظور/ 005٠5١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

84. اللهوف في قتلى الطفوف: ابن طاووس/ ط١/‏ 5117١ه/‏ مط مهر/ أنوار 
المدئ/ قم. 

0. مائة منقبة: ابن شاذان/ ت الأبطحي/ ط١/‏ 5017١ه/‏ مط أمير/ قم. 

5 . المجازات النبوية: الشريف الرضي/ ت طه محمّد الزيتي/ منشورات مكتبة 
بصيزي/ هم؛ 

١ /‏ . مجمع البحرين: الشيخ الطريحي/ ت أحمد الحسيني/ ط؟7/ 508١ه/‏ مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية. 

. مجمع الزوائد: الميثمي/ 504١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

8. المحتضر: حسن بن سليران الحي/ 475١ه/‏ انتشارات مكتبة الحيدرية. 

المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي/ الوفاة: 5547/ 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد/ الطبعة: الأولل/ سنة الطبع: ١511‏ - 
1141م المطبعة: لبنان - دار الكتب العلمية/ الناشر: دار الكتب العلمية 


.١‏ مختار الصحاح: المؤلف: محمد بن أب بكر الرازي/ الوفاة: /17١‏ تحقيق: ضبط 
وتصحيح: أحمد شمس الدين/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ١9195 -1١516‏ م/ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 

7م لمختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليان الحلي/ ط١/‏ ١177اه/‏ 
منشورات المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 

10 مرآة العقول: العلآمة المجلسبي/ ط؟/ 5٠54١ه/‏ دار الكتب الإسلاميّة. 

4. مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى: الشيخ جاسم الوائلي/ تقديم: مركز 
الدراسات التخصصية في الإمام المهدي 22/ الطبعة الأولى ١17 ١‏ ه. 

0. مروج الذهب: المسعودي/ ط7/ 4٠5١ه/‏ منشورات دار ال هجرة/ قم. 

5 . مسالك الأفهام: الشهيد الثاني/ ط١/‏ 7١51١ه/‏ مط مهمن/ مؤسسة المعارف 
الإسلاميّة/ قم. 

77 . المستدرك: الحاكم النيسابوري/ إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

. مستطرقات السرائر: ابن إدريس الحلي/ ط 5/ 1١41١ه/‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين/ قم. 

4. مسكن الفؤاد: الشهيد الثاني/ ط١/ ٠01‏ 5١ه/‏ مط مهر/ مؤسسة آل البيت/ 
قم. 

.٠‏ مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

/١ط مشارق أنوار اليقين: الحافظ رجب البرمي/ ت علي عاشور/‎ .١ 
4اه/ مؤمسة الأعلمي/ بيروت.‎ 

7. مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق/ ط١/‏ ٠٠5١ه/‏ مؤسسة 
الأعلمي/ بيروت. 


1. مصباح الفقاهة: السيد الخوئيت/ الوفاة: /١517“‏ الطبعة: الأولى المحققة/ 
المطبعة: العلمية - ق/ لناشر: مكتبة الداوري - قم 

45. مصباح المتهجّد: الشيخ الطومبي/ ط١/‏ ١١5١ه/‏ مؤسسة فقه الشيعة/ 
راكاد 

6. مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى: الشيخ محمد تقي الآملي/ الطبعة: الأولى/ 
سنة الطبع: /ا/71١١‏ - ١١73037‏ ش/ المطبعة: فردوسي 

7. يتابيع المودّة: القندوزي/ ت علي جمال أشرف الحسيني/ ط١/‏ 517١ه/‏ 
دار الأسوة. 

1. المصباح: الكفعمي/ ط”/ 5407١ه/‏ مؤسسة الأعلمي/ بيروت. 

. المصئف: ابن أبي شيبة/ ت سعيد اللحّام/ ط١/‏ 409١ه/‏ دار الفكر/ 
روات 

4. معارج الأصول: المحقق الحلي/ ط١/‏ 7٠5١ه/‏ مؤسسة آل البيت/ قم. 

. معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ 7194١ه/‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

4 المعجم الأوسط: الطبراني/ 6ه/ دار الحرمين. 

. المعجم الكبير: الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي/ ط ١‏ مزيّدة ومنقّحة/ 
دار إحياء التراث العربي. 

11 معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس)/ الوفاة: 46 ؟/ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون/ سنة الطبع: /١5٠5‏ المطبعة: مكتبة الإعلام 
الإسلامي/ الناشر: مكتبة الإعلام الإسلامي 

85 . المحاسن: البرقي/ ت جلال الدين الحسيني المحددّث/ هم دار الكتب 


الإسلاميّة/ طهران. 

06 . معرفة المعاد: آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني- الطبعة الأولى- 
دار المحجة البيضاء- 51١/8‏ ١ه.‏ 

5.- المغازي: الواقدي/ .ت الدكتوز مارسدن جونس/ 5+5 اه/ نشر دائشن 
إسلامي. 

. مفاهيم القرآن: الشيخ جعفر السبحاني: مؤسسة الإمام الصادق8/ إيران/ 


. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني/ تحقيق: صفوان عدنان داوودي/ 
الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: 57177 /١‏ المطبعة: سليم|انزاده/ الناشر: طليعة النور. 
49. مقاتل الطالبين: أبو الفرج الأصفهاني/ ت كاظم المظفر/ ط؟/ 86١ه/‏ 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

١91/7 مقارنة الأديان: الدكتور أحمد الشلبي- الطبعة: الثالثة- سنة الطبع:‎ ٠ 
م- الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة.‎ 

.١‏ مقتضب الأثر: ابن عيّاش الجوهري/ مط العلمية/ مكتبة الطباطبائي/ قم. 

مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسبي/ ط6/ 1947١ه/‏ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

من لايحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ ط ”/ مؤسسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

. مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت لجحنة من أساتذة النجف/ 
هم المكتبة الحيدرية/ النجف. 

65. منتهى المقال في احوال الرجال: الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني/ الوفاة: 


157 /الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ربيع الأول /١517‏ المطبعة: ستاره - قم/ 
الناشر: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء النّاث - قم. 

805 المتطق: الفيخ عقد رضا الظثر ا .مؤشية التهر الإسلاني التابحة بتاغة 
المدرّسين بقم. 

منهاج الصا حين: للسيد السيستاني/ الطبعة التاسعةعشرة 579 ١1ه/‏ 8١١٠م/‏ 
دار المؤرخ العربي. 

504 المنهج الجديد في تعليم الفلسفة: الأستاذ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي/ 
المترجم: محمد عبد المنعم الخاقاني/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة/ الطبعة الأولى ١5٠9‏ ه.ق. 

4. مهج الدعوات ومنهج العبادات: ابن طاووس/ كتابخانه سنائي. 

00 المهذّب البارع: ابن فهد الح / ت مجتبيل العراقي/ /1401١ه/‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي/ قم. 

.١‏ مواجهة الإلحاد في منطلقاته المعرفية: الشيخ حيدر السندي الإحسائي 

. وواقف الشيعة: الأحمدي الميانجي/ ط١/‏ 417١ه/‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي. 

". المواقف: الإيجي/ ط١/‏ 5117١ه/‏ دار الجيل/ بيروت. 

5. موسوعة العقائد الإسلامية: للشيخ الريشهري/ الطبعة الثالثة/) /١87‏ 
مركز بحوث دار الحديث. 

65. موسوعة كلمات الإمام الحسين: لحنة الحديث في معهد باقر العلوم/ ط؟/ 
5 هر دار المعروفق». 

7 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: المؤلف: المقداد السيوري/ 


تحقيق: شرح: المقداد السيوري (وفاة 477ه)/ الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: 
117 1ه الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
لبنان 

.”٠‏ النظرية الحقوقية في الإسلام: للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي/ ترجمة: وليد 
مؤمن/ الناشر: دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة الثانية- بيروت 
السلا 

71. نفحات القرآن: ساحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي/ الطبعة 
الأولى ١1785‏ ش/577١ه/‏ المطبعة: سليم|نزاده/ الناشر: مدرسة الإمام علي بن 
أبي طالب8/ إيران/ قم/ شهدا/ فرع ؟5. 

49 النكت الاعتقادية: الشيخ المفيد/ تحقيق: رضا المختاري/ الطبعة: الثانية/ سنة 
الطبع: ١197-١514‏ م/ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
د ينان 

3٠‏ ااناية الحكمة: السيد محمد حسين الطباطبائي/ تحقيق: تصحيح وتعليق: 
الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري/ الطبعة: الرابعة عشرة المنقحة/ سنة الطبع: 
7 لمطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي/ لناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

١‏ النهاية: ابن الأثير/ ت طاهر أحمد الزاويء محمود محمّد الطناحي/ 
ط/ ١1715‏ ش/ مؤسسة إساعيليان/ قم. 

7.” نبج البلاغة: الشريف الرضي/ شرح محمّد عبده/ ط١/‏ 5417١ه/‏ مط 
النهضة/ دار الذخائر/ قم. 

*7. الهدى والضلال في القرآن الكريم: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي/ تقديم: 


معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية/ الطبعة الأولى: 578 ١ه.‏ 
5. وسائل الشيعة: الحرٌ العامل/ ط”/ 5١5١ه/‏ مط مهر/ مؤسسة آل البيت/ 


قم. 
5. وفيات الأعيان: ابن خلكان/ ت إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ بيروت. 


المحتويات 


النقطة الأولى : معنى المعاد وثمرة الايمان به 


القمرة الأول : ديد السلر كبا لسة. 


الثمرة الثانية: توفبر الحافز للصبر على مصاعب الدنيا. 


النقطة الثانية : بعض أدلة ال معاد 
الدليل الأول: الدليل القرآني. 
الدليل الثاني: روايات المعصومين 16ت 
الدليل الثالث: حكم العقل. 
النقطة الثالثة: الأقوال 3# المعاد. 
الأول: الماديون. 
الثالث: النفعيون. 
الرابع: المعاد الروحاني (دون الجسماني). 
الرابع: المعاد الجسماني والروحاني. 
النقطة الرابعة: التنفخ-/4 الصور والحشر 
من هو المستثنى في إلا مَنْ شاء الله4؟ 
الأمر الأول: الإشارة إلى شمول القدرة الإلهية. 
الأمر الثاني: مجموعة خاصة من المخلوقات. 
النقطة الخامسة: بعض خصائص يوم القيامة. 
الخصيصة الأولى: الدوام والثبات. 
ا لخصيصة الثانية: بروز إدراك جميع الموجودات. 


لا 


بحوث معرفية يش علم الكلام/ الجزء الرابع 


الخصيصة الثالثة: تجسّم الأعمال 1" 
النقطة السادسة : الحساب يضنا 
عميزات الحساب الإلهي:. 1 
النقطة السابعة: الخلود وت 
السؤال الأول: هل يتنافى خلود الممكن مع بقاء الله تعالى؟ 5 
السؤال الثاني: ما هو الوجه في تعليق الخلود على المشيئة؟ 55 
السؤال الثالث: ألا يحصل ملل في الجنة؟ ! 4 
السؤال الرابع: كيف يتناسب العذاب الدائم مع الذنب المؤقت؟ و3 
السؤال الخامس: هل الشفاعة تشجع على الذنب؟ مه 
الثمرة الأولى: بوابة الأمل. 54 
الثمرة الثانية: التقرب من الشفعاء. 1 
بحثان تكميليان /5 
البحث التكميلي الأول: موضع الاجتهاد 4 منظومة التشريع 59 
النقطة الأولى : مصادر التشريع الإسلامي والعلاقة بينها الا 
١‏ - القرآن الكريم: 7 
0 - سُنَّة النبيّ الأكرم عله : 00 
© - الإجماع: 7 
5 - العقل: “7 
النقطة الثانية : العلاقة بين مصادر التشريع ف 
النقطة الثالثة : معنى الاجتهاد ىو 
المعنى الأوّل: الاجتهاد مقابل النصٌ. م 


المعنى الثاني: الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استخراج الحكم... م 


النقطة الرابعة: 

المشتركات والفوارق بين الاجتهاد الشيعي والسني 
الأمر الثاني: موقعية الظن. 
دليل روائي: 
الثابت الأول: انحصار حق التشريع باللهعة. 
الثابت الثاني: محورية الوحي في تشريعات النبي يِل . 
الثابت الثالث: البيان القرآني التام لكل شيء. 


الثابت الرابع: إلقاء البيان في صدر النبي وأولي الأمر(صلوات الله عليهم). 


الثابت الخامس: ضر ورة طاعة الله تعالى والرسو لله وأولي الأمرءيةزاته:. 
الثابت السادس: الفقاهة في الدين. 
النقطة الخامسة: حدود الاجتهاد الشيعي 
الحد الأول: حفظ الفاصلة بين العصمة والاجتهاد. 
الأثر الأول: الفرق في الحجية: 
الأثر الثاني: التعددية وعدمها: 
الأثر الثالث: التوازن في التعامل مع المتخصص.ء والتسليم... 
الحد الثاني: الاجتهاد فهم لا تشريع» وني طول النص... 
تصوير الطولية: 
المرتبة الأولى: العلم الإلهي. 
المرتبة الثانية: العلم الإنساني المعصوم. 
المرتبة الثالثة: العلم الإنساني التخصصي: 
المرتبة الرابعة: العلم العام. 
التنبيه الأول: المغالطة في إمكان الارتباط المباشر بالمعصوم 2... 
التنبيه الثاني: تحليل فكرة القداسة للمعصوم 2كه. 


4 
ع6 
4م 
0١‏ 
1 
1 
1 
1 
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النقطة الأولى: العلم الخاص (الوحياني). 
الحد الثالث: فرصة الاجتهاد نسبية لا مطلقة. 


الحد الرابع: حفظ الفاصلة بين لغة التخصص ولغة الثقافة العامة. 


سمات لغة التخصص: 

الحد الخامس: العدالة والتخصص. 

النقطة الأولى: العلاقة العضوية بين العلم والعمل. 

الخطوة الأولى: 

الخطوة الثانية: العلاقة التبادلية بين العلم والعمل. 

الطريقة الأولى: مثالان عرفيان لبيان العلاقة بين العلم والعمل. 
الطريقة الثانية: التحليل الفلسفي للعلاقة بين العلم والعمل. 
النقطة الثانية: ضرورة النزاهة السلوكية. 

المستوى الأول: عصمة النبي والوصي. 

المستوى الثاني: الفقاهة والعدالة في 85 الديني. 

المستوى الثالث: التخصص والنزاهة. 

حكمة تنوع الشرط العمل بتنوع الشرط العلمي. 

الحد السادس: حجية اللغة المشتركة دون الخاصة. 

الحد السابع: نيابة عامة لا خاصة. 

العنصر الأول: أنه لغة خاصة لا عامة. 

العنصر الثاني: الأدلة الدالة على انقطاع النيابة الخاصة... 


النقطة السادسة: ضرورة الرجوع إلى الفقهاء ِيْ زمن الغيبة الكبرى 


الخطوة الأولى: التعريف بالتقليد عموماً. 
أقسام التقليد: 


الخطوة الثانية: أين يقع التقليد؟ 
لثان أين يقع لتقليد؟ 

الخطوة الثالثة: أدلة لزوم التقليد. 

الدليل الأول: انحصار طريق تحصيل الحكم الشرعي بالتقليد. 

الدليل الثاني: السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم. 

الدليل الغالك: سيرة الشرعة. 


الخطوة الرابعة: جذور المرجعية (بمعنى الرجوع إلى العلماء في... 


الرحلة الأوق؛ ومن الغية الصخرى تعين النشراء الخاضين: 
المرحلة الثانية: في زمن الغيبة الكبرى: تعيين الفقهاء بصفاتهم: 
الخطوة الخامسة: بعض الإشكالات عل التقليد والجواب عنها. 
البحث التكميلي الثاني : 
الغلوىه حقيقته: ومصاديقه 
الخطوة الأولى: الغلو لغة واصطلا حاً 
/١‏ الغلو لغة: 
"/ أما الغلو اصطلاحاً (في باب علم الكلام): 
الخطوة الثانية : الغلو النصوص الدينية. 
ومن النصوص الدالة على ذلك التالي: 
الخطوة الثالثة : الغلو 4 كلمات بعض الأعلام. 
الكلمة الأولى: للشيخ المفيدتظ 785 - 411 ه): 
الكلمة الثانية: للشيخ محمد حسن النجفي الجواهري تثل.. 
الكلمة الثالثة: للشيخ المجلسي تش ( توني ١١١١‏ ه): 


١ 7ه‎ 
١ هه‎ 
١ هه‎ 
١م‎ 
١5 
١5١ 
١ 
١ 
١55 
1١م١‎ 
1١م١‎ 
1١7م1‎ 
1١817 
104 
1١ 1/ 
188 
حلطلا‎ 
لعجل‎ 
000 
51 
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الخطوة الرابعة: تفصيل بعض دعاوى الغلو اح 
المقالة الأولى : أنهم عليهم السلام آلهة. "1١‏ 
المقالة الثانية : أنهم عليهم السلام أنبياء. 1" 
المقالة الثالثة: التفويض. 1" 
المقائة الرابعة : أنهم يعلمون الخيب. ينف 
المقالة الخامسة: تناسخ أرواحهم عليهم السلام. حل 
بحث إجمالي في التناسخ 1 
التناسخ لغة: ا 
التناسخ اصطلاحاً: ين 
المعنى الأول: التناسخ الملكوتي: تيف 
النحو الأول: تناسخ ملكوتي مع انقلاب البدن المادّي. 1 
النحو الثاني: تناسخ ملكوتي من دون انقلاب ني ظاهر البدن. ا 
المعنى الثاني: التناسخ الملكي: 1" 
الآراء في التناسخ الملكي: يغف 
أدلة بطلان التناسخ: لق 
المنالة السادسة: الايحاء إليهم عليهم السلام. نا 
الأمر الأول: بعض النصوص الدالة على الإيحاء لأهل البيت:2123ا:. شن 
الأمر الثاني: أنواع الوحي, ومعناه في أهل البيت88[[ئل2:. سن 
الاستعمال الأول: الوحي الرسالي: حسف 
الاستعمال الثاني: الوحي التكويني. خرف 
الاستعمال الثالث: الوحي الغريزي. ضف 


الاستعمال الرابع: الوحي بمعنى التحديثء أو الإلهام والإلقاء. ين 


المقائة السابعة: أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء. 31”»> 
الآمر الآول: واقعية التفاضل في ا حياة. 31 
الأمر الثاني: أفضلية منصب الإمامة على منصب النبوة. ا 
الأمر الثالث: أفضلية أهل البيت:22: على سائر الأنبياء ... اق 
الدليل الأول: ثبوت الإمامة الإلهية هم عؤاتا:. 4 
الدليل الثاني: أن أمير المؤمنين52 هو نفس رسول اللهعللة. ”3 
المقدمة الأولى: أن الرسول الأكرم عل هو أفضل ما خلق الله تبارك ... 0" 
المقدمة الثانية: أن أمير المؤمنين :2 هو نفس رسول اللهيلة. 0" 
تكملة: في ذكر بعض النصوص الأخرى الدالة على... 1 
الدليل الثالث: روايات أخذ الإقرار من الأنبياء .... /اه ” 
الدليل الرابع: صلاة النبي عيسى يلكا خلف الإمام المهدي 25. ميك 
ومن روايات العامة: موك 
تكملة: نصوص أخرى تدل على أفضليتهم يقالتاه م 
الأمر الرابع: أفضلية الزهراء (صلوات الله عليها) على جميع من... 555 
الدليل الأول: ما دلّ على أُماعْآليَلِدِ كفؤ لأمير المؤمنين 22 . 7 
الدليل الثاني: ما دلّ على أَنّهاءَْآليِ بضعة من رسول اللهعيل. نض 
الدليل الثالث: ما يدل على حجيتهاءَة اتا على أولادها... 58 
الدليل الرابع: أنماءةالتلاد واسطة في الفيضء وعلة متوسطة للخلق. اح 
الأمر الخامس: أفضلية الإمامين الحسنين 16لا . :3 
تنبيه: من هو الأفضل: الحسن أو الحسين 6ةاليلا: ؟ "١‏ 
الأمر السادس: أفضلية الإمام المهدي 5 على الآئمة من ولد ... 0" 


تنبيه: ما يكون فيه أهل البيت مخ: سواء. 7” 


المقالة الثامنة: العحصمك. 

المقائة التاسعة : العلم الخاص. 

المقالة العاشرة: الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام. 
النقطة الأولى: معنى الولاية التكوينية: 
الكلمة الأولى: للسيد الخوئي تت : 
الكلمة الثانية: للسيد الروحاني (قَدّس سره): 
الكلمة الثالثة: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله): 
النقطة الثانية: مراتب الولاية التكوينية: 


الطريقة الأولى: للشيخ ناصر مكارم الشيرازي (حفظه الله تعالى): 


الطريقة الثانية: 

المرتبة الأولى: معرفة الملكوت. 

المرتبة الثانية: السلطة على النفس. 

المرتبة الثالثة: السيطرة على البدن. 

المرتبة الرابعة: التصرف في عالم الوجود. 
النقطة الثالثة: مؤهلات الولاية التكوينية: 
المؤهل الأول: الإذن الإلهي: 

المؤهل الثاني: العلم الخاص: 

النقطة الرابعة: مناشئ وجذور الولاية التكوينية: 
أولاً: الإذن الإمهي الخاص. 

ثانياً: العلم الخاص. 

ثالثاً: معرفة الاسم الأعظم. 

بحث استطرادي: معنى الاسم الأعظم. 
أولا: معنى الاسم الأعظم في النصوص: 
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لحف 

لم 
رف 
1 
1 
1 
د 
1 
1 
1 
1 
1 
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11 
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/1 
/ 


الطائفة الأولى: أن الاسم الأعظم هي البسملة. /4 3 
الطائفة الثانية: مجموعة من الآيات. 1 
الطائفة الثالثة: ُصوصٌ من الأدعِيّة. 6 
الطائفة الرابعة: كل اسم من أسباء الله. ا 
ثانياً: ذكر الأقوال في معنى الاسم الأعظم. م 
ثالثاً: النصوص الدالة على من كان عنده الاسم الأعظم: 0 
تنبيه: في خطورة التسافل بعد التكامل: احن 
النقطة الخامسة: أدلة ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت86|تلا:. 1 
الوجه الأول: أن عندهم :10:: الاسم الأعظم. ام 
الوجه الثاني: أعهمغ#اتئند: أفضل من الأنبياء الذين.... نض 
الوجه الثالث: أعهم جياتند. ورثة الأنبياء. عم 
الوجه الرابع: النتصوص المستفيضة بل المتواترة. هام 
الوجه الخامس: قاعدة اللطف. 14 
المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام نض 
الأمر الثاني: ضرورة المؤهلات الخاصة للولاية التشريعية. عض 


ولايات المعصوم التشريعية لضن 
الولاية الآولى: ولاية التبليغ وبيان الحكم الشرعي. لض 


الولاية الثانية: ولاية تشريع الأحكام (أو ولاية التفويض) مض 
الفرع الأول: من تشريعات النبيّ الأكرم جل : حت 
الفرع الثاني: تشريعات الأئمّة :اتاد : بف 
من نصوص التفويض التشريعي إليهم21لا:. طون 
الولاية الثالثة: ولاية القضاء. اق 


النقطة الأولى: تعريف السلطة القضائية. 9 
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النقطة الثانية: ضرورة السلطة القضائية. 

النقطة الثالثة: هل هذه الولاية مختصة بالمعصوم22:؟ 
المستوى الأول: الخاص بمعنى المستأثر. 

المستوى الثاي: الخاض بمعتى الأصل. 

والنصوص القرآنية تشهد بذلك أيضاً: 

الولاية الرابعة: ولاية إجراء الحدود. 

الولاية الخامسة: ولاية الطاعة للأوامر الشرعية. 
الوجه الأول: أن الرسول وسيط بين الله تعالى وبين البشر. 
الوجه الثاني: أن الرسول مخبر معصوم عن الواقع. 
الولاية السادسة: ولاية الطاعة في الأوامر العرفيّة. 
الولاية السابعة: ولاية التصرف في الأموال والنفوس. 
الولاية الثامنة: ولاية الإذن أو النظارة .. 

الولاية التاسعة: ولاية الأمر أو ولاية الحكومة. 


الولاية العاشرة: ولاية الإمامة أو الحداية الإيصالية أو القيادة المعنوية. 


أثر هذه الولاية في نفوس الأتباع: 


المصادر 


بحوث معرفية 4 علم الكلام/ الجزء الرابع 


